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أربيل ترفض تسليم كامل نفطها إلى بغداد

الصدر يقبل الإشراف الأممي
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

كــســر زعــيــم الــتــيــار الــصــدري، 
مقتدى الصدر، الإجماع الشيعي 
الــــعــــراقــــي أمــــــس بـــــإعـــــلان تـــأيـــيـــده 
للإشراف الأممي على الانتخابات 
البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي مؤتمر صحافي عقده في 
النجف،  بمدينة  الحنانة  منطقة 
أعــــــرب الــــصــــدر عــــن دعـــمـــه إجـــــراء 
انتخابات مبكرة في العراق تشرف 
عليها الأمم المتحدة. وقال الصدر: 
«لا أريـــــد احـــتـــيـــالاً.. لـــهـــذا الــســبــب 
أطلب تدخل الأمم المتحدة للإشراف 

عليها».  وأكد الصدر أن «الإشراف 
الأمــمــي عــلــى الانــتــخــابــات المبكرة 
بـــه»، مشترطا فــي الوقت  مــرغــوب 
نــفــســه عــــدم «تـــدخـــل بـــاقـــي الــــدول 
الإقليمية والدولية في شؤوننا». 
كما دعا الأمم المتحدة إلى لعب دور 
فعال في قيادة حوار بين مختلف 

الأطراف والأطياف العراقية.
من ناحية ثانية، أكد رئيس 
حكومة إقليم كردستان، مسرور 
بــــارزانــــي، فـــي مــؤتــمــر صحافي 
بــأربــيــل أمـــس، أنــه لــن يقبل نقل 
كــامــل إنـــتـــاج الإقــلــيــم مـــن النفط 
إلــــى بـــغـــداد. وقـــــال إن ذلــــك غير 
دســــتــــوري ولــــن يـــكـــون مــقــبــولا، 

بحسب وكالة «رويترز». 
يذكر أن أربيل وبغداد اتفقتا 
في السابق على نقل نحو ٢٥٠ ألف 
برميل يوميا من كردستان، من بين 
إجمالي إنتاج يبلغ نحو ٤٠٠ ألف 

برميل يوميا.
وأضــــاف بـــارزانـــي أنـــه «خــلال 
الــزيــارات الــتــي أجــراهــا وفــد إقليم 
كردستان إلــى بــغــداد، قــام بوضع 
مـــجـــمـــل الأرقـــــــــــــام عــــلــــى الــــطــــاولــــة 
والتحاور مع الأطــراف المعنية في 
الحكومة الاتحادية، وجميع الكتل 
السياسية». وقال إن «الكرة الآن في 

ملعب الحكومة الاتحادية».
 (تفاصيل ص ٣)

ريرة» في البحر الأحمر يتضمن ١١ منتجعاً وفندقاً
ُ

مشروع جزيرة «ش

ولي العهد السعودي يطلق رؤية «كورال بلوم»
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة عــمــلــيــة جـــديـــدة 
لـــــلـــــمـــــضـــــي قــــــــدمــــــــا فـــــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
مشروعات «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
أطــــلــــق أمــــــس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
شـــركـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس 
الــبــحــر الأحــمــر لــلــتــطــويــر، إحــدى 
مـــشـــروعـــات الــســيــاحــة الــعــمــلاقــة 
غرب المملكة، الرؤية التصميمية 
للجزيرة الرئيسية فــي المــشــروع 
الـــذي يمثل إحـــدى ركــائــز الــرؤيــة 
الــســعــوديــة وســتــحــدث قــفــزة في 
القطاع السياحي البحري للبلاد.

ويــحــمــل المـــشـــروع الــرئــيــســي 
اســـــــم «كـــــــــــورال بــــــلــــــوم»، ويـــعـــنـــي 
بالعربية (ازدهار المرجان)، حيث 
قــالــت الــشــركــة المــطــورة، أمـــس، إن 
الــتــي أعــدتــهــا الشركة  التصاميم 
الــبــريــطــانــيــة «فــوســتــر وشــركــاه» 
تــتــمــاهــى مـــع الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة 

البكر للجزيرة الرئيسية.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للشركة جون باغانو إن تصاميم 
جزيرة «كــورال بلوم» مستوحاة 
من النباتات والحيوانات الأصلية 
في المملكة وتجسد رؤية المشروع 
المــــنــــتــــظــــر، مـــضـــيـــفـــا أن جــــزيــــرة 
(شُــــــريــــــرة) الـــتـــي ســـيـــقـــام عــلــيــهــا 

المشروع تمثل البوابة الرئيسية 
والــــتــــي مــــن المــــقــــرر أن تـــضـــم ١١ 
منتجعا وفندقا يتولى تشغيلها 
عــدد من أشهر علامات الضيافة 

العالمية.
ويـــشـــمـــل الـــتـــصـــمـــيـــم إنـــشـــاء 
شـــواطـــئ جـــديـــدة عــلــى الــجــزيــرة 
«الدولفين»، بالإضافة  الشبيهة بـ
إلــــى بــحــيــرة مــســتــقــلــة، فـــي وقــت 
وضـــعـــت الـــتـــصـــامـــيـــم اعـــتـــبـــارات 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي والمــحــافــظــة 
على أشــجــار المــانــغــروف، كما أن 
مكونات البناء والتشييد جميعها 
تساعد على حماية الطبيعة البكر 

الرؤية التصميمية لمشروع «كورال بلوم»للجزيرة. (تفاصيل اقتصاد)

تعميم لائحة بأسمائهم وصورهم

تهديدات لمعارضي «حزب الله» في لبنان
بيروت: كارولين عاكوم

تتصاعد التهديدات لمعارضي 
الــلــه» فــي لبنان منذ اغتيال  «حــزب 
الكاتب والناشط السياسي لقمان 
سليم الأسبوع الماضي، وكان آخرها 
يــوم أمــس عبر نشر لائحة بأسماء 
عـــدد منهم وصـــورهـــم، بــعــد مقدمة 
نــشــرة أخـــبـــار عــالــيــة الــســقــف لقناة 

المنار التابعة للحزب.
وفـــيـــمـــا رفــــــض عــــــدد مـــــن هـــذه 
الــشــخــصــيــات الــتــعــلــيــق عـــلـــى هـــذه 
الـــحـــمـــلـــة انــــطــــلاقــــاً مـــمـــا وصـــفـــوهـــا 
بالمرحلة الدقيقة، معتبرين أن الجهة 
الــتــي تقف وراءهــــا مــعــروفــة، وضع 
الــصــحــافــي عــلــي الأمــــــين، وهــــو من 
الأســمــاء التي ضمتهم اللائحة، ما 
يحصل في سياق حملة متصاعدة 
تـــســـتـــهـــدف مـــــن يـــعـــبّـــر عـــــن مـــوقـــف 
اعتراضي ضد السلطة ومن يديرها. 
«الشرق الأوسط»:  وقال الأمين لـ
«منذ اغتيال سليم دخلنا في لبنان 
أمنية جــديــدة»، مشدداً  فــي مرحلة 
أنــه «إذا كــان هناك من أجهزة  على 

أمــنــيــة أو بــقــايــا أجـــهـــزة فـــي لــبــنــان 
يفترض أن تأخذ هذه الحملة على 
الجد وتقوم بما يلزم، لكن  محمل 
لم يعد لدينا ثقة ونتوقع  للأسف 
المــــزيــــد مــــن الــــتــــهــــديــــدات وحـــمـــلات 
التشويه والتهويل والتهديد عبر 

الإلكترونية». الجيوش 
من جهتها، تؤكد رلى مخايل، 
المديرة التنفيذية لمؤسسة «مهارات» 
التي تعنى بقضايا الإعــلام وحرية 
«الــــشــــرق  الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الــــــــــــرأي، لـــــ
الأوسط» أن خطاب الكراهية ناشط 

في لبنان وخرج عن حرية التعبير 
منذ فترة، حيث لم يعد هناك سقف 
لحملات التخوين والــرســائــل التي 
قد تؤدي إلى عمل معين تجاه الفئة 
المــســتــهــدفــة وتــــنــــدرج فــــي ســيــاقــهــا 
عملية الاغتيال السياسي الأخيرة 
الـــتـــي طـــالـــت ســلــيــم، وهــــو مـــا يــنــذر 
بمؤشرات خطيرة، مشيرة كذلك إلى 
أن الجيوش الإلكترونية التي تقف 
الــحــمــلات لا يــمــكــن أن تعمل  خــلــف 
بشكل منفرد عن الجهة التي تتبع 

لها.  (تفاصيل ص ٦)

أول مواجهة روسية ـ غربية في مجلس الأمن منذ تسلم بايدن

تحذير استخباراتي أميركي من «هجمات إيرانية» شرق سوريا
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذرت وكــالــة الاســتــخــبــارات 
العسكرية الأميركية، من أن إيران 
«ربما تسعى لتنفيذ أو التشجيع 
على شــن هجمات مــحــدودة ضد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة» فــــي شــمــال 
شرقي سوريا و«الضغط» عليها 

للانسحاب.
ونــــقــــل تــــقــــريــــر عـــلـــنـــي أعـــــده 
المــفــتــش الـــعـــام فـــي «الــبــنــتــاغــون» 

وتـــــــنـــــــاول نـــــشـــــاطـــــات الـــتـــحـــالـــف 
الــدولــي ضــد «داعـــش» فــي عملية 
الفرات في  «العزم الصلب» شرق 
الربع الأخير من العام الماضي، عن 
الوكالة قولها: «في وقت يتراجع 
تــهــديــد (داعــــــش) داخـــــل ســـوريـــا، 
تولي إيــران الأولــويــة إلــى أهــداف 
أخـــــرى، مــنــهــا دفــــع أمــيــركــا نحو 
الخروج من البلاد. وربما تسعى 
أيــضــاً نــحــو تنفيذ أو التشجيع 
على شــن هجمات مــحــدودة ضد 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، رداً عــلــى ما 
تـــعـــتـــبـــره دعــــمــــاً لــــضــــربــــات ضــد 
أهـــداف تابعة لإيـــران فــي المنطقة 
وسعياً من جانبها للضغط على 
القوات الأميركية للانسحاب من 

سوريا».
على صعيد آخر، فشل مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي فــــي تـــبـــنـــي بــيــان 
رئاسي حول سوريا ليل الثلاثاء 
فـــــي أول مـــواجـــهـــة  - الأربـــــــعـــــــاء، 
غــربــيــة - روســيــة مــنــذ تــســلــم جو 

بايدن الرئاسة الأميركية، وسط 
تحذيرات من المبعوث الأممي غير 
بيدرسن من آثار الانقسام الدولي.

إلى ذلك، بحث الرئيس بشار 
الأســـــد مـــع عــلــي أصـــغـــر خــاجــي، 
كبير مــســاعــدي وزيـــر الخارجية 
الإيراني في دمشق أمس اجتماع 
«ضامني أستانة»، روسيا وإيران 
وتــركــيــا، فـــي ســوتــشــي الأســبــوع 

المقبل.
(تفاصيل ص ٧)

«ضغط إيراني» وراء هجوم إرهابي استهدف مطار أبها المدني وسط إدانات واسعة

عدوان حوثي مع وصول ليندركينغ إلى الرياض
جدة: أسماء الغابري 

واشنطن: معاذ العمري

أعلن تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن عــن اعــتــداء وصــفــه بجريمة 
حــرب، نفذته الميليشيات الحوثية 
بـــطـــائـــرة مــــن دون طـــيـــار مــفــخــخــة 
الــدولــي، في  استهدفت مطار أبها 
الـــوقـــت الـــــذي صــــدت فــيــه دفـــاعـــات 
الـــــتـــــحـــــالـــــف هـــــجـــــومـــــاً بــــطــــائــــرتــــين 
مسيّرتين أخريين استهدفتا مناطق 

مدنية سعودية.
وقال التحالف إن الاعتداء نتج 
عنه تعرض طائرة مدنية على أرض 
المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وتـــزامـــن الـــعـــدوان الــحــوثــي مع 
وصــول المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــــى الـــيـــمـــن تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ إلـــى 
الــــريــــاض فــــي أول رحـــلـــة خــارجــيــة 
يـــقـــوم بــهــا مــنــذ تــعــيــيــنــه الأســـبـــوع 
الماضي. واستقبل نائب وزير الدفاع 
الــســعــودي الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
المبعوث الأميركي والمبعوث الأممي 
مارتن غريفيث وناقش معهما ملف 

اليمن والاعتداءات الحوثية.
وقـــــوبـــــل الــــهــــجــــوم الإرهـــــابـــــي 
الــبــيــت  بــــإدانــــات واســــعــــة، إذ أدان 
الأبيض الهجوم، ونقل تقرير لقناة 
«العربية» عن متحدث باسم البيت 
الأبيض قوله إن «الحوثيين يريدون 
إطــالــة الــحــرب فــي الــيــمــن مــن خــلال 
مـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف الــســعــوديــة»، 
مؤكداً مواصلة العمل للتوصل إلى 
حل سلمي في اليمن. في حين قالت 
الخارجية الأميركية: «سنقف مع 
حلفائنا في المملكة، ولدينا خيارات 
للتعامل مــع الحوثيين، مــن بينها 

العقوبات»، طبقاً للتقرير ذاته.
وأظهر التحالف صوراً لبقايا 
حــطــام «المـــســـيـــرة المــفــخــخــة»، الــتــي 
إيــرانــيــة الصنع من  تطابق نسخة 
طـــــراز «أبــــابــــيــــل». وقــــــرأت مــصــادر 
يــمــنــيــة الــتــصــعــيــد بــأنــه ضــغــط من 
إيران لكي تخلق أزمة استباقية لأي 
تفاهم أميركي - حوثي محتمل، في 

ظل جهود واشنطن لحل الأزمة.
(تفاصيل ص ٢)

طائرة مدنية تضررت جراء العدوان الحوثي على مطار أبها جنوب السعودية أمس... وفي الإطار حطام إحدى «المسيّرات» التي استخدمت (الشرق الأوسط)

 على تهمة التحريض الجمعة 
ّ
الدفاع للرد

الادعاء ينهي مرافعاته في محاكمة ترمب
واشنطن: رنا أبتر

اخــــتــــتــــم فـــــريـــــق الادعـــــــــــــاء فــي 
محاكمة الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد ترمب مرافعاته أمــس في 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، بــــعــــد عــــرض 
أشـــرطـــة فــيــديــو وأدلـــــة تــهــدف إلــى 
إثبات ضلوع ترمب في التحريض 
الــتــمــرد وتشجيع مناصريه  على 
على اقتحام الكابيتول في السادس 

من يناير (كانون الثاني).
وحثّ المدعون الديمقراطيون 
أعضاء مجلس الشيوخ المائة على 
تـــرمـــب بتهمة  الــتــصــويــت لإدانــــــة 
التحريض، معتبرين أن مستقبل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يــعــتــمــد عــلــى 

تصويتهم.

من جهته، يستعد فريق الدفاع 
لعرض حججه يوم الجمعة في وقت 
يــواجــه فيه محامي تــرمــب بــروس 
كـــاســـتـــور انـــتـــقـــادات مـــن الــحــزبــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري عــلــى 
أدائه في اليوم الأول من المحاكمة. 
الــجــمــهــوري بيل  وقـــال السيناتور 
كــاســيــدي إنـــه صـــوّت لــصــالــح دعــم 
دستورية المحاكمة في اليوم الأول 

بسبب أداء كاستور «الكارثي». 
وقــــد انـــضـــم كـــاســـيـــدي إلــــى ٥ 
مــــن زمــــلائــــه الـــجـــمـــهـــوريـــين الـــذيـــن 
انــشــقــوا عــن الــســرب وصـــوتـــوا مع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لـــدعـــم دســـتـــوريـــة 
المـــــحـــــاكـــــمـــــة، فـــيـــمـــا اعــــتــــبــــر بــقــيــة 
الــجــمــهــوريــين الـــــــ٤٣ أن المــحــاكــمــة 
غير شرعية لأنها تهدف إلى عزل 

رئيس سابق.
ويـــــــدل هـــــذا الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
دستورية المحاكمة على أن حظوظ 
الديمقراطيين بــإدانــة تــرمــب شبه 
مــعــدومــة لأن الإدانـــــة تــحــتــاج إلــى 
دعم ٦٧ صوتاً في مجلس الشيوخ.

ويــــــأتــــــي هــــــــذا فــــيــــمــــا يــــواجــــه 
الرئيس الأميركي السابق دعاوى 
قــضــائــيــة فــــي مـــحـــاكـــم الــــولايــــات، 
آخــــرهــــا ســـعـــي المــــدعــــي الــــعــــام فــي 
ولايــــة جــورجــيــا إلـــى طـــرح قضية 
ضـــد تـــرمـــب عــلــى خــلــفــيــة اتــصــالــه 
الــثــانــي من  الـــولايـــة فــي  بسكرتير 
يناير حين طلب منه «العثور على 
الأصوات الكافية» لتأمين فوزه في 

الانتخابات. 
(تفاصيل ص ١٠)

جنوب أفريقيا تستعين بلقاح «جونسون آند جونسون»

«الصحة العالمية» توصي بلقاح «أكسفورد»
عواصم: «الشرق الأوسط»

قدّمت منظمة الصحة العالمية 
أمــس (الأربــعــاء) جرعة دعــم للقاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا» المــضــاد لــفــيــروس 
كــــــورونــــــا الـــــــــذي طــــــورتــــــه جـــامـــعـــة 
أكــــســــفــــورد، بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــــلان 
أنــهــا ستستخدم  أفــريــقــيــا  جــنــوب 
لــقــاح «جـــونـــســـون آنــــد جــونــســون» 
بــدلاً منه لأن فاعليته محدودة في 

بعض الحالات.
وأكــدت لجنة خبراء اللقاحات 

التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن 
لــقــاح أكــســفــورد يــمــكــن اســتــخــدامــه 
لمـــن تــــجــــاوزت أعـــمـــارهـــم ٦٥ عــامــاً. 
وفـــــي تـــوصـــيـــاتـــهـــا المـــرتـــقـــبـــة حـــول 
هـــــذا الـــلـــقـــاح، نــصــحــت المــجــمــوعــة 
الاستراتيجية الاستشارية لخبراء 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أيــضــاً 
بــاســتــخــدام هـــذا الــلــقــاح «حــتــى مع 
انتشار نسخ متحوّرة في بلد ما».

وقال رئيس مجموعة الخبراء 
ألــيــخــانــدرو كــرافــيــوتــو فــي مؤتمر 
تــــتــــجــــاوز  صــــحــــافــــي إن «الـــــــذيـــــــن 
أعمارهم ٦٥ عاماً يجب أن يحصلوا 

على اللقاح».
إلـــى ذلـــك، أعــلــن وزيـــر الصحة 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، الــبــلــد الأكــثــر 
تضرراً من الوباء في قارة أفريقيا، 

بــــــلاده ســـتـــبـــدأ حــمــلــتــهــا  أنّ  أمـــــس 
لـــتـــلـــقـــيـــح ســـكـــانـــهـــا ضـــــد فــــيــــروس 
كورونا باستخدام لقاحات شركة 
«جونسون آند جونسون» للأدوية، 
بــــعــــد تـــعـــلـــيـــقـــهـــا اســـــتـــــخـــــدام لـــقـــاح 
إثــر استنتاج العلماء  «أكــســفــورد» 
أن الـــلـــقـــاح فـــشـــل فــــي مـــنـــع المــــرض 
الــخــفــيــف والمـــتـــوســـط الـــنـــاجـــم عــن 
النسخة المتحورة الجنوب أفريقية 

من الفيروس.
وتخطت وفيات «كــورونــا» في 
الاتحاد الأوروبي نصف مليون منذ 
بدء تفشي الوباء في دوله فيما يبدو 
أن الوضع يتحسّن في عدد من الدول 
الأعــضــاء، وفــق تــعــداد أعــدتــه وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة اســتــنــاداً إلــى 

بيانات السلطات. (تفاصيل ٤ و٥)

زخم أممي للاتفاق الليبي 
على السلطة التنفيذية المؤقتة

واشنطن: علي بردى

أعطى مجلس الأمــن المزيد من 
الزخم لاتفاق الأطــراف الليبية على 
تــكــلــيــف ســلــطــة تــنــفــيــذيــة مــؤقــتــة، 
داعــيــاً إيــاهــا إلــى «الاتــفــاق بسرعة» 
على تشكيل حكومة جديدة جامعة 
اســـــتـــــعـــــداداً لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
في       الوطنية  والبرلمانية  الرئاسية 
٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١. 
وكرر المجلس مطالبته كل الأطراف 
«الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــكـــامـــل لاتــــفــــاق وقـــف  بــــ
النار وكل الــدول بسحب كل القوات 

الأجنبية والمرتزقة» من هذا البلد.
وعـــــلـــــى أثــــــــر مـــــــــشـــــــــاورات، أقــــر 
أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن بـــالإجـــمـــاع 
للشهر  المجلس  تلته رئيسة  بياناً 

الحالي المندوبة البريطانية باربرة 
قـــالـــت إن المــجــلــس  الـــتـــي  وودوورد 
رحــــب بـــالاتـــفـــاق الـــــذي تـــوصـــل إلــيــه 
الــســيــاســي الليبي  الـــحـــوار  مــنــتــدى 
لجهة تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة 
مــوحــدة جــديــدة لــقــيــادة الــبــلاد إلــى 
الانتخابات، واعتبرته «معلماً مهماً 

في العملية السياسية الليبية».
الأطــــــــــــــراف  كـــــــــل  طـــــــالـــــــب  وإذ 
«الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل» لاتـــفـــاق وقــف  بـــ
النار الموقع في ٢٣ أكتوبر (تشرين 
الـــدول الأعــضــاء  الأول) ٢٠٢٠ حــض 
على «احترام ودعــم التنفيذ الكامل 
لــلاتــفــاق، بما فــي ذلــك انسحاب كل 
القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا 

من دون مزيد من التأخير».
 (تفاصيل ص ٩)

السعودية تدرس إطلاق مهمة استكشافية للقمر والمريخ

٥٠ سيناتوراً أميركياً يحثون الرئيس على مواجهة إردوغان

٧٦ نائباً تونسياً يوقعون عريضة لسحب الثقة من الغنوشي

(يوميات الشرق)

(ص ١١ )

(ص ٩ )

(ص ٨ )«لاهاي» تدفع إسرائيل لتعامل مبكر مع إدارة بايدن

إيران تقترب من القنبلة 
بإنتاج معدن اليورانيوم

لندن: عادل السالمي

نــفــذت إيــــران تــهــديــدهــا بإنتاج 
أفـــادت  الــيــورانــيــوم، حسبما  مــعــدن 
به تقارير، أمس. وأضافت التقارير 
أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
أبــلــغــت الــــــدول الأعـــضـــاء فـــي تــقــريــر 
ســري، مساء أمــس، بــأن إيــران بدأت 
بإنتاج هذا المعدن الذي يستخدم في 

صناعة القنبلة النووية.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، نــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة 
«نــــــيــــــويــــــورك تـــــايـــــمـــــز»، أمـــــــــس، عــن 
مسؤولين في المخابرات الإسرائيلية، 
إيـــران جمعت ما  أنــهــم يعتقدون أن 
يــكــفــي مــــن الــــيــــورانــــيــــوم لــصــنــع مــا 
يقرب من ثلاث قنابل نووية، إذا تم 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٩٠ في 
المــائــة، وهــو مستوى صنع أسلحة. 
وقــالــوا إن مثل هــذا التخصيب كان 
مــن الممكن نظرياً تحقيقه فــي نحو 

خمسة أشهر.

وحذرت طهران واشنطن، أمس، 
مـــن «نـــهـــايـــة دبــلــومــاســيــة» الاتـــفـــاق 
الــنــووي، وكـــررت شــروطــهــا للعودة 
إلــــى الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة، فـــي يــوم 
عــرضــت صـــواريـــخ باليستية خــلال 
مسيرات رمزية لإحياء الذكرى الـ٤٢ 

«ثورة الخميني». لـ
وردّ وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف عــلــى تــحــذيــر 
أنــتــونــي بلينكن  نــظــيــره الأمـــيـــركـــي 
بتحذير من أن «الوقت ينفد بالنسبة 
لواشنطن، والنافذة الحالية تُغلق 

بسرعة». 
وكــــــــــان بـــلـــيـــنـــكـــن حــــــــذر إيــــــــران 

مـــن «الــســيــر فـــي الاتـــجـــاه الــخــاطــئ» 
باستمرار تطوير برامجها النووية، 
فــي وقـــت أعـــرب فــيــه المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد بــرايــس، 
عن قلق بلاده بشأن تصريحات وزير 
الأمــن الإيــرانــي، محمود عــلــوي، عن 
إمكانية إنتاج إيران أسلحة نووية.

من جهته، أبلغ عباس عراقجي، 
نائب وزير الخارجية الإيراني، قناة 
«سي جي تي إن» الصينية، أن «زمن 
الــحــفــاظ على الاتــفــاق الــنــووي على 
وشــــك الانــــتــــهــــاء»، مــضــيــفــاً أن على 
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اتـــخـــاذ خــطــوة 

بإلغاء العقوبات عن إيران».
وكرر حسن روحاني، في خطاب 
بمناسبة ذكـــرى «ثـــورة الخميني»، 
شــــروط بــــلاده لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
الــنــوويــة، وطــالــب الإدارة الأميركية 
بـــالـــعـــودة إلــــى الاتــــفــــاق. ودافــــــع عن 
الــتــفــاوض مع  سياسة حكومته فــي 

العالم.  (تفاصيل ص ٣)

طهران حذرت 
من نهاية 

«دبلوماسية النووي»
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السيطرة على حريق في جسم طائرة تجارية... وواشنطن تدرس خيارات من بينها عقاب الحوثيين

«التحالف»: الاعتداء على مطار أبها الدولي جريمة حرب
جدة: أسماء الغابري

أعــــلــــنــــت قــــــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية فــي اليمن أمــس (الأربــعــاء) 
عــن اعــتــداء إرهــابــي اســتــهــدف مطار 
أبها الدولي (جنوب السعودية) من 
قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من 

إيران.
وقــال التحالف إن الاعتداء نتج 
عنه تعرض طائرة مدنية على أرض 
المطار لحريق تم السيطرة عليه نتيجة 
المـــحـــاولـــة الإرهـــابـــيـــة فـــي اســتــهــداف 
المطار. وأضاف أن محاولة استهداف 
مـــطـــار أبـــهـــا الـــــدولـــــي جـــريـــمـــة حـــرب 
وتـــعـــرض حــيــاة المــدنــيــين المــســافــريــن 
للخطر. وأكــد على اتخاذ الإجــراءات 
الـــلازمـــة لــحــمــايــة المــدنــيــين والأعـــيـــان 
المــدنــيــة، ومــحــاســبــة الإرهـــابـــيـــين من 
الميليشيات بما يتوافق مع القانون 

الدولي.
وقالت الخارجية الأميركية في 
تصريحات نقلتها قناة «العربية»: 
«ســنــقــف مـــع حــلــفــائــنــا فـــي المــمــلــكــة، 
ولـــــديـــــنـــــا خــــــــيــــــــارات لــــلــــتــــعــــامــــل مـــع 

الحوثيين، من بينها العقوبات».
وأظــهــر التحالف صـــورا لبقايا 
حطام الطائرة دون طيار «المفخخة 
الانتحارية» التي حاولت استهداف 
مــــطــــار أبــــهــــا الـــــدولـــــي فـــــي الاعـــــتـــــداء 
الإرهابي الحوثي، حيث قال التحالف 
في بيان، إن ذلــك عــرّض حياة مئات 
المـــدنـــيـــين مــــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات 
لــلــخــطــر، حــيــث يـــؤكـــد هــــذا الاعـــتـــداء 
الإرهابي سلوك الميليشيا الحوثية، 
ومـــن يــقــف وراءهــــا مــمــا يــعــد جريمة 
حـــــرب وانـــتـــهـــاكـــا صــــارخــــا لــلــقــانــون 

الدولي الإنساني.
وتــبــين الـــصـــور لــبــقــايــا الــحــطــام 
الــطــائــرة مــن دون طــيــار المفخخة  أن 
مــن نـــوع «قـــاصـــف» وهـــي نسخة من 
الـــطـــائـــرة مــــن دون طـــيـــار الإيـــرانـــيـــة 

«أبابيل تي».
وفي وقت سابق أمس، اعترضت 
قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
مــــســــيّــــرتــــين مـــفـــخـــخـــتـــين أطــلــقــتــهــمــا 
ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 

باتجاه السعودية.
وصـــــرح المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــوات 
التحالف «تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن»، العميد الركن تركي المالكي، 
قـــوات التحالف المشتركة تمكنت  أن 
مـــســـاء أمـــــس، مـــن اعـــتـــراض وتــدمــيــر 
طـــائـــرتـــين دون طـــيـــار (مــفــخــخــتــين) 

أطـــلـــقـــتـــهـــمـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمَدة 
لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين 

بالمنطقة الجنوبية.
وأضــاف أن ميليشيات الحوثي 
الإرهابية تتعمد استهداف المدنيين 
والأعيان المدنية، مؤكداً أن التحالف 
الــلازمــة لتحييد  سيتخذ الإجــــراءات 
قــدرات الحوثي النوعية بما يتوافق 

مع القانون الدولي.
وبعد البيان الصادر عن تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، أعــلــنــت 
ميليشيا الحوثي باليمن، اعترافها 
بــاســتــهــداف مــطــار أبــهــا الـــدولـــي في 
السعودية بـ٤ طائرات من دون طيار.

وتـــــواصـــــل مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
تـــصـــعـــيـــدهـــا، فـــــي وقـــــــت أكـــــــد فـــريـــق 
الخبراء الدوليين المعنيين بمتابعة 
تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن اليمن 
فـــي تــقــريــرهــم الأخـــيـــر الـــــذي قــدمــوه 
لمجلس الأمن مطلع الشهر الماضي، أن 
مواصلة الحوثيين مهاجمة الأهداف 
المدنية في المملكة، يمثل تحديا أمام 

السلام والأمن والاستقرار.
وقال الخبراء في تقريرهم الذي 
رصــــدوا فــيــه الــهــجــمــات عــلــى أهـــداف 
المــمــلــكــة خــــلال عــــام ٢٠٢٠: «يـــواصـــل 
الحوثيون مهاجمة الأهــداف المدنية 
فــي السعودية باستخدام مجموعة 
مــن الــقــذائــف والــطــائــرات المسيرة من 
دون طـــيـــار، فـــي حـــين يــجــري إطـــلاق 
الأجـــهـــزة المــتــفــجــرة الــيــدويــة الصنع 
المــنــقــولــة بـــالمـــاء بــانــتــظــام فـــي البحر 
الأحــمــر، ورغــم أن الجيش السعودي 

يــحــبــط مــعــظــم الــهــجــمــات، فـــإن قـــدرة 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى الــــظــــهــــور بــمــظــهــر 
الـــقـــوة خـــــارج الــيــمــن لا تـــــزال تشكل 
تهديداً للاستقرار الإقليمي، وتحدياً 

لمفاوضات السلام المقبلة».
وجــاء في التقرير أن الحوثيين 
زادوا من وتيرة الغارات الجوية بما 
فــي ذلــك مــن اســتــخــدام الــقــذائــف على 
أهداف المملكة وظلوا يشنون هجمات 

بواسطة الأجــهــزة المتفجرة اليدوية 
الصنع المنقولة بالماء، وأن ما يقومون 
به يشكل تحديا أمــام السلام والأمن 
والاستقرار، وأن تنفيذ هذه الهجمات 
مــــمــــكــــنــــة بــــســــبــــب تــــــدفــــــق الأســــلــــحــــة 
ومكوناتها، وهــو ما يعتبر انتهاكا 

لحظر الأسلحة المحدد الأهداف.
وأدان البيت الأبــيــض، الهجوم 
الـــحـــوثـــي عــلــى مـــطـــار أبـــهـــا الـــدولـــي، 

مـــــــؤكـــــــدا مــــــواصــــــلــــــة واشــــــنــــــطــــــن فـــي 
مساعيها لإيجاد حل سلمي للأزمة 
الــيــمــنــيــة. ونــقــلــت قــنــاة الــعــربــيــة عن 
متحدث بــاســم البيت الأبــيــض قوله 
إن «الحوثيين يريدون إطالة الحرب 
في اليمن من خلال محاولة استهداف 
الــســعــوديــة»، مــؤكــدا مــواصــلــة العمل 

للتوصل لحل سلمي في اليمن.
كـــمـــا نــقــلــت «الـــعـــربـــيـــة» حــديــثــا 

نسبته إلـــى «الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة» 
حـــــــــول مــــــواصــــــلــــــة «الــــــضــــــغــــــط عـــلـــى 
الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم 
لـــهـــم، وســنــبــحــث فـــي آلـــيـــات جــديــدة 

للتعامل معهم».
وأعـــربـــت الإمــــــارات عـــن إدانــتــهــا 
واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن لــلاعــتــداء 
«الإرهــــابــــي والـــجـــبـــان»،  ووصـــفـــتـــه بـــــ
واعــتــبــرت فــي بيان صــادر عــن وزارة 

الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي أن 
اســـــتـــــهـــــداف المـــــطـــــار يــــعــــد تــصــعــيــدا 
خـــطـــيـــرا وعـــمـــلا جـــبـــانـــا، يـــهـــدد أمـــن 
وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، 
وهــو بمثابة جريمة حــرب تستدعي 
اتـــــخـــــاذ كــــافــــة الإجــــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
لحماية الأعيان المدنية من تهديدات 

الحوثيين.
الــــدكــــتــــور  نــــاحــــيــــتــــه، أدان  مـــــن 
نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس 
الــــتــــعــــاون لــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، 
الاعــتــداء، وقــال في بيان إنــه «اعتداء 
إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض 
حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب 
محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع 

القانون الدولي الإنساني».
الــحــكــومــة اليمنية  واســتــنــكــرت 
الهجوم وأدانــتــه. وقــال وزيــر الإعــلام 
والــثــقــافــة والــســيــاحــة فـــي الــحــكــومــة 
اليمنية، معمر الإرياني، عبر حسابه 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــــويـــــتـــــر» إن « اســــــتــــــهــــــداف مـــطـــار 
أبــــهــــا الـــــدولـــــي يـــمـــثـــل جـــريـــمـــة حـــرب 
مكتملة الأركــان، وامــتــدادا للهجمات 
نــفــذتــهــا ميليشيا  الـــتـــي  الإرهـــابـــيـــة 
الحوثي بأسلحة وخــبــراء إيرانيين، 
واســـــتـــــهـــــدفـــــت الأحـــــــيـــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة 
والمطارات والموانئ والبنية التحتية 
لإنــــتــــاج الــــطــــاقــــة، تـــنـــفـــيـــذاً لـــلأجـــنـــدة 
الإيــــرانــــيــــة الــــرامــــيــــة لــــزعــــزعــــة الأمــــن 

والاستقرار في المنطقة».
وأعــــربــــت مــصــر أمــــس عـــن بــالــغ 
إدانتها واستهجانها بأشد العبارات 
استهداف «ميليشيا» الحوثي مطار 

أبـــهـــا، وكـــذلـــك مــواصــلــة «مــيــلــيــشــيــا» 
الـــحـــوثـــي أعـــمـــالـــهـــا الـــعـــدائـــيـــة الــتــي 

تستهدف أراضي المملكة.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية 
أن مواصلة الأعمال الإرهابية الآثمة 
يؤكد الخطر التي تمثله على الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة واســتــمــرار 
تــحــديــهــا الـــســـافـــر لــلــقــانــون الـــدولـــي 
والإنــــســــانــــي بـــاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين 

والمناطق المدنية.
الـــبـــحـــريـــن أكــــــــدت عـــلـــى مـــوقـــف 
بــــلادهــــا الـــثـــابـــت والــــــراســــــخ الــــداعــــم 
لــلــمــمــلــكــة ولــــكــــل مـــــا يـــحـــفـــظ أمــنــهــا 
واستقرارها والمتضامن معها فيما 
تــتــخــذه مـــن تـــدابـــيـــر وإجـــــــــراءات في 
مواجهة هــذه الأعــمــال الجبانة التي 
تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة 

الأمن.
وأكــــد  الاعـــــتـــــداء،  الأردن  وأدان 
ضـــيـــف الـــلـــه الـــفـــايـــز الـــنـــاطـــق بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــيـــــة مــوقــف  وزارة 
بـــــلاده الــثــابــت والــــرافــــض لاســتــمــرار 
هـــذه الــهــجــمــات «الإرهــابــيــة الجبانة 
المتكررة» والوقوف المطلق إلى جانب 
السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها 

وأمن شعبها.
وذكــــــــــر بـــــيـــــان عــــــن الــــخــــارجــــيــــة 
الــلــبــنــانــيــة عـــن تــضــامــن بـــيـــروت مع 
الــســعــوديــة فــي وجــه أي اعــتــداء على 
سيادتها لتهديد أمنها واستقرارها، 
واستنكرت بشدة استهداف المدنيين 
الأبــريــاء، ودعــت إلى التقيد واحترام 

جميع القوانين والمواثيق الدولية.
بــــــدوره، جــــدد الـــدكـــتـــور يــوســف 
الــعــثــيــمــين الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة، 
إدانــة المنظمة لاستمرار الميليشيات 
الحوثية ومــن يقف وراءهـــا ويمدها 
بـــــالمـــــال والـــــــســـــــلاح، فـــــي اســــتــــهــــداف 
المــدنــيــة بطريقة  المــدنــيــين والأعــــيــــان 
ممنهجة ومتعمدة، مؤكداً في الوقت 
ذاتـــه وقـــوف المنظمة وتضامنها مع 
الـــســـعـــوديـــة فــــي كــــل مــــا تـــتـــخـــذه مــن 
إجــراءات لحماية أمنها واستقرارها 

والمواطنين والمقيمين على أراضيها.
وقـــــال عـــــادل الــعــســومــي رئــيــس 
البرلمان العربي في بيان أصدره أمس 
إن «الاعتداء الإرهابي، يؤكد الطبيعة 
الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها 
جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم 
للمدنيين، وتهديدها آلاف المسافرين 
من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات 
مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها 

الدولي».

الطائرة المسيرة التي يسميها الحوثيون «قاصف» وهي نسخة من المسيرة الإيرانية «أبابيل»
 بعدما اعترضتها دفاعات التحالف جنوب السعودية أمس (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية ـ أميركية حول اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الأمير فيصل بن فرحان 
بــــن عـــبـــد الــــلــــه، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السعودي وتيموثي ليندركينغ، 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
اليمن، خلال لقائهما في الرياض 
أمس مستجدات الساحة اليمنية، 
كـــمـــا اســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء الــجــهــود 
المـــشـــتـــركـــة لـــدعـــم ســـبـــل الـــوصـــول 
إلــــى حـــل ســيــاســي شـــامـــل لــلأزمــة 

اليمنية.
واستقبل نائب وزيــر الدفاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان 

بن عبد العزيز في الرياض، أمس، 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
غـــريـــفـــيـــث والمــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 

ليندركينغ في لقاء مشترك.
وجـــرى خــلال الــلــقــاء مناقشة 
مــســتــجــدات الأوضـــــاع فــي الــيــمــن، 
ومــوقــف المــمــلــكــة الــثــابــت فــي دعــم 
الشعب اليمني، والجهود المبذولة 
إلــى حل سياسي شامل  للتوصل 
وتــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار في 

اليمن.
وعـــــبّـــــر نــــائــــب وزيـــــــر الــــدفــــاع 
السعودي عن تقدير حكومة المملكة 

لموقف المجتمع الدولي والولايات 
المــتــحــدة فــي رفـــض المــســاس بأمن 
المملكة والوقوف بوجه الممارسات 
الــــعــــدائــــيــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
إيــران في استهداف  المدعومة من 
المـــــــدن والمــــدنــــيــــين، ومـــواصـــلـــتـــهـــا 
الاعـــتـــداءات عــلــى مــحــافــظــة مــأرب 

وباقي المحافظات اليمنية.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء ســـفـــيـــر خــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى الــيــمــن 
مـــحـــمـــد آل جـــــابـــــر، ومـــــديـــــر عــــام 
مــكــتــب نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع هشام 
بــن عبدالعزيز بــن سيف، والوفد 

نائب وزير الدفاع السعودي متوسطاً المبعوثين الأممي والأميركي خلال اللقاء في الرياض أمس (واس)المرافق للضيفين.

سياسيون يمنيون: التصعيد الحوثي
 رسالة إيرانية لعرقلة مساعي السلام

عدن: علي ربيع

قبل أن يلتقط المبعوث الأميركي 
الــيــمــن، تيموثي ليندركينغ،  إلـــى 
إلـــى  لـــــه  أنــــفــــاســــه مـــــن أول زيـــــــــارة 
المنطقة، ضمن مساعي واشنطن 
الجديدة لإحلال السلام في اليمن، 
بعثت إيــران، أمــس (الأربــعــاء)، عن 
طريق أداتها الحوثية، أول إشارة 
على اعتزامها تأزيم هذه المساعي، 
المتمثلة فــي اســتــهــداف مطار أبها 

السعودي.
هــذا التصعيد الحوثي سبقه 
خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد 
إعلان واشنطن نيتها رفع الجماعة 
عـــن قـــوائـــم الإرهــــــــاب، رفــــع وتــيــرة 
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة؛ ســــــواء تــجــاه 
الأراضـــي الــســعــوديــة، أو مــن خلال 
الـــهـــجـــوم الأوســــــع بـــاتـــجـــاه مــديــنــة 
مأرب ومحافظة الجوف المجاورة، 
وهـــو الأمــــر الــــذي عــــدّه سياسيون 
يمنيون إصراراً إيرانياً على تعقيد 
الأزمـــة، واستخدامها ورقـــة ضمن 

الصراع بين طهران وواشنطن.
الــيــمــنــيــة رأت فــي  الـــحـــكـــومـــة 
الاعـــتـــداء عــلــى مــطــار أبــهــا الــدولــي 
«جـــريـــمـــة حــــرب مــكــتــمــلــة الأركــــــان، 
وامتداداً للهجمات الإرهابية التي 
نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة 
 
ً
وخــــــبــــــراء إيـــــرانـــــيـــــين، مـــســـتـــهـــدفـــة
الأحـــــــيـــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة والمـــــــطـــــــارات 
والمــوانــئ والبنية التحتية لإنتاج 
الطاقة، تنفيذاً للأجندة الإيرانية 
الرامية لزعزعة الأمــن والاستقرار 
في المنطقة»، كما جاء في تغريدات 
لــــوزيــــر الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة مــعــمــر 

الإرياني.
الإرياني وصف هذا التصعيد 
أيــضــاً بــأنــه «تــأكــيــد إضـــافـــي على 
الإشـــارات الخاطئة لإعــلان الإدارة 
الأمــيــركــيــة نــيــتــهــا إلـــغـــاء تصنيف 
الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، 
واعتباره بمثابة ضوء أخضر لهذه 
الهجمات، فضلاً عن أنه تأكيد على 
الــدولــي  ضـــرورة مراجعة المجتمع 
مــــواقــــفــــه تــــجــــاه الأزمــــــــــة الــيــمــنــيــة 
والـــتـــحـــرك الـــجـــاد لـــدعـــم اســتــعــادة 

الدولة وإسقاط الانقلاب».
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــــن قــبــل 
الشرعية يرى سياسيون يمنيون 
بـــــد أن  كــــافــــيــــة؛ إذ لا  أنـــــهـــــا غــــيــــر 
تـــضـــغـــط الــــحــــكــــومــــة مـــــن جــهــتــهــا 
الــدولــي، ولا تكتفي  على المجتمع 

ببيانات الإدانة والتنديد، حتى لو 
اضــطــر الأمـــر للانسحاب كلية من 
مسار السلام، والمراهنة على قرار 
الحرب، واستئناف تحرير محافظة 

الحديدة وموانئها.
فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، يــــــرى 
الأكــــــاديــــــمــــــي الـــيـــمـــنـــي والــــبــــاحــــث 
الــســيــاســي الـــدكـــتـــور فــــارس الــبــيــل 
الــحــوثــيــة تسعى،  المــيــلــيــشــيــات  أن 
ومِن ورائها إيــران، لتوسيع دائرة 
«الشرق  لـ الــنــار، مؤكداً في حديثه 
الأوسط» أن هذا «التصعيد اللافت 
داخـــــل الــيــمــن أو بـــاتـــجـــاه المــمــلــكــة 
مــحــاولــة لإربـــــاك تــحــركــات الــســلام 
مؤخراً، كما أنه رغبة في فرض واقع 
لْب المعادلة 

َ
على الأرض مختلف وق

لصالح الميليشيا، وتعسير مهام 
السلام في ضوء متغيرات جديدة».

ويعلل البيل ذلك بقوله: «لأنه 
ليس من مصلحة إيران الدخول في 
حــالــة ســـلام، عندها تنتهي مهمة 
الميليشيا، وتموت طموحات إيران؛ 
للمشروع  الاستراتيجية  فالغاية 
الإيــــرانــــي تــعــتــمــد الـــصـــراع والـــنـــار 
المــشــتــعــلــة عـــبـــر أذرعـــــهـــــا، وإذا مــا 

انطفأت تنتهي الحاجة لها».
ويــضــيــف: «يــمــكــن أن نــلاحــظ 
ذلــك منذ بــدايــة مــحــادثــات جنيف، 
ولــــيــــس انــــتــــهــــاء بـــاســـتـــوكـــهـــولـــم؛ 
الــحــوثــي بتصعيدها  فــمــيــلــيــشــيــا 
تكشف حقيقة أن مهمتها ليست 
الــذهــاب  إنــمــا غايتها  اليمن فــقــط، 

إلى المملكة والمنطقة».
وإزاء هــذا التصعيد الإيــرانــي 
عبر الأداة الحوثية يرى البيل أنه 
يتعين على الحكومة الشرعية «أن 
تعمل على مسارين بشكل كثيف 
وفاعل؛ الأول المسار الدبلوماسي 
لـــتـــوضـــيـــح الــــــصــــــورة الــحــقــيــقــيــة 
للمشكلة اليمنية وغــايــات وخطر 
الــثــانــي المسار  الــحــوثــي،  ميليشيا 
الــــعــــســــكــــري لإيــــــقــــــاف طــــمــــوحــــات 
الميليشيا، أو عــلــى الأقـــل الضغط 
عــلــيــهــا وإضـــعـــافـــهـــا عـــســـكـــريـــاً، إذ 
يساعد ذلك في تقريب حالة السلام، 
أما والميليشيا تكسب على الأرض، 
يقابله  للميليشيا  انــتــصــار  فــكــل 
ســنــين مقبلة مــن ضــيــاع الــســلام»، 

بحسب تعبيره.
وفيما يخص المجتمع الدولي، 
يقول البيل: «عليه أن يشاهد الآن 
مـــاذا تفعله الميليشيا، وعــلــى ذلك 
الــنــتــائــج، فكلما مــد حبال  يــقــيــس 

النار أكثر،  السلام للحوثي أشعل 
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي أن المـــطـــلـــوب مــن 
الـــدولـــي أن يــتــخــذ موقفاً  المــجــتــمــع 
حـــازمـــاً مـــن المــيــلــيــشــيــا يــقــربــهــا من 
الـــســـلام ويـــنـــزع أذاهـــــــا، أو يسمح 

لليمنيين باستعادة دولتهم».
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــعـــتـــقـــد الـــكـــاتـــب 
والإعلامي اليمني أحمد عباس أن 
الحركة الحوثية ومن ورائها إيران 
فهمت التحركات الأميركية بطريقة 
عكسية تماماً، ويــقــول فــي حديثه 
«الشرق الأوســط» إن رفــع الإدارة  لـ
الــحــركــة الحوثية  الأمــيــركــيــة اســـم 
من قوائم الإرهــاب، أوصل إشارات 
الــتــصــعــيــد  تـــمـــامـــاً، إذ إن  خــاطــئــة 
الأخـــيـــر مـــن قــبــل الــحــوثــيــين تــجــاه 
المدنيين في مأرب، والحشد الهائل 
الــــــــذي تـــحـــشـــده بــــاتــــجــــاه المـــديـــنـــة 
يـــدلان عــلــى ذلـــك، أيــضــاً اســتــهــداف 
مــطــار أبــهــا الـــدولـــي. وفــيــمــا تــزعــم 
الجماعة الحوثية أنها غير مرتبطة 
بالمشروع الإيراني في المنطقة، يرى 
عــبــاس أن زيــــارة المــبــعــوث الأمــمــي 
غريفيث الأخيرة إلى طهران جاءت 
لــتــنــزع ورقـــة الــتــوت الأخــيــرة التي 
الــحــركــة الحوثية  تــســتّــرت خلفها 
كثيراً، بادعائها استقلال قرارها».

ــت 
ُّ
ويـــضـــيـــف: «ســـــيـــــزداد تــعــن

إيــــران والــحــوثــي أكــثــر وأكـــثـــر، في 
ظــــل المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي والــــدولــــي 
المتخاذل تجاه تصرفاتهم، حيث لا 
يمكن التعويل على الموقف الدولي؛ 
سواء الأوروبي أو الأميركي، الذي 
يوحي بتعاطفه الشديد تجاه إيران 
وتـــجـــاه الـــحـــركـــة الــحــوثــيــة بشكل 

خاص».
وكـــــــغـــــــيـــــــره مــــــــن الــــنــــاشــــطــــين 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــيـــمـــنـــيـــين، يــقــتــرح 
الــــكــــاتــــب أحـــــمـــــد عـــــبـــــاس أن عــلــى 
الـــشـــرعـــيـــة تــغــيــيــر خــطــابــهــا الــــذي 
«العجيب والمــتــخــاذل إلى  يصفه بـ
حد كبير»، الــذي قــال إنــه «لا يعبر 
عن خطورة الموقف ولا حساسيته».

ويــــضــــيــــف: «عــــلــــى الـــشـــرعـــيـــة 
الانــــــســــــحــــــاب فـــــــــــورا مـــــــن (اتــــــفــــــاق 
اســتــوكــهــولــم) الــــذي كــبــلــهــا بشكل 
كـــبـــيـــر، والــــتــــعــــامــــل بـــواقـــعـــيـــة مــع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي وعـــــدم الــتــعــويــل 
عليه على الإطـــلاق، وبــدء خطوات 
الــــــواقــــــع، كــمــا  رادعـــــــــة عـــلـــى أرض 
عليها أخذ زمام المبادرة وألا تكون 
تصريحاتها وتــصــرفــاتــهــا مجرد 

ردود فعل للآخرين».

أكدت لـ   دعم جهود المبعوث الأممي لمواصلة نشاطاته

{الخارجية} الأميركية: جهودنا في اليمن ستكون صعبة لكنها أولوية
واشنطن: معاذ العمري

تـــــجـــــزم الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــأنــهــا ســلــكــت الـــطـــريـــق الــصــعــب 
ضــمــن جـــهـــودهـــا فـــي حـــل الأزمــــة 
اليمنية. إلا أن هذا الطريق الذي 
لا تعتبره مستحيلاً أيضاً يأتي 
ضمن أولويات الإدارة الأميركية 
في تعزيز الحوار والتوصل إلى 
حـــل ســلــمــي، بــعــيــداً عـــن الــصــراع 

العسكري.
ويــقــر مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة خــــلال 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
بـــــصـــــعـــــوبـــــة «جــــــمــــــع الأطــــــــــــراف 
المتنازعة في اليمن معاً للوصول 
إلــى تسوية تفاوضية، لكن هذا 
الــــهــــدف هــــو إحــــــدى الأولــــويــــات 
الــتــي تعمل عليه إدارة الرئيس 
بايدن»، وقال: «علينا أن نجعله 
أولويتنا، فلا يوجد حل عسكري 

للحرب في اليمن».
المـــتـــحـــدث دعـــــم إدارة  وأكـــــــد 
الرئيس بايدن للمبعوث الأممي 
إلــى اليمن مارتن غريفيث بقوة، 
والــرغــبــة الــشــديــدة لــدى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة فــــي الـــعـــمـــل مـــعـــه لــفــتــرة 
قــادمــة، وذلـــك رداً عــلــى ســـؤال ما 
تـــرغـــب واشـــنـــطـــن فــي  كـــانـــت  إذا 
استبدال المبعوث الأممي الحالي 
بــعــد انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه الأشــهــر 
القادمة. وزاد: «نحن نؤيد بقوة 
المبعوث الخاص غريفيث وعمله، 
وكــمــا قـــال الــرئــيــس بــايــدن؛ نحن 
نعمل على تكثيف دبلوماسيتنا 
لإنهاء الحرب في اليمن؛ الحرب 
الـــــتـــــي خـــلـــقـــت كـــــارثـــــة إنـــســـانـــيـــة 
واستراتيجية، هدفنا الأساسي 
هــو جمع الأطـــراف معاً للتوصل 
إلــــــى تـــســـويـــة تـــفـــاوضـــيـــة تــنــهــي 
الحرب ومعاناة الشعب اليمني».
ل 

ّ
وأشـــار المــتــحــدث الـــذي فض

عـــدم ذكـــر اســمــه، إلـــى أن التركيز 
الرئيسي لجهود الإدارة الحالية 
ســـيـــكـــون الـــجـــهـــد الـــدبـــلـــومـــاســـي 
لإنــهــاء الــحــرب فــي الــيــمــن، وذلــك 
الــتــي تقودها  مــن خـــلال العملية 
الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق 
الــقــنــوات الإنسانية  الــنــار، وفــتــح 
واســــتــــعــــادة مــــحــــادثــــات الـــســـلام 
الخاملة منذ فترة طويلة، مشدداً 
على أن كــل ذلــك لــن يــكــون إلا من 
خلال العمل من كثب مع مبعوث 
الأمـــــم المــتــحــدة مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
وبـــقـــيـــادة المــبــعــوث الـــخـــاص تيم 

ليندركينغ.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص رفـــــع أســـمـــاء 
قــادة الحركة الحوثية مــن قائمة 
العقوبات، شدد على أن واشنطن 
ســــتــــواصــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى قــــادة 
جماعة الحوثي اليمنية المعروفة 
«أنــــصــــار الــــلــــه»، وذلــــــك بــســبــب  بـــــ
الــذي وصفها بالمشينة،  أفعالهم 

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط 
فـــيـــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لإلـــغـــاء 
مـــشـــروع تــصــنــيــف الــجــمــاعــة من 
قــائــمــة الإرهـــــاب الــتــي تــقــدمــت به 
الإدارة الــســابــقــة، وذلــــك مــن أجــل 
الحفاظ على الأعــمــال الإنسانية 
والإغــاثــيــة للشعب اليمني، على 

حد قولها.
يذكر أن نيد برايس المتحدث 
الــرســمــي لــــوزارة الــخــارجــيــة، قال 
خــــــلال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي أول 
أمــــس، إن الإدارة الأمــيــركــيــة  مـــن 
الـــــجـــــديـــــدة كـــــانـــــت واضــــــحــــــة فــي 
مراجعة سياسات الإدارة السابقة، 
ومن الأولويات التي تم اتخاذها 
مــــــراجــــــعــــــة مــــــــشــــــــروع تـــصـــنـــيـــف 
الحوثيين في قائمة الإرهاب، مما 
أدى رسمياً إلى إخطار الكونغرس 
الأســـبـــوع المــاضــي بــالــعــزوف عن 
تنفيذ المــشــروع الـــذي طــالــبــت به 

الإدارة السابقة.

وأكـــــد بـــرايـــس أن الــخــطــوات 
الــتــي ستتخذها الإدارة  الــقــادمــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المــــلــــف الــيــمــنــي 
مــبــنــيــة عـــلـــى ثــــلاثــــة أمــــــــور، أولاً 
الــتــركــيــز بــشــكــل مــكــثــف عــلــى حل 
دبـــلـــومـــاســـي، والـــعـــمـــل مـــن خــلال 
العملية والــقــنــوات التي تقودها 
الأمم المتحدة لاستعادة محادثات 
السلام المتوقفة منذ فترة طويلة، 
كما ستعمل الإدارة الأميركية من 
كــثــب مـــع مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
مـــــــارتـــــــن غـــــريـــــفـــــيـــــث، مـــــــن خـــــلال 
المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، 
وثانياً إنهاء كل الدعم الأميركي 
للعمليات الهجومية فــي اليمن، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــبــيــعــات الأســلــحــة 
ذات الصلة، وأخيراً تحسين الدعم 
لقدرة المملكة العربية السعودية 
على الدفاع عن نفسها وأراضيها 
ضد التهديدات القادمة من اليمن 

وغيرها.

الإمارات: شخبوط بن نهيان وزير دولة في الخارجية وقرقاش مستشاراً للرئيس
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلن الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نــائــب رئــيــس الإمـــارات 
رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري 
فــي الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة، غــادر 
بــمــوجــبــه الــدكــتــور أنــــور قــرقــاش 
وزير الشؤون الخارجية منصبه، 
لــلــعــمــل كــمــســتــشــار دبــلــومــاســي 

لرئيس الدولة.
الـــجـــديـــدان  الـــــوزيـــــران  وأدى 
فـــــي حــــكــــومــــة الإمـــــــــــــارات الـــيـــمـــين 
الــــدســــتــــوريــــة، وذلــــــك فــــي أعـــقـــاب 
إعــلان الشيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم عن تعديل وزاري مصغر 

في الخارجية الإماراتية.
وقال: «بحضور أخي الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايــــد أجــريــنــا تــعــديــلاً 
وزاريـــــــاً مُـــصـــغـــراً فـــي الــخــارجــيــة 
الإمـــاراتـــيـــة، حــيــث ينضم الشيخ 
شــخــبــوط بـــن نــهــيــان بـــن مــبــارك 
آل نــهــيــان وخــلــيــفــة شــاهــين المـــرر 
كوزيري دولة، ويغادرها الدكتور 
أنـــــور قـــرقـــاش لــلــعــمــل مــســتــشــارا 
دبلوماسيا لرئيس الدولة، وزكي 
ثقافيا  مستشارا  للعمل  نسيبة 

لرئيس الدولة».
وأكد الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم أن حــكــومــة الإمــــــارات 
حــريــصــة بــصــورة مــســتــمــرة على 
الــتــغــيــيــر والــــتــــجــــديــــد، وإضــــافــــة 
ملفات وأولــويــات جــديــدة لتكون 
أكـــثـــر فــاعــلــيــة محلياً  لــهــا أدوار 
وإقــلــيــمــيــاً وعــالمــيــاً خـــلال المرحلة 

المقبلة، وقال: «الرحلة مستمرة... 
والخمسون القادمة تحتاج جميع 
الــطــاقــات والـــقـــادم سيبقى دائــمــاً 

أجمل في بلادي الإمارات».
من جهته قــال الشيخ محمد 
بـــــن زايــــــــد ولـــــــي عــــهــــد أبــــوظــــبــــي: 
«ســعــدت وأخـــي محمد بــن راشــد 
بـــتـــكـــريـــم أنـــــــــور قــــــرقــــــاش وزكــــــي 

نــــســــيــــبــــة، بـــــــوســـــــام (الاتــــــــحــــــــاد) 
تــقــديــرا لعطائهما ودورهــمــا في 
خــدمــة الــوطــن على مــدى سنوات 
طويلة، في المجالين الدبلوماسي 
والثقافي، الإمارات تقدر أبناءها 
المــخــلــصــين وتـــعـــتـــز بـــهـــم فــــي كــل 
بـــدوام  المـــجـــالات، تمنياتنا لهما 

التوفيق والمزيد من النجاح».

وأضــــاف ولـــي عــهــد أبوظبي 
«تـــقـــديـــراً لـــعـــطـــاء الـــدكـــتـــور أنــــور 
قـــــــرقـــــــاش الــــــــصــــــــادق وجــــــهــــــوده 
المــــخــــلــــصــــة فــــــي خـــــدمـــــة قـــضـــايـــا 
الـــــدولـــــة فــــي المـــحـــافـــل الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، وكونه أحد رواد العمل 
الــــدبــــلــــومــــاســــي. أعـــــدنـــــا تــســمــيــة 
«أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» 
إلــــــى «أكــــاديــــمــــيــــة أنـــــــور قـــرقـــاش 

الدبلوماسية».
وشــغــل الــشــيــخ شــخــبــوط بن 
نــهــيــان آل نــهــيــان مــنــصــب سفير 
الإمارات لدى السعودية منذ عام 
٢٠١٧، حيث كان له دور محوري 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
البلدين، وتعزيز  وتطويرها بين 
آلـــــيـــــات الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي فــي 
مــخــتــلــف المـــجـــالات، وبــمــا يحقق 
المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة لــلــشــعــبــين. 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  كــمــا عــمــل 
والــتــعــاون الــدولــي فــي الــفــتــرة ما 
بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، والتحق 
بــالأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة الــعــســكــريــة 
«ساندهرست» ما بين عامي ٢٠١٥ 
- ٢٠١٦، كما ترأس اتحاد الإمارات 

للفروسية.
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غداة مقتل متظاهر في مركز واسط الجنوبية

الكاظمي يوفد رئيس «الأمن الوطني» إلى الكوت للتهدئة
بغداد: فاضل النشمي

دفــع اضطراب الأوضــاع مؤخراً 
في محافظة واسط (١٨٠ كيلومتراً) 
جنوباً، نتيجة موجة الاحتجاجات 
الــجــديــدة وســقــوط أحــد المتظاهرين 
قـــتـــيـــلاً، بـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء مــصــطــفــى 
إلـــى تكليف رئــيــس جهاز  الــكــاظــمــي 
الأمـــن الــوطــنــي عبد الغني الأســـدي، 
بــــزيــــارة المــحــافــظــة، أمـــــس، لــلــوقــوف 
على طبيعة مــا يــجــري هــنــاك ولقاء 
جماعات الحراك للنظر في مطالبهم 
وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار الــــغــــائــــب فــي 

المحافظة؛ طبقاً لمصادر حكومية.
وذكــــر المــكــتــب الإعـــلامـــي لجهاز 
الأمـــن الــوطــنــي فــي بــيــان، أن رئيسه 
الأســـدي «الــتــقــى بمتظاهري واســط 
فـــــور وصــــولــــه المـــحـــافـــظـــة، وأكــــــد أن 
الـــتـــظـــاهـــرات حـــق مــكــفــول ولا يمكن 
لأحـــد مــنــع المــواطــن مــن حــقــه». وقــال 
الأســـــــــدي بـــحـــســـب الــــبــــيــــان: «جـــئـــت 
بــكــل عــزيــمــة وقـــــوة لــكــي أقــــف معكم 
فـــي الــخــطــوات الــتــي تــســهــم بعملية 
الاستقرار وتحقيق المطالب، وهناك 
جهات تحاول حرف التظاهرات عن 
مــســارهــا الــســلــمــي». وأكــــد «الــســعــي 
لــــلــــوصــــول إلــــــى حـــلـــحـــلـــة لــلــمــشــاكــل 

والمطالب وفقاً للطرق المشروعة».
وتــشــهــد مــحــافــظــة واســـــط منذ 
أيـــام قطع طــرق ومــظــاهــرات مطالبة 
بإقالة المحافظ محمد جميل المياحي، 
وأســفــرت المــواجــهــات بــين المحتجين 
وقـــــوات الأمـــــن، مــســاء الـــثـــلاثـــاء، عن 
مقتل المتظاهر فؤاد الماجدي متأثراً 
بــثــلاثــة إطـــلاقـــات نـــاريـــة أصــيــب بها 
من مكان قريب، طبقاً لتقرير الطب 

الشرعي.

ويقول الناشط والمحامي سجاد 
سالم؛ الــذي حضر لقاء الأســدي مع 
ممثلين عن الحراك، إنه «وعد بتحقيق 
مطالبنا المتمثلة في إقالة المحافظ، 
لكننا لا نعول كثيراً على وعــود من 
س الحكومة الاتحادية 

َ
هذا النوع. نف

طويل، ولا ندري متى تتخذ قراراً في 
«الــشــرق الأوســـط»  ذلــــك». وأضــــاف لـــ
أن «الـــلـــقـــاء مـــع رئـــيـــس جـــهـــاز الأمـــن 
كـــــان إيـــجـــابـــيـــاً بــشــكــل عــــــام. وعـــدنـــا 
خـــيـــراً، وتـــدخـــل لإطــــلاق ســــراح نحو 
٧٠ متظاهراً اعتقلتهم قــوات الأمــن، 
ووعد بإيقاف الملاحقات الأمنية ضد 

الناشطين».
وتـــابـــع: «مـــن جــهــتــنــا؛ تمسكنا 
بمطلب إقالة المحافظ، وقطعنا وعداً 
بـــإيـــقـــاف المــــظــــاهــــرات لـــحـــين انــتــهــاء 
مــراســم عـــزاء الــنــاشــط فـــؤاد المــاجــدي 
الـــــذي قــتــل (أول مــــن) أمـــــس، وقــلــنــا 
بـــصـــريـــح الــــعــــبــــارة إنـــنـــا ســنــواصــل 

المـــــظـــــاهـــــرات مـــــع عـــــــدم الاســـتـــجـــابـــة 
لمطالبنا».

وفي إطار عمليات الاستهداف 
الــحــراك،  المــتــواصــلــة للناشطين فــي 
تــــعــــرض مــــنــــزل الــــنــــاشــــط إحـــســـان 
الــــهــــلالــــي فـــــي الــــنــــاصــــريــــة، أمـــــس، 
لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين 
مـــــجـــــهـــــولـــــين. وقــــــــــــال مــــــصــــــدر مـــن 
الــشــرطــة فـــي مــحــافــظــة ذي قــــار، إن 
«مـــنـــزل الـــنـــاشـــط إحـــســـان الــهــلالــي 
تــــعــــرض لإطــــــــلاق نــــــار بــــســــلاح مــن 
نوع (بي كيه سي) من قبل ملثمين 
يستقلون ســيــارة (بيك أب نيفارا) 
من دون لوحات تسجيل». وذكر أن 
«المــســلــحــين كــتــبــوا عــبــارة (مطلوب 
دم) عــلــى جــــدران المــنــزل، ولـــم يترك 
المسلحون أي أثر لهم؛ حيث قاموا 
بــجــمــع ظــــروف الـــرصـــاص الــفــارغــة 
قـــبـــل الــــهــــروب مــــن مـــحـــل الــــحــــادث، 
تح تحقيق من قبل الاستخبارات 

ُ
وف

و(مكافحة الإرهاب)».
وكـــان عــبــاس الــعــراقــي؛ شقيق 
الــــنــــاشــــط ســــجــــاد الــــعــــراقــــي الـــــذي 
اختطف في مدينة الناصرية نهاية 
(أيــــلــــول) ٢٠٢٠ ومــــا زال  ســبــتــمــبــر 
مــصــيــره مـــجـــهـــولاً، وجّــــــه، أول من 
إلــى «اللجنة الدولية  أمــس، رسالة 
لــشــؤون الــلاجــئــين»، طــالــبــهــم فيها 
بالكشف عن مصير شقيقه وبقية 

المختطفين في العراق.
وفــــي الـــنـــاصـــريـــة أيـــضـــاً، أقـــدم 
الــــعــــشــــرات مــــن خـــريـــجـــي الــكــلــيــات 
والمـــعـــاهـــد، أمــــس، عــلــى غــلــق جسر 
النصر وســط الناصرية للمطالبة 
بالتعيين. وتــعــدّ الخطوة، بحسب 
نــــاشــــطــــين ،«تــــصــــعــــيــــديــــة اتـــبـــعـــهـــا 
الخريجون بعد تسويف الاستجابة 
لمطالبهم من قبل الجهات المعنية، 
وبعد أشهر متواصلة من التظاهر 

أمام (شركة نفط ذي قار)».

مظاهرة للحراك العراقي جرت في مدينة الناصرية مؤخراً (رويترز)

«التفاوض مع العالم» روحاني دافع في خطاب الذكرى الـ٤٢ للثورة عن سياسته لـ

طهران تحذر واشنطن من «نفاد الوقت» لإحياء الاتفاق النووي

إسرائيل تحذر من استغلال طهران «أذرعها» للضغط على بايدن

لندن: عادل السالمي

حـــذر وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
الــوقــت  الإدارة الأمــيــركــيــة مــن «نــفــاد 
بــســرعــة وإغــــــلاق الـــنـــافـــذة الــحــالــيــة» 
لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي، فـــي وقــت 
دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني 
«التفاوض مع  لـ عــن تطلعات إدارتـــه 
العالم»، مكرراً شرط بلاده للعودة إلى 

الاتفاق النووي.
وأحيت إيران الاحتفال السنوي 
لذكرى ثــورة ١٩٧٩، مع الحفاظ على 
التباعد الاجتماعي، تجنباً لتفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد»، حيث 
نــظــمــوا مـــواكـــب الاحـــتـــفـــال عــلــى متن 
مركبات بدلاً من السير على الأقــدام، 
ونظموا عرضاً لصواريخ باليستية، 
فــي تــحــدٍّ للجهود الغربية لتقليص 

ذلك البرنامج.
وقــــــال روحــــانــــي خـــطـــاب مــتــلــفــز 
فــــي طــــهــــران إن «حـــقـــبـــة الـــعـــقـــوبـــات» 
انــــتــــهــــت، والاتـــــــفـــــــاق هـــــو «الـــســـبـــيـــل 
الـــوحـــيـــد لــلــمــضــي قــــدمــــاً... لا تــوجــد 

طريقة أخرى للعالم والمنطقة. الطريق 
الوحيد هو بالتأكيد طريق السياسة 
(الدبلوماسية). الطريق الوحيد هو 
اتــفــاق العالم مــع إيـــران. إن شــاء الله 
ننجح في هذا الطريق»، وكرر شرط 
إيران للعودة إلى التزاماتها النووية، 
وقال: «نأمل أن نرى اليوم الذي تعمل 
به مجموعة ٥+١ (الولايات المتحدة، 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، وفــــرنــــســــا، وألمــــانــــيــــا، 
والــــصــــين، وروســــيــــا) بــالــتــزامــاتــهــا، 
ونحن مستعدون لتنفيذ التزاماتنا 

في خطة الاتفاق».
وكان لافتاً أن روحاني عاد بعد 
فــتــرة طــويــلــة إلــــى اســـتـــخـــدام صيغة 
فــتــرة طــويــلــة  مــجــمــوعــة «٥+١» بــعــد 
مــن تجنبها واســتــبــدال «٤+١» بها، 
في إشارة ضمنية إلى عودة وشيكة 
للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. 
ونــقــل الــتــلــفــزيــون الــرســمــي عــن وزيــر 
الخارجية محمد جواد ظريف قوله: 
«الـــوقـــت يــنــفــد بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، 
والـــنـــافـــذة الــحــالــيــة تُــغــلــق بــســرعــة» 

حسب «رويترز».

وتــقــتــرب طــهــران مــن ٢١ فبراير 
(شـــــــبـــــــاط)، وهـــــــو المـــــوعـــــد الـــنـــهـــائـــي 
الـــذي يــلــزم فيه قــانــون إيــرانــي جديد 
الــحــكــومــة بــإلــغــاء ســلــطــات التفتيش 
«الوكالة الدولية للطاقة  لـ الإضــافــي 
الـــذريـــة»، بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــنــووي، 
وقصر عمليات التفتيش على المواقع 

النووية المعلنة فقط.
وقــــــــال ظــــريــــف إنــــــه «ســتــضــطــر 
الحكومة قريباً على اتخاذ خطوات 
تــعــويــضــيــة جــــديــــدة»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«الإجــراء، كما حدده البرلمان، ويتفق 
مع الحقوق في إطار الاتفاق النووي، 
بما في ذلك توسيع البرنامج النووي 
وخفض التعاون مع مفتشي (الوكالة 

الدولية)».
وقــال نائبه عباس عراقجي في 
تـــصـــريـــح لـــقـــنـــاة «ســـــي جــــي تــــي إن» 
الــصــيــنــيــة، إن «زمــــــن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاتفاق النووي على وشك الانتهاء»، 
المــتــحــدة  مضيفاً أن عــلــى «الـــولايـــات 
اتــخــاذ خــطــوة وتلغي العقوبات عن 

إيران».

وعرض التلفزيون الرسمي ثلاثة 
صواريخ باليستية متوسطة المدى، 
فــي ساحة آزادي (الــحــريــة) بطهران، 
الـــفـــقـــار» و«دزفــــــــول»  مــــن طــــــراز «ذو 
و«قيام»، التي يتراوح مداها بين ٧٠٠ 
و١٠٠٠ كيلومتر. كما بث التلفزيون 
لقطات لقواعد صواريخ تحت الأرض 
الــثــوري» على  كشف عنها «الــحــرس 

مدى السنوات القليلة الماضية.
وتــفــاخــر الــرئــيــس الإيـــرانـــي في 
رســــالــــة ضــمــنــيــة إلـــــى خـــصـــومـــه فــي 
الـــداخـــل، بـــإصـــراره عــلــى الــتــفــاوض، 
وأهــمــيــتــه «لــلــحــصــول عــلــى مصالح 
الــــشــــعــــب»، ولــــجــــأ إلــــــى دعــــــم مــوقــفــه 
بـــإســـنـــادهـــا إلــــــى أحــــــــداث فــــي صـــدر 
الإســـــــلام، مــثــل «صـــلـــح الــحــديــبــيــة»، 
ولاحـــــقـــــاً، الــــســــلام بــــين مــــعــــاويــــة بــن 
الــدولــة الأموية  أبــي سفيان مؤسس 
والإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، 

ثاني الأئمة لدى الشيعة.
وكثف الرئيس الإيراني من إسناد 
مواقفه إلى الأحداث التاريخية، بعد 
انسحاب الرئيس الأميركي السابق 

من الاتفاق النووي، وحاول فتح باب 
الـــتـــفـــاوض، رغـــم مــعــارضــة المــســؤول 
الأول في البلاد، علي خامنئي. ويعود 
أشهر إسناد للأحداث التاريخية في 
تــولــي روحــانــي الــرئــاســة فــي الــبــلاد، 
إلى «المرشد» الإيراني، علي خامنئي 
الــــذي اســتــنــد عــلــى «صــلــح الــحــســن» 
في إعــلان «المــرونــة البطولية»، وهي 
كلمة الرمز التي أخرجت المفاوضات 
الــنــوويــة بــين طــهــران وواشــنــطــن، من 
مــســتــوى الــســريــة فــي نــهــايــة محمود 
أحــمــدي نــجــاد، إلــى العلن فــي بداية 

رئاسة روحاني.
عـــــادت إيــــــران حـــيـــنـــذاك، بــعــدمــا 
تــبــنــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق، 
بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، نـــهـــج ســلــفــه جــــورج 
بـــــــوش فــــــي تــــشــــديــــد الـــــخـــــنـــــاق عــلــى 
إيــــــــــران، وقـــــــاد فــــريــــق أوبـــــامـــــا خـــلال 
ولايــتــه الأولــــى عــقــوبــات دولــيــة غير 
مسبوقة لاقت مساندة الدول الكبرى 
لـــتـــشـــديـــد الــــخــــنــــاق عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج 
النووي الإيراني، وجرها إلى طاولة 
المــفــاوضــات. وبعد مفاوضات شاقة 

دامت عامين، توصلت الدول الكبرى 
وإيــــــران إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، الـــذي 
جمّد العقوبات الدولية مقابل قبول 
إيــران قيود على برنامجها النووي، 
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
اعتبره اتفاقاً ناقصاً، لأنه لم يعالج 
الأنشطة الإقليمية الإيرانية، وبرنامج 
الباليستية، وذلك بعدما  الصواريخ 
أغــلــقــت إيــــــران بــــاب الـــتـــفـــاوض حــول 
المــلــفــين بــعــد دخــــول الاتـــفـــاق الــنــووي 
حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 

.٢٠١٦
وتــــطــــرق روحــــانــــي إلـــــى هــزيــمــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  خصمه، 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأميركية، ورأى أن كل شعوب العالم 
«مدينون بدين كبير» لإيران، بسبب 
هزيمة مــن اعــتــبــره «مــســتــبِــدّ» البيت 
الأبـــــيـــــض. وقــــــــال: «لــــــو لــــم تــتــصــرف 
بة من الشعب بحكمة، 

َ
الحكومة المنتخ

وخرجت من الاتفاق النووي، لحصل 
ترمب على فوز دون متاعب وثمن».

وأشار روحاني إلى تعثر تحرك 

الإدارة الأمــيــركــيــة فــي مجلس الأمــن 
خــــلال الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن مـــن فــتــرة 
ترمب، قائلاً إن بلاده «ألحقت هزائم 
مـــتـــعـــددة بــــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة» فــي 
مجلس الأمن، كما اعتبر الحكم الأولى 
الــعــدل الدولية،  الــصــادر مــن محكمة 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، لـــقـــبـــول شــكــوى 
تــقــدمــت بــهــا إيــــــران ضـــد الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة قـــبـــل عــــامــــين «هـــزيـــمـــة» 

لأميركا.
وأشــــــــــار روحــــــانــــــي إلـــــــى إعـــــلان 
تـــرمـــب إعــــــادة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
بعد الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي 
فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨، مــا أدى إلــى 
تراجع المئات من الشركات الأجنبية 
من عقود استثمار مع إيــران، قبل أن 
تصبح العقوبات سارية المفعول في 

أغسطس (آب)، العام ذاته.
وعـــــرض الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
لقطات على الهواء لسيارات ودراجات 
نــــاريــــة وأخــــــــرى هـــوائـــيـــة تـــســـيـــر فــي 
شوارع عشرات المدن والبلدات، حيث 
يخرج عادة عشرات الألوف للشوارع 

في هذه المناسبة كل عام، حسب وكالة 
«رويترز». ويرفع المشاركون المنتمون 
لميليشيا الباسيج (الــذراع التعبوية 
الــثــوري») العلم الإيراني،  «الحرس  لـ
إضــــافــــة إلـــــى لافــــتــــات كـــتـــبـــوا عــلــيــهــا 
«الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل».

إلـــى جــانــب الـــســـرد الــتــاريــخــي، 
دعــــم الــرئــيــس الإيــــرانــــي مــوقــفــه في 
طــلــب المــفــاوضــات إلـــى انــتــخــابــه في 
٢٠١٣ و٢٠١٧ بنسبة مشاركة بلغت 
٧٣ فـــي المــــائــــة، حــســب الإحــصــائــيــة 
الــرســمــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا الــســلــطــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة. وقـــــــال إن «الـــــنـــــاس فــي 
المــشــاركــة الحماسية لديهم مطالب 
من (الرئيس) المنتخب، وهو التعامل 
الــبــنــاء مـــع الـــعـــالـــم، واحــــتــــرام إيــــران 
لاتفاقيات دولية التزمت بها». وقال 
أيــضــاً: «طــلــب الــنــاس فــي الانــتــخــاب 
هو إبعاد شبح الحرب عبر التعامل 
ــاء»، وأشــــار إلـــى وعـــود قطعها 

َّ
الــبــن

بأن «تــدور عجلة البرنامج النووي 
وتتحسن معها أوضــــاع الاقــتــصــاد 

الإيراني».

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

رت الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات 
ّ
حـــــــــــــــــــــذ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــــأن إيـــــــران تــعــتــزم 
اســـتـــغـــلال «أذرعــــــهــــــا» فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط، لا، بــل الإعـــــداد لهجمات 
«ضد أهداف غربية» لكي تكون في 
موقع قوة في مواجهة إدارة الرئيس 
الأميركي جو بــايــدن؛ وذلــك بهدف 
إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن الاتـــفـــاق 

النووي.
واعـــــــتـــــــبـــــــر مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
الاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــارات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
تـــريـــد  إيـــــــــــران  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أن 
الــتــفــاوض لإدخـــــال تــعــديــلات على 
الاتفاق النووي قبل العودة للتقيد 
بمندرجاته، وأنها تستغل قــدرات 

«أذرعها» على غرار «حزب الله» في 
لبنان والمقاتلين في سوريا، إضافة 
إلـــى حــلــفــائــهــا فـــي الـــعـــراق والــيــمــن 
وغــــــــزة لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى واشـــنـــطـــن، 
حسب ما أوردت «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
ويــرى هــؤلاء أن طهران عازمة 
ت ضربات 

ّ
على الانتقام بعدما تلق

قاسية في عام ٢٠٢٠، بمقتل مسؤول 
العمليات الخارجية فــي «الحرس 
الثوري»، قاسم سليماني في بغداد 
ــذتــهــا طـــائـــرة أمــيــركــيــة 

ّ
بــضــربــة نــف

مسيّرة في يناير (كانون الثاني)، 
واغتيال محسن فخري زاده، نائب 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع لـــــشـــــؤون الأبــــحــــاث 
والتطوير والمسؤول برنامج «آماد» 
السابق لأسلحة النووية الإيرانية، 

في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 
ـــدة 

ّ
قــــــرب طــــهــــران فــــي عــمــلــيــة مـــعـــق

اتّهمت إيران إسرائيل بتدبيرها.
وتـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الجديد جو بايدن إعادة بلاده إلى 
الاتــفــاق شــرط عــودة إيــران المسبقة 

للالتزام بمندرجاته كافة.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس هــيــئــة أركـــــان 
الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، 
أن العودة للاتفاق النووي ستكون 
«أمـــــــــراً ســــيــــئــــاً»، مـــعـــلـــنـــاً أن بـــــلاده 
تعمل على إعـــداد «خطط جديدة» 

للتصدي لإيران.
ولـــــــم تــــخــــفِ إســـــرائـــــيـــــل يـــومـــاً 
معارضتها للاتفاق المبرم في عام 
٢٠١٥ بــين طــهــران والـــدول الكبرى، 
وقــــــــد دعـــــمـــــت حــــمــــلــــة «الــــضــــغــــوط 

الـــقـــصـــوى» الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
عــلــى طــهــران بــعــدمــا أعــلــن فــي عــام 
٢٠١٨ انــســحــاب بـــلاده مــن الاتــفــاق 
النووي وإعادة فرض عقوبات على 

الجمهورية الإسلامية.
ومــنــذ مقتل سليماني، تعول 
إيــــــــران حــــل أزمـــتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
بالتفافها على العقوبات الأميركية 
وبــتــعــزيــز قـــــدرات «أذرعــــهــــا»، وفــق 
تــقــريــر لــلاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة 

الإسرائيلية.
الـــتـــقـــريـــر، أن «حــــزب  واعـــتـــبـــر 
الـــلـــه»، حــلــيــف طـــهـــران، قـــد يسعى 
لرفع منسوب التوتر عند الحدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــن 
ضـــــربـــــات ضـــــد طــــــائــــــرات مـــســـيّـــرة 

إســـرائـــيـــلـــيـــة أو عـــبـــر اشـــتـــبـــاكـــات، 
لإعادة ضبط موازين القوى من دون 

إشعال حرب.
لــــكــــن الــــتــــقــــريــــر الإســــرائــــيــــلــــي 
ر من تزايد احتمالات حصول 

ّ
يحذ

تصعيد خــارج عــن إرادة إسرائيل 
إذا ما أخطأت حسابات «حزب الله» 

بشأن الرد الإسرائيلي.
واعتبر قائد بــارز في الجيش 
الإسرائيلي، طلب عدم كشف هويته، 
أنه في الوقت الراهن «يعاني المحور 
الشيعي (عجزاً في قدرات الردع) في 
مواجهة إسرائيل، ويريد التحرّك 
(لاســتــعــادة هـــذه الـــقـــدرات)؛ مــا من 
شــأنــه أن يــقــوّض الاســتــقــرار» عند 

الحدود الشمالية.
وفــــــــي ســـــــوريـــــــا، يـــنـــتـــشـــر ٢٥ 

ألـــف مــقــاتــل بـــين ســـوريـــين وأفــغــان 
مــوالــين لــطــهــران، ومــئــات العناصر 
الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــين، تــــــمــــــدّهــــــم طـــــهـــــران 
بصواريخ كروز، وبطائرات مسيّرة، 
وبأنظمة دفاعية مضادة للطائرات 
وبأجهزة رادار، وفق الاستخبارات 

الإسرائيلية.
فــي أنــحــاء أخـــرى مــن المنطقة، 
تشكّل «أذرع» طــهــران «فــي العراق 
أقــل كلفة، وفاعلة  واليمن خــيــارات 
ويـــــمـــــكـــــن لإيــــــــــــــران الـــــتـــــنـــــصّـــــل مـــن 
مــســؤولــيــتــهــا عــنــهــا لــشــن هجمات 
من دون المخاطرة بإشعال حرب»، 
القائد العسكري الإسرائيلي،  وفق 
مــشــيــراً خــصــوصــاً إلــــى المــتــمــرديــن 
الحوثيين في اليمن الموالين لإيران.
ويــعــتــبــر أنـــه «يــمــكــن أن تعمد 

إيران في العام المقبل إلى استئناف 
هجماتها ضــد أهــــداف غــربــيــة في 
الــعــالــم، وأن تبقي  أنــحــاء  مختلف 
الــوقــت نفسه الغموض قائماً»  فــي 
تـــورّطـــهـــا، مـــن دون أن يقيم  حــــول 
الــقــائــد الــعــســكــري صــلــة فــي الــوقــت 
الراهن بين هذه الفرضية والانفجار 
الـــــذي وقــــع مـــؤخـــراً أمـــــام الــســفــارة 

الإسرائيلية في الهند.
اتــفــاقــات التطبيع  واعــتــبــر أن 
عتها إســرائــيــل مــؤخــراً مع 

ّ
التي وق

دول عــربــيــة، خــصــوصــاً الإمـــــارات، 
تــوجــد «تــــوازنــــاً»، وتــشــكــل وسيلة 
مـــهـــمـــة «لـــــــزيـــــــادة الــــضــــغــــوط عــلــى 

إيران».
ر التقرير 

ّ
في موازاة ذلك، يحذ

من تنامي القدرات العلمية لإيران 

الــــتــــي أعـــلـــنـــت فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي)، أنـــهـــا تـــوصّـــلـــت لإنـــتـــاج 
يــورانــيــوم مخصب بنسبة ٢٠ في 
المائة في منشأة فوردو المقامة تحت 

الأرض.
واعتبر القائد العسكري، أنه 
«على الرغم من أن الاتفاقات قادرة 
عــلــى مــنــع زيـــــادة مـــخـــزون الـــوقـــود 
الــــــــنــــــــووي، فــــــــإن بــــعــــض مـــشـــاريـــع 
الأبحاث والتطوير لا رجعة فيها».

أفــــــادت صحيفة  فـــي الأثــــنــــاء، 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» عـــــن تــقــيــيــم 
استخباراتي للجيش الإسرائيلي، 
بأنه «إذا اختارت إيران صنع قنبلة، 
فستحتاج إلى نحو عامين، جزئياً 
لأنــهــا تفتقر إلـــى جــمــيــع المــكــونــات 

والقدرة التقنية».

دعا الأمم المتحدة إلى قيادة حوار بين الأطراف والأطياف العراقية

الصدر يؤيد الإشراف الأممي على الانتخابات... ويعلن دعمه للكاظمي
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــوقـــف لافــــــت، وبـــخـــلاف 
كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة 
الــــعــــراقــــيــــة، أعــــلــــن زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الصدري، مقتدى الصدر، تأييده 
للإشراف الأممي على الانتخابات 
البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي 
مؤتمر صحافي عقده الصدر في 
الــحــنــانــة بمدينة النجف  منطقة 
جــنــوب بــغــداد، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
أعــــــرب الــــصــــدر عــــن دعـــمـــه إجـــــراء 
انتخابات مبكرة في العراق تشرف 
عليها الأمم المتحدة. وفيما حذر 
الـــصـــدر مـــن تــأجــيــل الانــتــخــابــات 

عــادّاً أن ذلك «سيكون كارثة على 
العراق»، فإنه حذر من «محاولات 
تــزويــر قــد تــتــعــرض لــهــا النتائج 
من قبل الأحزاب المتنافسة». وقال 
الـــصـــدر: «لا أريــــد احـــتـــيـــالاً، لــهــذا 
السبب أطلب تدخل الأمم المتحدة 

للإشراف عليها».
وأكـــــد الـــصـــدر أن «الإشــــــراف 
الأمــمــي على الانــتــخــابــات المبكرة 
مرغوب بــه»، مشترطا في الوقت 
نــفــســه عــــدم «تـــدخـــل بــاقــي الــــدول 
الإقليمية والدولية في شؤوننا». 
كما دعــا الأمـــم المــتــحــدة إلــى لعب 
دور فـــعـــال فـــي قـــيـــادة حـــــوار بين 
مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــــراف والأطــــــيــــــاف 
الــعــراقــيــة. وبــالــنــســبــة لمــوقــفــه من 

الــكــاظــمــي، أعــلــن الــصــدر دعــمــه له 
قائلاً إن الكاظمي تعهد بإرجاع 
هــيــبــة الـــــدولـــــة، وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــه 
تــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف، مــعــلــنــاً أن 
اســتــعــراض «ســـرايـــا الـــســـلام» في 
بغداد، أول من أمــس، جاء بهدف 

إعادة هيبة الدولة.
وبــــــعــــــد نـــــحـــــو أســـــــبـــــــوع مـــن 
الـــتـــوتـــرات بـــين جــمــاعــات الــحــراك 
الــصــدري»، طالب  وزعيم «التيار 
الـــصـــدر فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
«إنـــــــهـــــــاء الــــتــــحــــقــــيــــق بـــمـــقـــتـــل  بــــــــ
المتظاهرين السلميين، كما نطالب 
الــقــوات الأمنية،  بالتحقيق بقتل 
ومــعــاقــبــة الــفــاعــلــين فــــوراً، حفاظاً 
عـــلـــى هــيــبــة الــــــدولــــــة». وأضــــــاف: 

«نحن مع المظاهرات الإصلاحية 
ضــــد الــــفــــســــاد، بـــشـــرط أن تــكــون 
ســلــمــيــة بـــلا حــــرق وقـــطـــع لــلــطــرق 
وتجاوز على مؤسسات الدولة». 
وفـــيـــمـــا تــتــهــم جـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
الـــصـــدر وأتـــبـــاعـــه بــالــضــلــوع في 
عمليات قتل واعــتــداء واختطاف 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن، يـــتـــهـــم الــــصــــدر 
جــمــاعــات الــحــراك بــالــتــعــدي على 
مؤسسات الدولة، والتجاوز على 

القوات الأمنية وقطع الطرق.
ويُـــعـــدّ مــوقــف الـــصـــدر بــشــأن 
الإشراف الأممي على الانتخابات 
العراقية تطوراً مهمّاً سوف يعمق 
الــخــلافــات بــين مختلف الأطـــراف 
الــــقــــوى  الــــســــيــــاســــيــــة، لا ســـيـــمـــا 

الشيعية، خصوصاً كتلتَي الفتح 
بزعامة هادي العامري و«ائتلاف 
دولــــــة الــــقــــانــــون» بـــزعـــامـــة نــــوري 
المـــالـــكـــي. وفـــيـــمـــا يــســعــى الـــصـــدر 
للفوز بنحو ١٠٠ مقعد، وبالتالي 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــصــب رئـــاســـة 
الــوزراء، فإن «الفتح» أعلنت أنها 
ســتــحــصــل عــلــى نــحــو ٦٠ مــقــعــداً 
فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، معلنة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أنــهــا ســتــرشــح 
الــعــامــري لمنصب  زعيمها هـــادي 

رئيس الوزراء.
في الوقت نفسه، فــإن رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي أعلن 
وفــي تصريحات تلفازية مؤخراً 
أنه لن يعارض في حال طلب منه 

العودة إلى منصب رئاسة الوزراء. 
المــالــكــي أن تكون  وفيما استبعد 
هــنــاك ولايـــة ثانية للكاظمي فإن 
المراقبين السياسيين في العاصمة 
بــغــداد يـــرون أن فــرصــة الكاظمي 
لا تــــزال قــويــة فــي الــحــصــول على 
مــنــصــب رئــاســة الــــــوزراء، فــي ظل 
احتدام الصراع الشيعي - الشيعي 
بـــشـــأن المـــنـــصـــب، الـــــذي ظــهــر إلــى 
الــعــلــن قــبــل نــحــو ٩ شـــهـــور على 

موعد إجراء الانتخابات.
ومـــــع كــــل الــــجــــدل الــســيــاســي 
بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة فــي 
الــعــراق وبــدء الــصــراع الانتخابي 
مبكراً، الــذي وصل إلى حد حجز 
مــقــعــد رئــــاســــة الـــــــــوزراء مــســبــقــاً، 

فـــإن مــن بــين أبـــرز المــشــكــلات التي 
تواجه إجراء الانتخابات المحكمة 
الاتــحــاديــة، حــيــث لا تــوجــد حتى 
الآن مـــؤشـــرات عــلــى كيفية حسم 

قانونها أو إكمال نصابها.
وفي هذا السياق يقول الخبير 
«الشرق  القانوني أحمد العبادي لـ
إنــه «دون حسم قانون  الأوســـط» 
أو نـــصـــاب المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، 
لا يمكن إجــــراء الانــتــخــابــات بــأي 
شكل من الأشكال». وبشأن الآلية 
التي يجب أن تتبع في هذا المجال 
يقول العبادي إن «مجلس القضاء 
الأعلى يرشح للبرلمان عدداً كافياً 
من القضاة لكي يتم اختيار ثلاثة 
قــضــاة مــنــهــم لإكـــمـــال الــنــصــاب». 

وأضاف العبادي أن «المشكلة أنه 
لا تــوجــد إرادة سياسية مــن قبل 
القوى السياسية لحسم موضوع 
المحكمة الاتحادية، بمن في ذلك 
تعديل النص القانوني الخاص 
بذلك علماً بأن العطلة التشريعية 
على وشك أن تبدأ، وهو ما يعني 
أنه لا توجد نية للكتل السياسية 
بإجراء انتخابات مبكرة». وحول 
قانون المحكمة الاتحادية الحالي 
يقول العبادي إن «هذا القانون تم 
تــشــريــعــه قــبــل ســريــان الــدســتــور، 
أواخــــر عـــام ٢٠٠٥، وبــالــتــالــي فــإن 
إقرار القانون الجديد يحتاج في 
إلــى موافقة ثلثي أعضاء  الــواقــع 

البرلمان».

رئيس حكومة كردستان: لم نبق أي حجة أمام الحكومة الاتحادية

أربيل ترمي كرة الخلاف النفطي في ملعب بغداد
أربيل: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان، مــــســــرور بـــــارزانـــــي، 
أن المــشــكــلــة بـــين أربـــيـــل وبـــغـــداد، 
ليست فنية ولا تتعلق بأرقام بل 
سياسية. جــاء ذلــك خــلال مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده رئـــيـــس حــكــومــة 
الإقــلــيــم أمــــس لــلــحــديــث عـــن آخــر 
مستجدات العلاقة مــع الحكومة 

الاتحادية.
وأكد مسرور بارزاني أنه لن 
يقبل نقل كامل إنتاج الإقليم من 
الــنــفــط إلـــى بـــغـــداد. وقــــال إن ذلــك 
غير دستوري ولن يكون مقبولا، 

بحسب وكالة «رويترز». يذكر أن 
أربيل وبغداد اتفقتا في السابق 
عــلــى نــقــل نــحــو ٢٥٠ ألـــف برميل 
يـــومـــيـــا مــــن كــــردســــتــــان، مــــن بــين 
إجمالي إنتاج يبلغ نحو ٤٠٠ ألف 

برميل يوميا.
وبشأن توجهه شخصياً إلى 
بغداد لــلإشــراف على الــحــوار مع 
الحكومة الاتحادية، قال مسرور 
بــــارزانــــي، «تـــوجـــهـــتُ إلــــى بــغــداد 
البداية، وأخبرونا حينها أن  في 
المشكلات فنية ومتعلقة بالأرقام، 
بــإعــداد وفـــد مجهز من  لـــذا قمنا 
ذوي الــخــبــرة لــنــثــبــت لــبــغــداد أن 
مــشــكــلــتــنــا لـــيـــســـت فـــنـــيـــة، وغــيــر 

متعلقة بــالأرقــام، وإنــمــا المشكلة 
ســـيـــاســـيـــة»، بــحــســب مـــا أوردتـــــه 

شبكة «رووداو» الإعلامية.
وأشـــار رئيس حكومة إقليم 
كردستان إلى أنه «خلال الزيارات 
التي أجراها وفد إقليم كردستان 
إلــــى بــــغــــداد، قــــام بـــوضـــع مجمل 
الأرقـــــام عــلــى الــطــاولــة والــتــحــاور 
مع الأطــراف المعنية في الحكومة 
الاتــــــــحــــــــاديــــــــة، وجـــــمـــــيـــــع الـــكـــتـــل 
أنــه «فــي كل  السياسية»، مضيفاً 
مرة كان يتم التوصل إلى النتيجة 
ذاتــهــا، وهـــي بـــأن هـــذا حــق إقليم 

كردستان».
وتــــابــــع: «فـــيـــمـــا بـــعـــد قـــالـــوا 

إن المــشــكــلــة ســيــاســيــة لــكــن هــذه 
المــدة كانت كافية لنا لنثبت من 
خلالها أن المشكلة ليست أرقاماً 
وليست بمشكلة فنية، وليست 
عـــــــدم إيـــــفـــــاء إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
بــالــتــزامــاتــه، فــي مــحــاولــة لإلــقــاء 
الـــلـــوم عــلــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان»، 
لافتاً إلى أن «هذا يوضح للعراق 
والعالم بأسره، أن حكومة إقليم 
كردستان لم تبق أي حجة أمام 
الحكومة الاتحادية». واعتبر أن 
«الــكــرة الآن فــي ملعب الحكومة 
الاتحادية»، مضيفاً «عن نفسي، 
أنـــا مــســتــعــد لــلــذهــاب فـــي أســـرع 

وقت إلى بغداد».

السيسي استقبل حسين وأكد التعاون في جميع المجالات

توافق مصري ـ عراقي على التنسيق المتبادل لدعم أمن المنطقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، اعــتــزاز 
بـــــــلاده بـــعـــلاقـــات مــــع الــــعــــراق، 
والــــحــــرص عـــلـــى تـــعـــزيـــز دوره 
القومي العربي، وكذلك تقديم 
الــدعــم الكامل للشعب العراقي 
فـــي المـــجـــالات كـــافـــة. واســتــقــبــل 
الرئيس السيسي، في القاهرة، 
أمــــــــــس، فــــــــــؤاد حـــــســـــين، وزيــــــر 
الــعــراقــي، بحضور  الــخــارجــيــة 
عباس كامل رئيس المخابرات 
العامة المصري، وأحمد الدليمي 

السفير العراقي بالقاهرة.
وبحسب المتحدث الرسمي 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، بسام 
راضــــــــــي، فـــــــإن وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الــعــراق نقل للرئيس رسالة من 
نــظــيــره الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــالــح 
الــعــلاقــات  تتعلق بــمــوضــوعــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، مــؤكــداً 
«حــــرص الـــعـــراق عــلــى اســتــمــرار 
التنسيق والــتــشــاور المكثف مع 
مصر على جميع المستويات، في 
ظل ما يجمع البلدين من علاقات 
وروابــــــــــــــط قــــــويــــــة، وفــــــــي ضــــوء 
أهمية ومحورية الدور المصري 

لــلــعــراق، بما  بالمنطقة والـــداعـــم 
يساهم فــي مواجهة التحديات 
المــشــتــركــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الأمـــة 

العربية».
وشـــهـــد الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 
الــوضــع السياسي والأمــنــي في 
المــنــطــقــة، والـــتـــحـــديـــات فـــي هــذا 
الإطـــار، وقــال المتحدث الرسمي 
إنــه تــم الــتــوافــق على «اســتــمــرار 
المــتــبــادل بــين البلدين  الــتــشــاور 
لاســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار»، 
كــــمــــا تـــــم الــــتــــطــــرق إلـــــــى مــجــمــل 
العلاقات الثنائية المشتركة بين 
البلدين، فضلاً عن سبل تعزيز 

مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والــــــتــــــجــــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــاري، 
إلــــى مــتــابــعــة تنفيذ  بـــالإضـــافـــة 
المـــشـــروعـــات المــنــبــثــقــة عـــن آلــيــة 

التعاون الثلاثي مع الأردن.
وأكد السيسي دعمه تعزيز 
التعاون مع العراق، ســواء على 
المــســتــوى الــثــنــائــي أو فـــي إطـــار 
آلية التعاون الثلاثي مع المملكة 
الأردنية، في إطار سياسة مصر 
الــقــائــمــة عــلــى «مـــبـــادئ رشــيــدة 
متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة 
تــهــدف إلــــى تــحــقــيــق الاســتــقــرار 

والتقدم والازدهار للجميع».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

عالمان يبديان قلقهما من عجز المتاح حالياً عن الصمود أمام تحورات الفيروس

«جائحة قادمة» بلقاحات واسعة التأثير مطالب بالاستعداد لـ
القاهرة: حازم بدر

يــعــد تــطــويــر لــقــاحــات عالية 
الفاعلية ضد «كوفيد - ١٩» بعد 
أقل من عام من ظهور المرض، قصة 
نجاح ضخمة. وكان هذا ممكناً، 
جزئياً، بسبب بعض خصائص 
فيروس «كورونا المستجد» التي 
اعــتــمــد عــلــيــهــا تــصــمــيــم الــلــقــاح، 
وعـــــلـــــى وجــــــــه الــــــخــــــصــــــوص، تــم 
استهداف البروتين الشائك على 
سطح الفيروس (بروتين سبايك)، 
والـــــذي يـــدفـــع الــجــســم إلــــى صنع 
أجسام مضادة واقية (بروتينات 
وتمنعها  بالفيروسات  تلتصق 
من إصابة الخلايا البشرية)، ومن 
المـــرجـــح أن تــكــون هــــذه الأجــســام 
مـــســـؤولـــة عــــن فـــاعـــلـــيـــة لـــقـــاحـــات 

(كوفيد - ١٩) الحالية.
لـــــكـــــنّ عـــــالمـــــين حـــــــــذرا مــــــن أن 
الــفــيــروس الــــذي يــقــود الــجــائــحــة 
التالية قد لا يوفر مثل هذا الهدف 
البارز، مما قد يبطئ بشكل كبير 

عملية تطوير لقاح جديد.
وفــــــي مــــقــــال نـــشـــرتـــه دوريــــــة 
«نــيــتــشــر» فــي ٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــــجــــاري، دعــــا الـــعـــالمـــان ديــنــيــس 
بيرتون وإريك توبول، من معهد 
«سكريبس» للأبحاث، الحكومات 
إلــــى تــقــديــم دعــــم تــمــويــلــي كبير 
لتصميم لقاح يعالج تلك المشكلة 
بالاعتماد على «الأجسام المضادة 

المُحيِدة واسعة التأثير»، والتي 
يــمــكــنــهــا تـــقـــديـــم مـــنـــاعـــة واســـعـــة 
النطاق ضد العديد من السلالات 
الـــجـــديـــدة أو الــــســــلالات الـــتـــي لم 
تظهر بعد، والأهم من ذلك، يمكن 
اســتــخــدامــهــا لــتــصــمــيــم لــقــاحــات 
ضد العديد من أفراد عائلة معينة 

من الفيروسات.
ويشرح العالمان في مقالهما 
الأســـــبـــــاب الــــتــــي دفـــعـــتـــهـــمـــا إلـــى 
القول إن «تصميم اللقاح الحالي 
كـــــان ســـهـــلا نـــســـبـــيـــا». وأوضـــحـــا 
تــبــدأ عندما يرتبط  أن «الــعــدوى 
الــــــبــــــروتــــــين الـــــشـــــائـــــك المــــــوجــــــود 
عــلــى الــســطــح (بـــروتـــين ســبــايــك) 
بمستقبل على الخلايا البشرية، 
ويـــقـــوم الـــفـــيـــروس بــحــقــن مــادتــه 
الــجــيــنــيــة فـــي الــخــلــيــة ويــأخــذهــا 
لإنتاج نسخ عديدة من نفسه، مما 

يؤدي في النهاية إلى المرض».
ويـــســـاعـــد تــحــيــيــد الأجـــســـام 
المــضــادة على وقــف هــذا الــدخــول 
الــفــيــروســي ومــنــع الـــعـــدوى، وفــي 
الفيروس، المسبب لمرض (كوفيد 
- ١٩)، يكون موقع تعلق الأجسام 
المــــضــــادة بــالــفــيــروس هـــو سطح 
بروتين كبير ومفتوح مما يسهل 
المهمة، لذلك فمن السهل نسبياً أن 
يحفز التطعيم الأجسام المضادة 

المعادلة الواقية.
ويــــشــــيــــر الـــــعـــــالمـــــان إلـــــــى أنــــه 
تــــوجــــد مـــشـــكـــلـــة حـــتـــى الآن،  «لا 

فــــالــــفــــيــــروس لــــــم يــــكــــن مـــضـــطـــراً 
إلــــــى الــــحــــصــــول عـــلـــى مــجــمــوعــة 
مـــن الــســمــات الــجــزيــئــيــة لتخطي 
الاستجابات المناعية بشكل عام 
وتحييد الأجسام المضادة بشكل 

خــــاص، لأنـــه يــنــتــقــل مـــن شخص 
إلى آخر قبل ظهور الاستجابات 
المناعية، وفي كثير من الحالات، 

قبل ملاحظة أعراض المرض».
لــكــن مـــع وجـــــود اســتــجــابــات 

مناعية أوجدتها إصابات سابقة، 
بـــــدأ الــــفــــيــــروس يـــتـــحـــور ويــنــتــج 
متغيرات جــديــدة، كالتي ظهرت 
فـــي بــريــطــانــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
والــــبــــرازيــــل، وهــــو أمــــر يــمــكــن أن 

اللقاحات، وبالتالي قد  يزيد مع 
الــفــيــروس تغيرات كبيرة  يــحــدث 
فــــي مــنــطــقــة الــــبــــروتــــين الـــشـــائـــك 
الكاشفة له، ويكتسب قدرة كبيرة 

على المراوغة.

ويـــــــقـــــــول الـــــــعـــــــالمـــــــان: «يــــعــــد 
فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة 
مــــن الأمـــثـــلـــة المـــتـــطـــرفـــة لمــســبــبــات 
الأمـــراض الأخــرى قوية المــراوغــة، 
حيث غالباً مــا يوجد مــع أجهزة 
المناعة البشرية، ربما لسنوات، 
وطور العديد من الطرق لإحباط 
دفــاعــاتــنــا المــنــاعــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
تنوع التسلسل الشامل، وهذا ما 
يعرف بالهروب المناعي، ويكفي 
مــعــرفــة أنــــه فـــي شــخــص مــصــاب 
واحــد، يمكن أن يكون هناك ١٠٠ 
ألــف ســلالــة مختلفة مــن فيروس 
نقص المناعة البشرية، أي منها 

يمكن أن تنتقل».
وأضـــــــاف الــــعــــالمــــان: «يــجــب 
أن يــحــفــز الـــلـــقـــاح الـــــذي يــحــاول 
مـــنـــع هـــــذا الانــــتــــقــــال (الأجــــســــام 
المـــــضـــــادة المُــــحــــيــــدة عـــلـــى نــطــاق 
واســع)، والتي تكون فعالة ضد 
مــعــظــم ســـــلالات فـــيـــروس نقص 
المـــنـــاعـــة الــبــشــريــة، ومــــن الأمــــور 
المـــشـــجـــعـــة أن الـــعـــديـــد مــــن هـــذه 
الأجــســام المــضــادة تــم تحديدها 
في الأشخاص المصابين، ويشير 
هــذا إلــى أن لقاح فيروس نقص 
المناعة البشرية ممكن من حيث 
الــبــاحــثــون من  المـــبـــدأ، إذا تمكن 
تــعــلــم كــيــفــيــة تــحــفــيــز الأجـــســـام 
المــــضــــادة مـــن خــــلال الــتــحــصــين، 
وأنتج البحث المكثف على مدى 
السنوات العشر الماضية أو نحو 

ذلك مناهج واعدة، ولكن ربما لا 
يـــزال هــنــاك عقد مــن الــزمــن على 

اللقاح».
وأبدى العالمان خشيتهما من 
ظهور سلالة أخرى من الفيروس 
بـــقـــدرات التهرب  الــجــديــد تتمتع 
الــتــي يتمتع بــهــا فــيــروس نقص 
المناعة البشرية، وهو السيناريو 

الأسوأ بالنسبة للوباء.
ويــقــوم الــعــالمــان وزمــلاؤهــمــا 
فـــــي مـــعـــهـــد أبـــــحـــــاث ســـكـــريـــبـــس 
ومنظمات أخــرى حالياً بتطوير 
لـــقـــاحـــات تــعــتــمــد عــلــى الأجـــســـام 
المـــــضـــــادة المــــحــــايــــدة عـــلـــى نــطــاق 
واسع على أمل إنتاج أول لقاحات 
فعالة حقاً لفيروس نقص المناعة 

البشرية في العالم.
كـــــمـــــا يـــــســـــعـــــون أيــــــضــــــاً إلـــــى 
اســـــتـــــخـــــدام الأجــــــســــــام المـــــضـــــادة 
المُـــــــحـــــــيِـــــــدة عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســـــــع 
كـــــــعـــــــلاجـــــــات ولــــــــقــــــــاحــــــــات ضـــد 
الإنــفــلــونــزا، وهــو فــيــروس مــراوغ 
آخــــر ومــنــافــس رئــيــســي لــلأوبــئــة 
الــعــالمــين فإنه  المستقبلية. ووفـــق 
«يــمــكــن تــصــنــيــع لــقــاحــات شاملة 
للفيروسات تعتمد على الأجسام 
المضادة المُحيِدة على نطاق واسع، 
الــعــدوى  ونــشــرهــا قبل أن تصبح 
الــنــاشــئــة الــتــالــيــة وبـــــــاءً، ونــدعــو 
إلـــى الاســتــثــمــار الآن فــي البحوث 
الأساسية التي تؤدي إلى تخزين 
لقاحات فعالة على نطاق واسع».

دعوة للاستعداد إلى الفيروسات المقبلة (رويترز)

تونس تستعد للدفعة الأولى من التلقيح ضد «كورونا»
تونس: المنجي السعيداني

تــســتــعــد تــــونــــس لاســتــقــبــال 
اللقاح المضاد  الدفعة الأولــى من 
لــوبــاء «كـــورونـــا» الــــذي سيصل، 
الاثــنــين المقبل، إذ مــن المنتظر أن 
تتسلم نحو ١١ مليون جرعة من 
اللقاح على دفعات، وتضم الدفعة 
الأولـــــى المــوجــهــة نــحــو الإطـــــارات 
الطبية العاملة في أقسام مكافحة 

«كورونا»، نحو ٩٤ ألف جرعة.
ووفـــق مــا أعــلــنــت عــنــه وزارة 

الصحة التونسية أمس (الأربعاء)، 
يُــنــتــظــر أن تــحــصــل تـــونـــس على 
نحو مليون جرعة من المختبرات 
الإنجليزية، ومليون جرعة أخرى 
مـــن المــخــتــبــرات الأمــيــركــيــة، على 
أن يــكــون مــوعــد وصــولــهــا بــدايــة 
شهر مــارس (آذار) المقبل، علاوة 
على مليوني جرعة من مختبرات 

«فايزر» الأميركية.
كــــان الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي قد 
صادق أول من أمس، على مشروع 
قانون يتعلق بالترخيص لتونس 

المــبــادرة الدولية  إلــى  بالانضمام 
لـــتـــســـهـــيـــل إتــــــاحــــــة الــــلــــقــــاح ضــد 
فيروس «كورونا» المعروف تحت 
اســـم «كـــوفـــاكـــس». وأكــــد الــبــرلمــان 
الـــتـــونـــســـي الالــــــتــــــزام بـــالـــشـــروط 
دة ضمن هذا المشروع  العامة المحدَّ
الهادف إلى تمكين الدول الفقيرة 
من جرعات تلقيح تسهم في الحد 

من انتشار الوباء.
فــي السياق ذاتـــه، أكــد فــوزي 
مــهــدي وزيـــر الصحة التونسية، 
تسجيل انخفاض على مستوى 

ـــة فــي 
َ
عــــــدد الإصــــــابــــــات المـــكـــتـــشـــف

تــونــس، لكنه شــدد على ضــرورة 
مــــواصــــلــــة الاحــــتــــيــــاط مـــــن خـــلال 
التقيد بتدابير الوقاية الصحية. 
وأشـــــار إلـــى أن عـــدد الــتــونــســيــين 
الـــذيـــن سُــجــلــوا ضــمــن المــرشــحــين 
لـــتـــلـــقـــي الـــتـــلاقـــيـــح تـــــجـــــاوز ٤٠٠ 
 
ً
ألـــف، وهـــو عـــدد مــحــدود مــقــارنــة
بــمــا تطمح إلــيــه تــونــس مــن عــدد 
الحاصلين على جرعات التلاقيح. 
وتعمل عــدة هياكل صحية على 
تـــــجـــــاوز حــــالــــة الـــتـــشـــكـــيـــك الـــتـــي 

تـــقـــودهـــا عـــــدة فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة 
بــــشــــأن مـــــــدى فـــاعـــلـــيـــة الــتــلــقــيــح 
والـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة المــمــكــن أن 

يخلفها.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة عـــن تسجيل 
٧٥ وفــــاة جـــديـــدة جــــراء الإصــابــة 
بفيروس «كورونا» بتاريخ الثامن 
مــــن فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الـــحـــالـــي، 
لــيــرتــفــع بـــذلـــك الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للوفيات منذ مــارس الماضي إلى 

حدود ٧٣٣٢ وفاة.

وأضاف المصدر ذاته تسجيل 
٨١١ إصـــابـــة جـــديـــدة، وبــلــغ عــدد 
الــفــيــروس ١٧٦٨٥٩  المتعافين مــن 
مـــتـــعـــافـــيـــاً، أمـــــا عـــــدد الإصــــابــــات 
الإجمالية فهو لا يقل عن ٢١٨٥٦٤ 
إصــــــابــــــة. ويــــتــــم حـــالـــيـــاً الــتــكــفــل 
بـــ١٧٤٩ مصاباً بالمستشفيات في 
الــقــطــاعــين الـــخـــاص والــــعــــام، من 
بينهم نحو ٣٧٣ مصاباً يقيمون 
بأقسام العناية المركزة، في حين 
لــلــتــنــفــس  يـــخـــضـــع ١٤٧ مـــصـــابـــاً 

الصناعي.

الوضع الوبائي في العراق «مقلق جداً»
بغداد: «الشرق الأوسط»

حذرت وزارة الصحة والبيئة 
العراقية، أمس (الأربعاء)، من حالة 
التراخي والاستهانة بــالإجــراءات 
الوقائية للحد من انتشار فيروس 
كورونا المستجد في العراق. وقالت 
الــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، إن المـــؤشـــرات 
الـــوبـــائـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق الــــصــــادرة 
عــن مــراكــز الــرصــد الــوبــائــي تشير 
إلــى أن الــوضــع الــوبــائــي لفيروس 
كـــورونـــا فــي الـــعـــراق أصــبــح مقلقاً 
جــداً. وعــزت زيـــادة أعـــداد الإصابة 
والــــحــــالات المــرضــيــة الــحــرجــة إلــى 
اســــتــــمــــرار الــــتــــهــــاون فـــــي تــطــبــيــق 
الاحـــتـــيـــاطـــات الـــوقـــائـــيـــة مــــن قــبــل 
المــواطــنــين والمــؤســســات الحكومية 

وغير الحكومية. 
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  وذكـــــــــرت أن 
الــــوبــــاء مــســؤولــيــة الــجــمــيــع، وأن 
المواطن هو نقطة الارتكاز الرئيسية 

فـــي نـــجـــاح خــطــط الــســيــطــرة على 
الــــــوبــــــاء، مـــشـــيـــرة إلــــــى تــقــديــمــهــا 
حزمة من الإجــراءات المقترحة إلى 
والسلامة  للصحة  العليا  اللجنة 
الوطنية لمناقشتها وإقــرارهــا في 
الاجــتــمــاع الـــقـــادم. وتــعــقــد اللجنة 
العليا للصحة والسلامة الوطنية 
في العراق السبت المقبل اجتماعاً 
برئاسة رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي لمناقشة تداعيات ارتفاع 
نــســب الإصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
فـــــي الــــــبــــــلاد، وإمــــكــــانــــيــــة إصـــــــدار 
إجـــــــــــراءات مـــــن شـــأنـــهـــا الــــحــــد مــن 
أنــتــشــار الــفــيــروس، بحسب وكــالــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة. ومـــن المنتظر أن 
الــعــراقــيــة أواخــر  تتسلم السلطات 
الشهر الحالي أولى شحنات لقاح 
فيروس كورونا المستجد.وأفادت 
الوزارة أمس بتسجيل ٢٢٨٢ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد، 
مشيرة إلى تسجيل ٦ حالات وفاة.

التردد في إقبال اللبنانيين
على «لقاح كورونا» يثير القلق

بيروت: «الشرق الأوسط»

مع بدء العد العكسي في لبنان 
لــحــمــلــة الــتــلــقــيــح ضــــد «كــــورونــــا» 
الــــتــــي ســتــنــطــلــق الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، 
يبدو واضحاً أن هناك تــردداً لدى 
الــحــصــول عليه  اللبنانيين لجهة 
رغـــــم الارتـــــفـــــاع المــســتــمــر فــــي عـــدد 
المـــصـــابـــين يـــومـــيـــاً؛ وهـــــو مــــا أدى 
إلــى حث المواطنين على  بالمعنيين 
الــتــجــاوب والــتــســجــيــل فــي المنصة 
المـــخـــصـــصـــة لــــهــــذا الأمـــــــــر، بـــهـــدف 
الـــوصـــول إلــــى أكـــبـــر نــســبــة مــنــاعــة 

ممكنة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــــار، كـــشـــف 
رئــيــس «الــلــجــنــة العلمية لمكافحة 
الــبــزري،  (كــورونــا)»، عبد الرحمن 
عــن أن «الــعــدد المــســجّــل فــي منصة 
الــتــلــقــيــح تــخــطــى خــمــســمــائــة ألــف 
شــــخــــص»، مـــوضـــحـــاً أن «الــحــمــلــة 
ســتــطــال بــالــدرجــة الأولـــــى الــقــطــاع 
الــــصــــحــــي والمـــــســـــنـــــين، لـــتـــتـــوسّـــع 
عطيت 

ُ
تدريجاً إلى القطاعات التي أ

لها الأولوية».
وأشـــار فــي حــديــث إذاعـــي إلى 
أن «الــدفــعــة الأولــــى مــن الــلــقــاحــات 
تضم ٢٨ ألف جرعة؛ على أن تصل 
دفعات لاحقة أسبوعياً»، متوقعاً 
أن «تزداد أعداد الراغبين في تلقي 

اللقاح تباعاً».
اللبنانيين إلى  الــبــزري  ودعـــا 
«الاطـــــــلاع عــلــى مـــســـار الــــوبــــاء في 
بـــريـــطـــانـــيـــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة؛ 
حــيــث تــراجــعــت نــســبــة الإصـــابـــات 
(كورونا) نتيجة تزاوج الإجراءات  بـ
المشددة والتلقيح، وهو ما يصبو 
إليه لبنان»، معلناً أن «اللقاحات 
التي ستصل إلى لبنان هي (فايزر) 
و(أسترازينيكا)، مع إمكان وصول 

اللقاح الروسي لاحقاً».
من جهته، قال مدير «مستشفى 
رفيق الحريري الجامعي»، فراس 
أبيض، عبر حسابه على «تويتر» 
إنـــه «رغــــم ارتـــفـــاع أعـــــداد الــوفــيــات 
اليومية، بما في ذلك مرضى صغار 
في العمر، فإن التردد في أخذ اللقاح 
في لبنان لا يــزال قوياً». وأوضــح: 
«فـــي اســتــطــلاع حــديــث، يــرغــب ٣٣ 
في المائة فقط من المستجيبين ممن 

يزيد عمرهم على ٦٥ عاماً (خطورة 
عـــالـــيـــة) فـــي أخــــذ الـــلـــقـــاح. وســجــل 
على المنصة فقط ٤٫٥ في المائة من 

السكان في ١٠ أيام».
مـــن هــنــا أضــــــاف: «المــســألــتــان 
الواضحتان وراء هذا التردد هما: 
الافتقار العام للثقة، والخوف من 
الآثـــــار الــســلــبــيــة لــلــقــاح، عــلــمــاً بــأن 
حملة التطعيم ستبدأ في غضون 
أيــام قليلة، ويتوقف النجاح على 
مشاركة عامة واسعة»، مؤكداً أنه 
«ستكون للمشاركة المتدنية نتائج 

وخيمة».
وشــــــرح أبـــيـــض فــــي مــحــاولــة 
مـــنـــه لــتــشــجــيــع الــلــبــنــانــيــين عــلــى 
بــأن «الــلــقــاح يمكن أن  التسجيل، 
يــســاعــد بـــطـــرق مــخــتــلــفــة؛ أهــمــهــا 
أنـــه فــعــال للغاية فــي الــوقــايــة من 
الإصـــابـــة بــالمــضــاعــفــات الــشــديــدة 
للعدوى. وهذا يعني عدداً أقل من 
مــرضــى الــعــنــايــة المــركــزة ووفــيــات 
أقـــل. ويعني أيــضــاً عــدم الانتظار 
فـــي غـــرف الــــطــــوارئ، والأكــســجــين 
في المنزل، وإرهاقاً أقل للعاملين. 
كــمــا يــمــكــن أن تــســاعــد الــلــقــاحــات 
أيــضــاً فــي مــنــع انــتــقــال الـــعـــدوى»، 
مــع تــأكــيــده على أن «هـــذا الأمـــر لا 
يحدث مع كل المرضى، واللقاحات 
أقـــل فــاعــلــيــة فـــي الــقــيــام بــذلــك من 
الـــــوقـــــايـــــة مــــــن المـــــــــرض الــــشــــديــــد. 
ولذلك، فسنكون بحاجة إلى اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة حتى يصبح 
انــتــشــار المــــرض مــنــخــفــضــاً جـــداً». 
وخــتــم: «بــاخــتــصــار؛ هــنــاك بعض 
الـــعـــلامـــات المـــبـــكـــرة المــقــلــقــة بــشــأن 
حملة التطعيم، والوقت يداهمنا. 
أقــــل مـــن حــمــلــة منظمة  أي شــــيء 
بشكل جيد سيزيد مــن تآكل ثقة 
العامة ويعرقل العملية برمتها».

ولا تـــزال إصـــابـــات «كـــورونـــا» 
تـــســـجـــل أرقــــــامــــــاً مـــرتـــفـــعـــة بــشــكــل 
يـــــومـــــي فــــــي لــــبــــنــــان مـــــقـــــارنـــــة مــع 
الــفــحــوصــات. وكــانــت وزارة  نسبة 
الصحة قــد أعلنت، أول مــن أمــس، 
عــن تسجيل ٢٨٧٩ إصــابــة جديدة 
«كورونا»، و٦٠ حالة وفاة، خلال  بـ
٢٤ ســاعــة؛ مــا رفــع عــدد الإصــابــات 
التراكمي إلى ٣٢٤ ألفاً و٨٥٩، وعدد 

الوفيات إلى ٣٧٣٧.

٥ أسئلة من دون أجوبة بعد انتهاء مهمة تقصي منشأ الفيروس في ووهان
ووهان (الصين): «الشرق الأوسط»

تــــــــزال هــــنــــاك ٥ أســئــلــة  لا 
مــن دون أجــوبــة حـــول مصدر 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، بــعــدمــا 
اختتمت بعثة خــبــراء منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إلــــى الــصــين 
أمــــــس  مــــــــن  مـــــهـــــمـــــتـــــهـــــا، أول 
(الــثــلاثــاء)، مــن دون التوصل 
إلــــــى مـــعـــرفـــة مـــنـــشـــأ فـــيـــروس 
«كورونا» المستجد الذي أودى 
بــحــيــاة أكـــثـــر مـــن ٢٫٣ مــلــيــون 
شخص في أنحاء العالم، لكنها 
متفقة على أن الفيروس انتقل 
على الأرجح من الخفافيش إلى 
حيوان آخــر غير معروف قبل 
إلــى البشر، بحسب  أن ينتقل 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوصلت البعثة أيضاً إلى 
أنــه «مــن المستبعد للغاية» أن 
يكون الفيروس جاء من مختبر 
يـــخـــضـــع لأقــــصــــى مــتــطــلــبــات 
السلامة البيولوجية في مدينة 
ووهـــــــان بـــوســـط الــــصــــين، فــي 
مسعى، على ما يبدو، لدحض 
عدد من الفرضيات التي تربط 
«معهد علوم الفيروسات» في 

المدينة بالعدوى.
وتــــرافــــقــــت مــهــمــة الــفــريــق 
فــي الصين مــع ضغوط دولية 
كبيرة ووضعت تحت المجهر. 
ووصــــــف بــيــتــر داشـــــــــاك، أحـــد 
«العمل  خبراء الفريق، المهمة بـ
الـــــشـــــاق فـــــي بـــيـــئـــة مــشــحــونــة 
ســــيــــاســــيــــاً عــــلــــى أكـــــبـــــر نــحــو 

ممكن».
وبــــعــــد مـــهـــمـــة اســـتـــغـــرقـــت 
نـــحـــو شـــهـــر، هـــنـــاك ٥ أشـــيـــاء 
مـــا زلـــنـــا نــجــهــلــهــا عـــن مــصــدر 

الفيروس.

المصدر الحيواني

الــخــبــراء إن فحوصاً  قـــال 
أجـــــريـــــت عـــلـــى عـــــشـــــرات آلاف 
الــــعــــيــــنــــات مــــــن الــــحــــيــــوانــــات 
البرية والألــيــفــة والــداجــنــة في 
أنـــحـــاء الـــصـــين، لــكــن لـــم يعثر 
فـــــي أي مـــنـــهـــا عـــلـــى فـــيـــروس 
«سارس كوف٢» المسبب لوباء 

«كوفيد١٩».
غير أن الخبيرة الهولندية 
فــي الــفــيــروســات والــعــضــو في 
الـــفـــريـــق، مــــاريــــون كــوبــمــانــز، 
أكــثــر عرضة  قــالــت إن فصائل 
لــلإصــابــة بــالــفــيــروس؛ ومنها 
جــــرذان الــخــيــزران والــقــوارض 
والأرانب، بيعت بسوق هوانان 
في ووهان، حيث سُجلت أولى 

بؤر الفيروس، ويمكن أن تمثل 
مدخلاً لتحقيقات تتبع المنشأ.

وقـــــــــال الــــخــــبــــيــــر فــــــي عــلــم 
الـــحـــيـــوان داشــــــاك أيـــضـــاً بعد 
ــــصــــــحــــــافــــــي، إن  الــ المـــــــؤتـــــــمـــــــر 
فـــيـــروســـات خــفــافــيــش جــديــدة 
اكتشفت في تايلاند وكمبوديا 
«تنقل تركيزنا إلى جنوب شرق 
آسيا». وأضــاف للصحافيين: 
«أعــتــقــد أنــنــا يــومــاً مــا سنعثر 
على ذلك (خزان الفيروسات). 
قــــــد يــــســــتــــغــــرق الأمــــــــــر بــعــض 
الـــوقـــت... لكنه ســيــكــون هناك 

من دون شك».

معطيات على حالتها الأصلية

تــــــســــــاؤلات إزاء  وبـــــــــــرزت 
إمــكــانــيــة وصـــول الــعــلــمــاء إلــى 
مــعــطــيــات فـــي الـــصـــين، وســط 
اتــهــامــات بـــأن بــكــين قــلــلــت في 
البدء من خطورة العدوى في 

ووهان خلال أواخر ٢٠١٩.
وقالت الخبيرة الدنماركية 
فــــــي الأوبـــــــئـــــــة والـــــعـــــضـــــو فــي 

الفريق، ثيا كولسن فيشر، بعد 
المؤتمر الصحافي، إن الفريق 
لــــــم يـــحـــصـــل عــــلــــى مـــعـــطـــيـــات 
بحالتها الأصلية، لكنه اعتمد 
عــلــى تــحــالــيــل ســابــقــة لعلماء 

صينيين.
الــحــالات، تقول  في معظم 
الخبيرة، سيكون من الطبيعي 
لأشــــــخــــــاص مــــــن الــــــخــــــارج أن 
يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 

«معطيات متراكمة».
وقال أعضاء فريق منظمة 
الصحة العالمية إنه أتيح لهم 
الـــوصـــول الــكــامــل إلـــى المــواقــع 
والأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن طــلــبــوا 

زيارتهم.

عدوى سلاسل التبريد

كــــثــــيــــراً مـــــا روجـــــــــت بــكــين 
لــفــرضــيــة أن الــفــيــروس وصــل 
إلــــى الـــصـــين مـــن خــــلال أغــلــفــة 
مـــنـــتـــجـــات ســـلاســـل الـــتـــبـــريـــد، 
مثل مأكولات البحار المثلجة، 
ونسبت إليها تفشي الوباء في 

داخل الصين.
وكــــان مــديــر الـــطـــوارئ في 
المنظمة، مايك رايــان، قد أعلن  
فــي وقــت سابق أنــه «لا يوجد 
دلـــيـــل عـــلـــى أن مــــــواد غــذائــيــة 
أو ســلــســلــة المــــــواد الــغــذائــيــة، 

ساهمت في نقل العدوى».
لـــكـــن فــــي الــــصــــين، بـــــدا أن 
بعثة المنظمة تعطي وزناً لتلك 

الفرضية.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــجــــانــــب 
الصيني للبعثة، ليانغ وانيان، 
الــفــيــروس يمكنه أن يقطع  إن 
مــســافــات بــعــيــدة عــلــى أســطــح 
بــــــــــــاردة، وإن  ســـــلاســـــل ســــلــــع 
عينات بيئية من سوق هوانان 
الـــتـــي تــبــيــع مــــأكــــولات بــحــريــة 
وحيوانات برية مبردة، أظهرت 

«تلوثاً واسعاً» بالفيروس.
لـــــكـــــن رئــــــيــــــس الـــــفـــــريـــــق، 
بــيــتــر بــن امـــبـــارك، حـــذر بأنه 
لــــم يــتــضــح بـــعـــد مــــا إذا كـــان 
الفيروس قادراً على الانتقال 
إلى البشر عبر أسطح سلاسل 

تبريد ملوثة.

منشأ خارج الصين؟

ودعــت بكين مــراراً منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إلــــى الــقــيــام 
بمهمة لتتبع منشأ الفيروس 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وسلط 
بــــوزارة الخارجية  مــســؤولــون 
التركيز على نظريات مؤامرة 
حــــــول تــــســــرب الــــفــــيــــروس مــن 
مــــخــــتــــبــــر أبـــــــحـــــــاث عــــســــكــــري 

أميركي حول الجراثيم.
وســـــــعـــــــيـــــــاً إلــــــــــــــى إبـــــــعـــــــاد 
الانــتــقــادات الــدولــيــة لها حول 
طـــريـــقـــة اســتــجــابــتــهــا لــلــوبــاء 
فـــي بـــدايـــتـــه، ضــخــمــت الــصــين 
دراسات تشير إلى ظهور بعض 
«كوفيد١٩»  حــالات الإصــابــة بـ
في إيطاليا وبلدان أخــرى في 

أواخر ٢٠١٩.
لــــكــــن لــــــــدى نــــشــــر نـــتـــائـــج 
التقرير، قالت كوبمانز إن هذه 
الدراسات «لا توفر دليلاً كاملاً 
عـــلـــى انـــتـــشـــار مـــبـــكـــر» خــــارج 
الصين مطلع ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.

قــــــالــــــت إن عـــلـــى  لــــكــــنــــهــــا 
الــخــبــراء «أن يــذهــبــوا للبحث 

عن دليل على انتشار مبكر».

ما الخطوة التالية؟

كـــــــوبـــــــمـــــــانـــــــز إن  قـــــــــالـــــــــت 
المـــــــــزارع الـــتـــي تـــقـــوم بــتــزويــد 
ســـــــوق هــــــوانــــــان فـــــي ووهـــــــان 
البرية ، تستحق  بالحيوانات 
مــزيــداً مــن الأبـــحـــاث. وإضــافــة 
إلى أخذ  مزيد من العينات من 
خــزانــات فــيــروســات حيوانات 
بــريــة، خــصــوصــاً الخفافيش، 
فــي الــصــين وخــارجــهــا، اقترح 
بن امبارك إعادة فحص عينات 
بــاعــتــمــاد «مــقــاربــات جــديــدة» 
لــفــحــوص الـــــدم، والــبــحــث عن 
مزيد من الحالات المبكرة التي 
لـــم يُــكــشــف عــنــهــا فـــي ووهــــان 

خلال ديسمبر ٢٠١٩.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء؛ تحرص 
الصين على أن تجري المرحلة 
الــتــالــيــة مــن التحقيقات حــول 

منشأ الفيروس، في بلد آخر.

بعض أعضاء بعثة «الصحة العالمية» في مطار ووهان أمس (رويترز)
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كورونا

خبير في «الصحة العالمية» 
يشكك في المعلومات الأميركية

ووهان (الصين): «الشرق الأوسط»

شـــكـــك خـــبـــيـــر فــــي بـــعـــثـــة مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة إلــــى الـــصـــين الـــتـــي حــقــقــت فـــي مــنــشــأ 
(الأربعاء) في صحة  فيروس «كورونا»، أمس 
المعلومات الأميركية حول الوباء الذي يواصل 
انتشاره في العالم ويؤدي إلى فرض قيود أكثر 

تشددا تثير انتقادات متزايدة.
وكتب بيتر دازاك، العضو في بعثة منظمة 
إلى  للزيارة  اليوم الأخير  العالمية في  الصحة 
ووهــان بوسط الصين، في تغريدة: «لا تثقوا 
إلى  فــي إشــارة  كثيراً بالمعلومات الأميركية»، 
تصريحات أدلى بها متحدث باسم الخارجية، 
تجنب فيها تبني الاستنتاجات الأولى لخبراء 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــد جــولــتــهــم فــي 

ووهان.
وبــعــد مــهــمــة اســتــمــرت أربــعــة أســابــيــع في 
ووهـــان التي كانت فــي بــادئ الأمــر بــؤرة وبــاء 
الــصــحــة  أكـــــد خــــبــــراء مــنــظــمــة   (١٩ - (كـــوفـــيـــد 
لم يتمكنوا من تحقيق  أنهم  الثلاثاء  العالمية 
الفيروس.  استنتاجات ملموسة بشأن منشأ 
لكن المنظمة اعتبرت أنه من «المستبعد للغاية» 
أن يــكــون الــفــيــروس قــد تــســرب مــن مختبر في 
المــديــنــة الــواقــعــة وســـط الــصــين، وهـــي فرضية 
دعمتها الولايات المتحدة في وقت من الأوقات.
بــرئــاســة دونــالــد  السابقة  الإدارة  واتــهــمــت 
تــرمــب معهد عــلــم الــفــيــروســات فــي ووهـــان أنــه 

سمح بتسرب الفيروس، عرضاً أو عمداً.
الثلاثاء  إدارة بايدن نأت بنفسها  أن  رغم 
عن فرضية تسرب الفيروس من المختبر لكنها 
فــي الــوقــت نــفــســه لــم تــتــبن اســتــنــتــاجــات فــريــق 

منظمة الصحة العالمية.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
نــيــد بــرايــس «بـــدلاً مــن الــقــفــز إلــى استنتاجات 
دافــعــهــا أي شـــيء ســـوى الــعــلــم، نــريــد أن نــرى 
إلــى أيــن تــقــودنــا الــبــيــانــات، والــعــلــم، وسنبني 

استنتاجاتنا على ذلك الأساس».
لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى مــوقــف  وردا عـــلـــى ســــــؤال 
واشنطن، قال الناطق باسم الخارجية الصينية 
وانغ وين بن أمام الصحافة إن بلاده ستواصل 
الــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بشكل 

«منفتح وشفاف».
ودعا واشنطن إلى القيام بالمثل، معربا عن 
أن يتمكن خــبــراء منظمة الصحة من  فــي  أمله 
المتحدة لإلقاء  الــولايــات  إلــى  بــدورهــم  التوجه 

الضوء على مصدر الوباء.
«كورونا» في  منذ ظهور أولى الإصابات بـ
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ في ووهــان، بدأ 
العالم بفرض قيود وطرح تساؤلات عن مصدر 
أزمة صحية مأساوية تسببت حتى الآن بوفاة 

أكثر من ٢٫٣ مليون شخص.
الزمن في  العالم سباقا مع  فيما يخوض 
الــتــلــقــيــح، ســتــدحــض رئــيــســة المفوضية  حــمــلــة 
ــــنــــواب الأوروبـــــيـــــين الـــذيـــن  الأوروبـــــيـــــة أمــــــام ال
يــعــقــدون جلسة عــامــة فــي بــروكــســل، اتــهــامــات 

ببطء حملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي.
وكـــــانـــــت عــــــزت هــــــذا الــــتــــأخــــر، فـــــي حـــديـــث 
للصحافة الألمانية السبت، إلى «النقص العالمي 
في المكونات» التي تدخل في صنع اللقاحات.

ات  وباتت بريطانيا آخر دولة تفرض إجراء
متشددة على الحدود لمكافحة (كوفيد - ١٩) فقد 
أعلنت الثلاثاء أن على كل المسافرين الوافدين 
الــخــضــوع لفحصين للكشف عن  إنــجــلــتــرا  إلــى 
الثاني والثامن من حجر  اليومين  الــوبــاء، في 

صحي إلزامي لمدة عشرة أيام.
وتخشى الدولة الأكثر تضررا من الوباء في 
أوروبا مع حوالى ١١٣ ألف وفاة أن تصبح أكثر 
التي قد  الفيروس  عرضة للنسخ المتحورة من 

اللقاحات. تقاوم 
التي  ولــلأســبــاب نفسها، أعلنت إسبانيا 
تــــجــــاوزت حــصــيــلــة الإصـــــابـــــات فــيــهــا الــثــلاثــة 
المفروضة على  القيود  الثلاثاء، تمديد  ملايين 
الــــرحــــلات الـــقـــادمـــة مـــن بــريــطــانــيــا والـــبـــرازيـــل 

وجنوب أفريقيا حتى ٢ مارس (آذار).
في فرنسا حيث تخطت الوفيات عتبة ٨٠ 
السلطات، يعقد اجتماع الأربعاء  ألفاً بحسب 
لمجلس الدفاع، ولا يستبعد فرض قيود جديدة. 
بـــدأت تلقي بثقلها على قسم من  الــقــيــود  لكن 
الفرنسيين في  لــدى  الغضب  الشعب. ويتزايد 
الخارج من الدوافع «الملحة» التي باتت مطلوبة 
إلى فرنسا، كما بينت  الدخول  حاليا من أجل 
الشمالية جمعت  أمــيــركــا  فــي  أطــلــقــت  عــريــضــة 

حتى الثلاثاء أكثر من أربعة آلاف توقيع.
في ألمانيا، تلتقي المستشارة أنجيلا ميركل 
الأربعاء رؤساء المقاطعات الألمانية لاستعراض 
الوضع الوبائي وأيضا من دون استبعاد فرض 

قيود جديدة.
اليونان فسيتم فــرض إغــلاق أكثر  أمــا فــي 
تشددا، خصوصا في ضواحي أثينا مع إغلاق 

متاجر ومدارس.
في مواجهة الوباء، وجد فندق في بروكسل 
١٤ فبراير  العشاق في  طريقة للاحتفال بعيد 
(شــبــاط) مــع تحويل غــرفــه إلــى قــاعــات خاصة 

لعشاء لشخصين.
وأوروبـــــــــا لــيــســت الــــقــــارة الــــوحــــيــــدة الــتــي 
تـــــخـــــوض ســــبــــاقــــا ضــــــد الــــــزمــــــن مــــــع فــــيــــروس 
«كورونا». ففي أميركا الجنوبية أعلنت عشرات 
الــشــركــات ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة بــرازيــلــيــة 
السلطات  لمــســاعــدة  مــبــادرة مشتركة  الــثــلاثــاء 
عــلــى تــســريــع عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح بــهــدف طموح 
الــســكــان «بحلول  هــو الــوصــول إلــى تلقيح كــل 

(أيلول)». سبتمبر 
اللقاح في تشيلي  وتجاوز عدد من تلقوا 
الثلاثاء المليون، بعد ستة أيام على بدء عملية 
لــدى الأشــخــاص المسنين بعد  المكثفة  التلقيح 
اعتبارا من  اللقاح  التي تلقت  الطبية  الطواقم 

ديسمبر.
في البيرو بدأت حملة التلقيح باستخدام 
الــــلــــقــــاح الـــصـــيـــنـــي ســــيــــنــــوفــــارم الــــثــــلاثــــاء فــي 

مستشفيات ليما بتطعيم الطواقم الطبية.
وتم إعطاء أكثر من ١٣٥ مليون جرعة لقاح 
في العالم بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وحتى الآن بدأت ٩٠ دولة أو منطقة حملات 
التلقيح لكن حوالي جرعتين من أصل ثلاثة (٦٤ 
في المائة) أعطيت في دول ذات «مداخيل عالية» 
(بحسب تصنيف البنك الدولي) ولا تضم سوى 

١٦ في المائة من سكان العالم.

مع تحسّن الوضع في الدول الأكثر تضرراً

أكثر من ٥٠٠ ألف وفاة بالفيروس في الاتحاد الأوروبي
باريس: «الشرق الأوسط»

سُـــجّـــلـــت رســـمـــيـــاً أكــــثــــر مــن 
٥٠٠ ألــــف وفـــــاة جـــــراء كــوفــيــد - 
١٩ مــنــذ بــــدء تــفــشــي الـــوبـــاء في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، حــيــث يبدو 
أن الــــوضــــع يـــتـــحـــسّـــن فــــي عـــدد 
من الــدول الأعــضــاء، وفــق تعداد 
أعدته وكالة الصحافة الفرنسية 

استناداً إلى بيانات السلطات.
وتـــمّ تــجــاوز عتبة ٥٠٠ ألف 
وفــاة مساء الثلاثاء في الاتحاد 
الأوروبي. وظهر أمس (الأربعاء)، 
حــصــيــت فــي الاتــحــاد ٥٠١٫٥٣١ 

ُ
أ

 ٢٠٫٥٤٨٫٦٦٦ أصــــــل  مـــــن  وفــــــــاة 
إصابة معلنة.

ويـــضـــمّ الاتـــحـــاد بــعــضــاً من 
الدول الأكثر تضرراً جراء الوباء 
فـــــي الــــعــــالــــم. لـــكـــن مـــنـــذ بــضــعــة 

أيــام، يبدو أن الوضع يميل إلى 
التحسن.

فـــي الأســــبــــوع المــمــتــد مـــن ٣ 
حصي 

ُ
إلــى ٩ فــبــرايــر (شــبــاط)، أ

يومياً في المعدّل ١٠٣٫٢٥٠ إصابة 
الــدول  جــديــدة بكوفيد - ١٩ فــي 
الأعــضــاء الــــ٢٧، أي ١٦ فــي المائة 
أقلّ من معدل الإصابات المسجلة 
فــي الأيــــام السبعة الــســابــقــة. إلا 
أن عــدد الــوفــيــات ســجّــل ارتفاعاً 
فــسُــجــل فــي المـــعـــدّل ٣٫١٣٧ وفــاة 

جديدة في اليوم.
وســــجّــــلــــت إســـبـــانـــيـــا وهـــي 
مــن بــين الـــدول الأوروبــيــة الأكثر 
الــوبــاء، أعلى تراجع  تضرراً من 
فـــي مـــعـــدل الإصــــابــــات المــســجّــلــة 
يومياً في الأيام السبعة الماضية 
المـــائـــة).  فـــي  بــــــ٣١  أقــــل   ،٢١٩٤٥)
المـــــعـــــدّل ٩١٢٠ فــي  ويـــبـــلـــغ هــــــذا 

ألمانيا (- ٢٠ في المائة) و١٩٣٤٨ 
في فرنسا (- ٧ في المائة) و٢٧٩٥ 
فــي السويد (- ٤ فــي المــائــة). ولا 
يــزال الــوضــع نفسه فــي إيطاليا 
مــع تسجيل ١٢٠١٢ إصــابــة في 

اليوم.
من ناحية الوفيات، سجّلت 
السويد تراجعاً كبيراً مع معدّل 
٥٣ وفاة في اليوم أي أقلّ بنسبة 
٣٤ في المائة من الأسبوع الماضي. 
في ألمانيا، بلغ هذا المعدّل ٥٩٦ (- 
١٦ في المائة) وفــي إيطاليا ٣٨٠ 
(- ٩ في المائة) وفــي فرنسا ٤١٦ 
(- ٧ في المائة). في المقابل، سجّل 
هذا المعدّل في إسبانيا ارتفاعاً 

طفيفاً فبلغ ٤٦٥ (+٨ في المائة).
خـــــارج الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
سجّل معدّل الإصابات اليومية 
أيــــام فــي بريطانيا  عــلــى ســبــعــة 

تراجعاً بنسبة ٢٧ في المائة فبلغ 
تــــراجــــع مــعــدل  ١٧٠٧٥. وكــــذلــــك 
الوفيات في البلاد بنسبة ٢٦ في 
المائة فبلغ ٨٣٤ في الفترة نفسها.

وأحـــصـــت بــريــطــانــيــا أمـــس، 
وهــي خامس دولــة أكثر تضرراً 
في العالم من حيث عدد الوفيات، 
١١٣٫٨٥٠ وفاة جراء كوفيد - ١٩ 
إصـــابـــة   ٣٫٩٧٢٫١٤٨ أصــــــل  مــــن 
مـــثـــبّـــتـــة. وسُــــجّــــلــــت فــــي فــرنــســا 
٨٠١٤٧ وفاة من أصل ٣٫٣٦٠٫٢٣٥ 
إصــــابــــة وفـــــي إســـبـــانـــيـــا ٦٣٠٦١ 
وفاة من أصل ٣٫٠٠٥٫٤٨٧ إصابة 
وفـــي إيــطــالــيــا ٩٢٠٠٢ مـــن أصــل 
ألمــانــيــا ٦٢٩٦٩  ٢٫٦٥٥٫٣١٩ وفـــي 
من أصل ٢٫٢٩٩٫٩٩٦ إصابة وفي 
السويد ١٢١٨٨ من أصل ٥٩٦٫١٧٤ 

إصابة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد أوســـــــــــع فـــي 

منطقة أوروبا التي تضمّ ٥٢ دولة 
سُــجّــلــت ٣٤٫٩٠٢٫١٢٤  ومــنــطــقــة، 
إصـــابـــة بــكــوفــيــد - ١٩ حــتــى ١٠ 
فـــبـــرايـــر. وأوروبــــــــا هـــي المــنــطــقــة 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً فــــي الـــعـــالـــم مــن 
حيث عدد الوفيات، مع ٧٨٥٫١٠٦ 
وفـــــيـــــات جــــــــراء المـــــــــرض، تــلــيــهــا 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة والـــكـــاريـــبـــي 
المــتــحــدة  (٦٢٤٫٩٥٢) والـــولايـــات 

وكندا (٤٨٩٫٠٩١).
في الأسبوع الممتد من ٣ إلى 
٩ فبراير، سّجّلت منطقة أوروبا 
إصـــابـــة   ١٥٧٫٢٥٥ المـــــعـــــدّل  فـــــي 
جـــديـــدة فـــي الــــيــــوم، فـــي تــراجــع 
نــســبــتــه ١٥ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة 
بالأسبوع السابق. وسجّل معدّل 
الوفيات أيضاً تراجعاً مع ٤٨٣٢ 
وفاة في اليوم (- ١١ في المائة) في 

وصول لقاح استرازينيكا إلى إيطاليا (إ.ب.أ)الفترة نفسها.

المفوضية الأوروبية تعتذر عن خطأ الإفراط في الثقة بشركات اللقاح
بروكسل: شوقي الريّس

أعـــــربـــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية، أورســولا فون در لاين، 
عن أسفها للتأخير المتراكم خلال 
الشهر الأول مــن حــمــلات التلقيح 
بـــلـــدان  فــــي  ضــــد «كــــوفــــيــــد – ١٩» 
الاتحاد الأوروبـــي، معترفة بأنها 
أفرطت في ثقتها بشركات الأدوية 
عند توقيع الاتفاقات التي تحدد 
الجداول الزمنية لتسليم الجرعات.

ووجّهت فون در لاين اتهامات 
مباشرة إلى الشركات، التي قالت 
إنـــهـــا بــالــغــت فـــي تــقــديــر قــدراتــهــا 
الإنتاجية. وطالبتها بأن توضح 
بــشــكــل نــهــائــي وبــســرعــة الكميات 
الــــــتــــــي ســـتـــســـلـــمـــهـــا لـــــكـــــل دولـــــــــة، 

ومواقيت تسليمها.
وكـــــانـــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
تــتــحــدث أمــــام الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
خـــلال جــلــســة مــخــصــصــة لمناقشة 
الثانية منذ  الــلــقــاحــات، هــي  أزمـــة 
أن بدأت حملات التلقيح في بلدان 
الاتحاد الأوروبــي أواخــر ديسمبر 
الـــفـــائـــت. وتــجــدر  (كــــانــــون الأول) 
الإشــارة إلى أنه بينما لم تتجاوز 
نــســبــة ســـكـــان الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الذين تلقوا اللقاح حتى الآن ٢ في 
المــائــة، بلغت هـــذه النسبة ٢٠ في 
المائة في المملكة المتحدة، و١٢ في 
المائة في الولايات المتحدة. وكانت 
ــــعــــت عــــقــــوداً مــع 

ّ
المـــفـــوضـــيـــة قــــد وق

ســت شــركــات لــشــراء ٢٣٠٠ مليون 
جـــرعـــة لـــقـــاح، لــكــن بــعــد ٥٠ يــومــاً 
عـــلـــى انــــطــــلاق حــــمــــلات الــتــطــعــيــم 
لــم يــتــســلّــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي من 
الشركات الثلاث الكبرى، «فايزر» 
و«مــــوديــــرنــــا» و«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، 

ســـــوى ٥٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة لــيــســت 
الــدول  كافية لتغطية احــتــيــاجــات 

خلال المرحلة الأولى.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة الــبــرتــغــالــيــة 
آنــا بالو زكريّا،  للشؤن الأوروبـــي 
الــــتــــي تــــتــــولّــــى بـــــلادهـــــا الـــرئـــاســـة 
الــــدوريــــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي «إن 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي أعــطــتــنــا إيـــاهـــا 
الشركات حول قدراتها الإنتاجية 
لم تكن دقيقة، وهي من المفترض أن 
تعرف بأن الكميات خلال المرحلة 
الأولــــــــى ســـتـــكـــون مـــــحـــــدودة. لــكــن 
علينا الــتــحــرك بــســرعــة والإصــــرار 
على مطالبتها باحترام الاتفاقات 

المعقودة».
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الانــتــكــاســة الأولـــــى جــــاءت عندما 

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «فــــــايــــــزر» الــشــهــر 
المــاضــي أنها ستتأخر فــي تسليم 
الكميات الموعودة خلال هذه الشهر 
بسبب من تعديلات ضرورية على 
آلــيّــة الإنـــتـــاج، ثــم عـــادت بــعــد أيــام 
وصرّحت بأنها ستعوّض التأخير 
قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي. لكن 
الانــتــكــاســة الــكــبــرى وقــعــت عندما 
أعلنت شركة «أسترازينيكا» التي 
تـــعـــوّل دول عـــديـــدة عــلــى لــقــاحــهــا 
كـــركـــيـــزة لـــحـــمـــلات الــتــطــعــيــم ضــد 
ــض 

ّ
أنـــهـــا ســتــخــف «كـــوفـــيـــد – ١٩»، 

بنسبة ٦٠ في المائة الكميات التي 
ستسلمها إلــى الاتــحــاد الأوروبــي 

خلال الفصل الأول من هذا العام.
واعـــتـــرفـــت فــــون در لايــــن بــأن 
المـــفـــوضـــيـــة تــــراخــــت بـــعـــد تــوقــيــع 

الاتفاقات، وكان مفترضاً أن تتابع 
عــن كــثــب أكــثــر مــوضــوع الإنــتــاج، 
وقــالــت مــعــتــذرة «ركّـــزنـــا جــهــودنــا 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الــــلــــقــــاحــــات، لــكــنــنــا 
قلّلنا من شأن الصعوبة في إنتاج 

الكميات اللازمة».
وكـــــــــررت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
دفـــاعـــهـــا عـــن اســتــراتــيــجــيــة شـــراء 
الـــلـــقـــاحـــات بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن جــمــيــع 
الــدول الأعضاء وقالت «لا أريد أن 
أتخيّل ما الذي كان سيحصل لو أن 
حفنة من الدول الكبرى في الاتحاد 
تـــفـــاوضـــت وحـــدهـــا مـــع الــشــركــات 
اللقاحات  لتأمين احتياجاتها من 
الـــدول الأخـــرى لمصيرها...  تــاركــة 
أعتقد أن تلك كانت ستكون بداية 

نهاية الاتحاد».

وكــــــــــــــــان لافــــــــتــــــــاً أن مــــعــــظــــم 
الانتقادات التي وجّهت إلى رئيسة 
المفوضية جــاءت من أعضاء ألمان 
في البرلمان الأوروبــي، علماً بأنها 
ألمـــانـــيـــة ومـــقـــرّبـــة مــــن المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل التي كانت 
تتولّى حقيبة الدفاع في حكومتها 
قبل انتخابها رئيسة للمفوضية. 
ورجّــــــح مـــراقـــبـــون أن مــعــظــم هــذه 
الانتقادات كانت مرتبطة بدوافع 
الــــصــــراع الــــدائــــر فـــي ألمـــانـــيـــا حــول 

خلافة ميركل.
ومن جهته، دعا رئيس الحزب 
الــشــعــبــي الأوروبــــــــي فـــي الــبــرلمــان 
مــانــفــريــد ويــبــيــر إلـــى وضـــع خطة 
اســتــثــمــاريــة بــقــيــمــة ١٠ مــلــيــارات 
يورو لزيادة البنى التحتية لإنتاج 
الــلــقــاحــات فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

تحسبّاً للجائحات المقبلة.
وقالت أورسولا فون در لاين، 
إن المفوضية قد استخلصت العبر 
مـــــن تـــجـــربـــة الـــتـــنـــســـيـــق الــصــحــي 
غير المسبوقة فــي تــاريــخ أوروبـــا، 
وأعلنت أنها ستقدّم في الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة اقــــتــــراحــــاً لإقـــــامـــــة شــبــكــة 
أوروبية للتجارب تتيح للشركات 
تقاسم بياناتها بسرعة مع الوكالة 
الأوروبية للأدوية؛ بهدف الإسراع 
في الموافقة على استخدام اللقاحات 
والــــعــــلاجــــات. وكـــشـــفـــت عــــن أنــهــا 
شكّلت فريق عمل برئاسة المفوّض 
تييري ليبون كلفته التواصل مع 
القطاع الصناعي لتعزيز القدرات 
الإنتاجية، وقالت «من الواضح أن 
العلوم سبقت الصناعة بأشواط 
فـــــي هـــــــذه الأزمــــــــــــة، وعــــلــــى قـــطـــاع 
الصناعة أن يحثّ الخطى لمواكبة 

التطورات العلمية».

جلسة البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)

جنوب أفريقيا تستخدم لقاح «جونسون آند جونسون»

{أسترازينيكا» حتى لمن تجاوزوا ٦٥ عاماً «الصحة العالمية» توصي بـ
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة خبراء اللقاحات 
الــصــحــة العالمية  الــتــابــعــة لمنظمة 
اللقاح المضاد  أمس (الأربعاء) أن 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا الـــــــذي طــــــوّره 
مختبر أسترازينيكا البريطاني، 
يمكن استخدامه لدى من تجاوزت 

أعمارهم ٦٥ عاماً.
وفي توصياتها المرتقبة حول 
هــــذا الـــلـــقـــاح، نــصــحــت المــجــمــوعــة 
الاستراتيجية الاستشارية لخبراء 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أيــضــاً 
اللقاح «حتى مع  باستخدام هــذا 
انتشار نسخ متحوّرة في بلد ما».

وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس مــــجــــمــــوعــــة 
الـــخـــبـــراء ألـــيـــخـــانـــدرو كــرافــيــوتــو 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن «الـــذيـــن 
تتجاوز أعــمــارهــم ٦٥ عــامًــا يجب 

أن يحصلوا على اللقاح».
وتـــأتـــي هــــذه الــتــوصــيــات في 
وقـــــت راكـــــــم الـــلـــقـــاح الـــــــذي طـــــوّره 
البريطاني  أسترازينيكا  مختبر 
وجامعة أوكسفورد في الأسابيع 
الــنــكــســات مــع التشكيك  الأخـــيـــرة، 
فــي فعاليته لــدى مــن هــم فــوق ٦٥ 
عـــامـــاً وفـــــي الـــــــدول الـــتـــي ســجــلــت 
ــا مــتــحــوّرة شــديــدة الــعــدوى 

ً
نــســخ

للفيروس.
إلا أن وزير الصحة في جنوب 
أنّ  أفريقيا أعلن أمــس (الأربــعــاء) 
بــــــلاده ســـتـــبـــدأ حــمــلــتــهــا لــتــلــقــيــح 
ســـكـــانـــهـــا ضــــد فــــيــــروس كـــورونـــا 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام لــــــقــــــاحــــــات شــــركــــة 
«جـــــــونـــــــســـــــون آنــــــــــد جـــــونـــــســـــون» 
للأدوية، بعد تعليق العمل بلقاح 
أكـــســـفـــورد- أســتــرازيــنــيــكــا بسبب 

شكوك حول فاعليته.
وأوقــــف الــبــلــد الأكــثــر تــضــرراً 
التلقيح  أفــريــقــيــا  فـــي  الـــوبـــاء  مـــن 
الـــــذي كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــبــدأ 
بـــأكـــســـفـــورد- أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا هـــذا 
الأسبوع، بعد أن وجد العلماء أن 

اللقاح فشل في منع المرض الخفيف 
والمـــتـــوســـط الـــنـــاجـــم عـــن الــنــســخــة 
المــتــحــورة الجنوب أفريقية، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة زويــلــي 
مــــخــــيــــزي فـــــي إفــــــــــادة صـــحـــافـــيـــة: 
«بـــالـــنـــظـــر إلــــــى نـــتـــائـــج دراســـــــات 
الــفــاعــلــيــة... ســتــســتــمــر الــحــكــومــة 
فـــي المــرحــلــة الأولـــــى المــخــطــط لها 
مــن التطعيم باستخدام لقاحات 
جــــونــــســــون آنــــــد جــــونــــســــون بــــدلاً 

مــن لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا». وتــابــع: 
لــقــاح جونسون آند  «لــقــد ثبت أن 
جـــونـــســـون فـــعـــال ضـــد الــنــســخــة» 
أفــريــقــيــة، دون أن يــذكــر  الــجــنــوب 
موعدا محددا لبدء عملية التلقيح.

طــلــبــت جــنــوب أفــريــقــيــا حتى 
تـــســـعـــة مــــلايــــين جــــرعــــة مــن  الآن 
لقاحات «جونسون آند جونسون»، 
من المتوقع وصول شحنة صغيرة 
منها الأســبــوع المــقــبــل. ومــع ذلــك، 
فمن المحتمل أن تستخدم الشحنة 

الأولى «كمخزون أبحاث»، على ما 
قال مخيزي.

تسعى شركة أســبن العملاقة 
لــــــلأدويــــــة فـــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
وهـــي شــركــة مــتــعــاقــدة مـــع شــركــة 
جونسون آند جونسون لتصنيع 
لـــقـــاحـــات، إلـــــى إنــــتــــاج جــرعــاتــهــا 

الأولى الشهر المقبل.
وقال مخيزي «إنهم مصممون 
بــشــدة عــلــى تــســريــع هـــذا الإنــتــاج 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا»، مضيفاً أن 

المخزون سيكون متاحاً في أبريل 
(نيسان). أدى تأخير التطعيم في 
جنوب أفريقيا إلى انتكاسة لهدف 
طموح لتلقيح حــوالــي ٤٠ مليون 
شخص، ٦٧ في المائة من السكان، 

بحلول نهاية عام ٢٠٢١.
كانت البلاد بطيئة في اللحاق 
الــعــالمــي للحصول على  بــالــتــدافــع 
الــلــقــاحــات ولـــم تتلق ســـوى أولــى 
فــبــرايــر  فــــي الأول مــــن  الـــجـــرعـــات 

(شباط).

*%91,6%79,3

لقاحات {كوفيد ـ 19} الروسية والصينية 

المعامل    

    V سبونتيك
مركز غيمالايا الوطني للأوبئة 

والميكروبات   

كورونافاك سينوفارم 

الفاعلية 

النمط

تأثيرات

عدد الجرعات

درجة حرارة 
التخزين

سعر الجرعة

50,38 الى 
%100

مركز سينوفاك

ضد الأنماط ذات الاعراض لمرض
{كوفيد ــ 19} (مجلة {لانسيت} - فبراير 2021) 

بيانات سينوفارم  (ديسمبر 
    (2020

فيروس غير نشط

 العديد من التجارب المحلية والدولية {لا تزال نتائج لا توجد بيانات طبية متوفرة 
الفاعلية والأمان في حاجة الي المزيد من التأكيد}: 

سينوفاك

فيروس غير نشط

مركز سينوفارم 

جرعتان، الجرعة الثانية بعد 14 يوماًجرعاتان، الجرعة الثانية بعد 21 يوماًجرعاتان، الجرعة الثانية بعد 21 يوماً

2 - 8 درجات مئوية  2 - 8 درجات مئوية  2 - 8 درجات مئوية  (درجة حرارة الثلاجة)      

حوالي 30 دولاراً***حوالي 30 دولاراً***10 دولارات في الأسواق العالمية   

المصدر: ذا لانسيت، صندوق الاستثمار الروسي المباشر، لإعلام الحكومي الصيني، صور من وكالة الصحافة الفرنسية

*يعتبر من ضمن افضل اللقاحات فاعلية شأن اللقاحات  الاميركية الالمانية من انتاج 
شركتى فايزر- بيونتك، وشركة موديرنا الاميركية (حصلت على تقييم %95)

**النتائج في الدول التي جرت فيها الاختبارات في ظل 
عدم نشر إعلان نتائج سينوفاك الطبية 

*** الأسعار التي سيتعامل بها منتجو العقار الصينيون مع الحكومة 
الصينية بحسب الإعلام الحكومي  (ديمسبر 2020)

يبدو فعالاً لمن هم فوق سن الـ 60 سنة
تشير البيانات الجزئية إلى أنه جيد جداً في الحماية 

ضد سلالة {كوفيد ــ 19} المتوسطة والشديدة

ناقلات فيروسية
يستخدم نوعين مختلفين من الفيروسات الغدية 

البشرية لكل حقنتين

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

سبونت

إنتاج «بايونتيك» في مصنع جديد بألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــخـــتـــبـــر بـــايـــونـــتـــيـــك 
أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء) بـــــــدء إنــــتــــاج 
لقاحه المضاد لفيروس كورونا 
مع فايزر الأميركية، في مصنع 
جديد في ماربرغ في ألمانيا بغية 

زيادة الكميات المتوافرة منه.
وقـــــال المــخــتــبــر الألمــــانــــي فــي 
بـــــيـــــان: «لــــقــــد بــــاشــــرنــــا المـــرحـــلـــة 
الأولـــــــــى مـــــن إنـــــتـــــاج الـــلـــقـــاحـــات 
فـــي مــصــنــعــنــا فـــي مــــاربــــرغ» في 

مقاطعة هسن.
وســـــيـــــنـــــتـــــج هــــــــــذا المــــصــــنــــع 
خــــصــــوصــــا الــــخــــمــــص الـــريـــبـــي 
الــنــووي المــرســال (إيـــه آر إن إم) 
اللقاح  النشط في هــذا  العنصر 
المـــضـــاد لــفــيــروس كـــورونـــا على 
مـــا جـــاء فـــي الــبــيــان الــــذي أشـــار 
إلــى أن «دفــعــة واحـــدة مــن إيــه آر 
الـــراهـــن كفيلة  بــحــجــمــهــا  إم  إن 

بإنتاج ثمانية ملايين جرعة من 
اللقاح».

وأضــــــــــــاف: «بـــــعـــــد المـــرحـــلـــة 
الأولى من إنتاج إيه آر إن إم تتم 
تصفيته وتركيزه» ويحول «إلى 
شركاء إنتاج» يقومون بتعقيمه 

ومعالجته.
هـــذا  يـــحـــصـــل  أن  ويـــنـــبـــغـــي 
الإنـــتـــاج عــلــى الـــضـــوء الأخــضــر 
مــن الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لــلأدويــة 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ومـــــارس 
(آذار) قبل أن يوزع على ما أفاد 
المــخــتــبــر الألمـــــانـــــي، وفـــــق وكـــالـــة 

الفرنسية. الصحافة 
وأوضـــــحـــــت بـــايـــونـــتـــيـــك أن 
فــي  المـــنـــتـــجـــة  الــــلــــقــــاحــــات  «أول 
مـــاربـــرغ ســتــرســل مــطــلــع أبــريــل 

(نيسان)».
ويــــقــــع المــــصــــنــــع الـــرئـــيـــســـي 
لإنــــــتــــــاج كــــمــــيــــات هـــــــذا الـــلـــقـــاح 
الموجهة للزبائن الأوروبيين في 

بورس في بلجيكا راهنا.
وأضاف البيان «ما إن يعمل 
المصنع بكامل طاقته فسيصبح 
مـــــن أكــــبــــر مـــــواقـــــع الإنـــــتـــــاج فــي 
أوروبــــا مــع قـــدرة ســنــويــة تصل 

إلى ٧٥٠ مليون جرعة لقاح».
أن تنتج  وتــنــوي بايونتيك 
فـــي هــــذا المـــوقـــع «مــــا يــصــل إلــى 
٢٥٠ مليون جرعة خلال النصف 

الأول من ٢٠٢١».
وأضـــــــاف المــخــتــبــر الألمـــانـــي 
«نستمر بالعمل مع فايزر على 
ات بــهــدف  ســلــســلــة مـــن الإجــــــــراء
تــلــبــيــة الــطــلــب الـــعـــالمـــي» مــؤكــدا 
فــي تسليم مليار  المتمثل  هدفه 

جرعة من اللقاح في ٢٠٢١.
وأعلن مختبر بايونتيك في 
الأول من فبراير تسريع تسليم 
اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي 
واعدا بجرعات إضافية قد تصل 
إلى ٧٥ مليونا في الربع الثاني.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
يستحضر فيه اجتماعه بماكرون وردود الفعل عليه

موقف استثنائي للحريري من تشكيل الحكومة في ذكرى والده
بيروت: محمد شقير

يدخل لبنان في مرحلة سياسية 
جــديــدة مــع حلول الــذكــرى السادسة 
عــــشــــرة لاغـــتـــيـــال رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الأسبق رفيق الحريري في ١٤ فبراير 
(شباط) ٢٠٠٥ والتي تتزامن هذه المرة 
مع ارتفاع منسوب التوتر السياسي 
الذي لا يزال يحاصر الجهود الرامية 
إلـــــى إخـــــــراج تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــن 
التأزّم المتنقل ما بين الداخل وتسارع 
الــتــطــورات فــي المنطقة وارتــداداتــهــا 
التأليف، وهــذا ما يدفع  على عملية 
بــالــقــوى الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة إلــى 
ـــب مـــا ســيــقــولــه الــرئــيــس المكلف 

ُّ
تـــرق

ســعــد الــحــريــري فـــي هـــذه المــنــاســبــة؛ 
لــيــكــون فـــي وســعــهــا أن تــبــنــي على 
الــشــيء مقتضاه حــرصــاً منها على 

ع في إطلاق الأحكام. عدم التسرُّ
فالحديث عــن دخـــول لبنان في 
مرحلة سياسية جديدة لا يأتي من 
فراغ، وإنما من الموقف الذي سيعلنه 
آثــر الصمت وعدم  الحريري بعد أن 
الـــدخـــول فـــي ســـجـــالات أقـــل مـــا يــقــال 
فـــيـــهـــا إنــــهــــا تـــعـــيـــق عـــمـــلـــيـــة تــألــيــف 
الحكومة، وبالتالي فإن التدقيق منذ 
الآن بما سيصدر عنه لتحديد المسار 
العام للأزمة الحكومية لا يمكن عزله 
عن الأجواء التي سادت اجتماعه ليل 
أمــس بالرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون.
لــــــذلــــــك، فـــــــإن اســـــتـــــقـــــراء مـــوقـــف 
الــــحــــريــــري مــــن تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة - 
كــمــا تــقــول مــصــادر ســيــاســيــة بـــارزة 
«الشرق الأوســط» - يبدأ من نتائج  لـ
اجتماعه بماكرون في باريس، على 
أن تنسحب على ردود الفعل المحلية 
حيال ما سيسفر عنه هذا الاجتماع 
الذي يمكن أن يشكل الفرصة الأخيرة 
لإنـــقـــاذ عــمــلــيــة الــتــألــيــف وإخــراجــهــا 

نهائياً من السجالات السياسية.
وتـــلـــفـــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا إلـــى 
أن نــتــائــج لــقــاء الــحــريــري - مــاكــرون 
ســــتــــكــــون حـــــاضـــــرة بــــامــــتــــيــــاز عــلــى 
امـــتـــداد الأيـــــام الــقــلــيــلــة الــتــي تفصل 
عــن حــلــول الــذكــرى الــســادســة عشرة 
لاغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، 

اللقاء  وتــقــول إن مجرد توقيت هــذا 
يتيح للرئيس المكلف تمرير رسالة 
إلــــى الــلــبــنــانــيــين، ومــــن خــلالــهــم إلــى 
خــــــارج الـــــحـــــدود عـــنـــوانـــهـــا الـــتـــزامـــه 
بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة نــصــاً وروحــــاً، 
وأن لا مصلحة فــي الالتفاف عليها 
أو تــجــويــفــهــا مـــن مــضــامــيــنــهــا الــتــي 
تــقــضــي بتشكيل حــكــومــة مــهــمــة من 
اخــتــصــاصــيــين ومــســتــقــلــين مـــن غير 
إقــرار  المــحــازبــين تــأخــذ على عاتقها 
الإصلاحات كممر إجباري لانتشال 
البلد من الانهيار الاقتصادي والمالي.

وتؤكد بأن الخطوة التالية بعد 
لقاء الحريري - ماكرون تتوقف على 
رد فــعــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون لاختبار مدى استعداده للتعاون 
مع الرئيس المكلف، خصوصا أن ما 
ورد فــي الــبــيــان الـــصـــادر عــن مكتب 
الإعــــــلام فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لا 
لــم يكن  يدعو للتفاؤل، وأن توقيته 
في محله، وهناك خشية من أن يكون 
«أول الغيث» بالمعنى السلبي للكلمة 
للالتفاف على لقاء باريس، وإلا ماذا 
يقصد بالحقوق الدستورية لرئيس 
الجمهورية التي لا تسمح له بتقديم 
التنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة؟

وتـــرى أن عـــون لــم يــكــن مضطراً 
لإصـــدار هــذا الــبــيــان، وكـــان يُفترض 
يُــقــحــمــه  بــفــريــقــه الاســـتـــشـــاري أن لا 
فــــي مــشــكــلــة تـــســـبـــق لــــقــــاء بــــاريــــس، 
إلــى حــين إحاطته  ث  وبالتالي التريُّ
بنتائجه، إلا إذا كان لا يــزال يخطط 
لدفع الحريري للاعتذار عــن تأليف 
الــحــكــومــة اســتــجــابــة لــرغــبــة رئــيــس 
الظل والوريث السياسي لعون رئيس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 

باسيل.
وتقول إن ردود الفعل على لقاء 
بـــاريـــس لـــن تــغــيــب عـــن الــكــلــمــة الــتــي 
سيتوجه بها الحريري إلى اللبنانيين 
ولن تكون كلمته بلا طعم ولا لون من 
الوجهة السياسية، وإنــمــا يُفترض 
أن تشكل محطة حاسمة لاستقراء 
الــحــكــومــة، وتــؤكــد أن  مصير تأليف 
الكرة الآن في مرمى عون، خصوصا 
أن الــحــريــري بــــاقٍ عــلــى مــوقــفــه ولــن 
يخضع للابتزاز والتهويل وسيحسم 

موقفه من دون أن يعتذر.
لـــــذلـــــك، فــــــإن مــــوقــــف الـــحـــريـــري 
سيكون استثنائياً لأن «الكيل طفح»، 
ولـــن يــمــر مــــرور الـــكـــرام عــلــى عملية 
الـــتـــألـــيـــف، وســـيـــكـــون واضــــحــــاً إلـــى 
الــحــدود بوضع النقاط على  أقصى 
الحروف بلا كفوف أو مواربة، وإنما 
ســيــخــاطــب الــلــبــنــانــيــين وجـــمـــهـــوره 

بصراحة متناهية.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــــل ســتــحــمــل 
الأيام القليلة قبل حلول ذكرى اغتيال 
الحريري مفاجأة تدفع باتجاه إزالة 
العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة، 
أم أن أزمـــة الــتــألــيــف ســتــكــون مــديــدة 

ومفتوحة على كل الاحتمالات؟
وعــــــلــــــى كـــــــل حـــــــــال - وبـــحـــســـب 
المصادر نفسها - فإن الحريري سيبق 
البحصة، أكانت المعطيات المحيطة 
بعملية التأليف إيجابية أو سلبية 
اللبنانيين  يــتــردّد فــي مكاشفة  ولــن 
بكل شاردة وواردة، ويبقى على عون 
أن يحسم أمره لأن الأزمات إلى تراكم 
ولم تعد تحتمل التأجيل أو المراوحة، 
هذا من دون أن نحجب عن الأنظار رد 
فعل باريس في حــال قــررت معاودة 
الدخول على خط المشاورات بإيفادها 
من يتولى متابعة الملف اللبناني إلى 
جــانــب مــاكــرون إلــى بــيــروت لملاحقة 
المعنيين بتأليف الحكومة وإنما هذه 

المرة في محاولة أخيرة.
وعليه، فإن الاتصالات الجارية 
في بيروت تواكب لقاء باريس، وكان 
لافتاً تحرك سفيرة الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة دوروثــــــــي شـــيـــا بــاتــجــاه 
الــقــيــادات الــلــبــنــانــيــة وكــــان لــهــا لقاء 
مــع رئيس الحكومة الأســبــق نجيب 

ميقاتي.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق 
الأوســـــط» أن الــعــلاقــات الــفــرنــســيــة - 
الأمــيــركــيــة تــدخــل الآن بــعــد وصـــول 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إلــى 
الــود  البيت الأبــيــض فــي مرحلة مــن 
تأتي في إطار إعادة تطبيع العلاقات 
بــين البلدين بتبديد الأســبــاب التي 
إبــان فترة تولّي  رها 

ّ
كانت وراء تعث

دونــــــالــــــد تــــرمــــب رئـــــاســـــة الـــــولايـــــات 
المتحدة.

علي الأمين دعا إلى أخذ الحملة ضدهم على محمل الجد

معارضو «حزب الله» مهددون بعد تعميم لائحة بأسمائهم وصورهم
بيروت: كارولين عاكوم

مــــنــــذ اغــــتــــيــــال الــــكــــاتــــب والــــنــــاشــــط 
السياسي لقمان سليم الأسبوع الماضي 
وتـــوجـــيـــه الــبــعــض أصـــابـــع الاتــــهــــام إلــى 
«حـــــزب الـــلـــه»، تــتــصــاعــد الــحــمــلات ضد 
المعارضين للحزب، إذ؛ وبعدما استُعيدت 
مــــا كـــانـــت تُــــعــــرف بــشــخــصــيــات صُــنــفــت 
على أنها «شيعة السفارة»؛ (فــي إشــارة 
إلــى الــســفــارة الأمــيــركــيــة)، وأعــيــدَ تــداول 
أسمائهم، نشرت أمس لائحة جديدة من 
الأسماء المعروفة بمعارضتها «الحزب»، 
وتشمل شخصيات من مختلف الطوائف.

ورغم الحملات المستمرة التي كانت 
قــــد اقـــتـــصـــرت عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، فإن التصعيد بدأ بعد ما عدّه 
البعض «ضوءاً أخضر» من مقدمة نشرة 
«حزب الله»، التي  أخبار «المنار» التابعة لـ
المــر»؛  شنت هجوماً مباشراً على «قــنــاة 
أي «إم تــي فــي»، وكــل مــن يهاجم «حــزب 
الله»، وذلك بعدما كانت قناة «إم تي في» 
عرضت برنامجاً تقدمه الإعلامية ديما 
الــلــه» بشكل  صـــادق، اتهمت فيه «حـــزب 

مباشر باغتيال سليم.
وبــعــد ذلـــك، تــصــاعــدت الحملة على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــحــت 
هاشتاغ: «إعلام الحقارة بأمر السفارة»، 
في إشارة إلى السفارة الأميركية، إضافة 
إلــــى نــشــر فــيــديــوهــات وصـــــور تتضمن 
مـــواقـــف لـــهـــؤلاء المـــعـــارضـــين واتــهــامــهــم 
«حزب الله» بعمليات الاغتيال، وعممت 
لائــحــة بــأســمــاء وشــخــصــيــات مــعــروفــين 
بمعارضتهم «الــحــزب»، مذيلة بعبارة: 
«مــــن يــشــتــرى بــالــرخــيــص ســيــأتــي يــوم 
ويـــــبـــــاع بــــالــــرخــــيــــص»؛ ومـــعـــظـــمـــهـــم مــن 
الإعلاميين وأساتذة الجامعات وناشطين 
ســيــاســيــين، وهـــم: الــدكــتــور مــكــرم ربـــاح، 
والــدكــتــورة مــنــى فــيــاض، والإعــلامــيــون: 
مــارســيــل غــانــم، وديــمــا صــــادق، وديــانــا 
مـــقـــلـــد، وعـــلـــي الأمـــــــين، ونــــديــــم قــطــيــش، 
وجـــيـــري مـــاهـــر، ورامــــــي الأمــــــين، ولــونــا 
ــسّــر عــلــى أنـــه تهديد 

ُ
صــفــوان. وهـــو مــا ف

مباشر لهم.
ورفـــض عـــدد مــن هـــذه الشخصيات 
التعليق على هــذه الحملة انطلاقاً مما 
«المــرحــلــة الــدقــيــقــة»، عــادّيــن  وصــفــوهــا بـــ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن الــجــهــة الـــتـــي تقف 

وراءهــا معروفة، فيما كــان هناك ردّ من 
نديم قطيش عبر حسابه على «تويتر» 
حيث نشر صورة اللائحة، وقال: «حسب 
معلوماتي (أمـــين عــام حــزب الــلــه) حسن 
نصر الله تم شراؤه بـ١٣٠٠ دولار شهرياً، 
هكذا هو قــال»، مضيفاً: «وقــال أيضاً إن 
صواريخه ورواتبه ومأكله ومشربه من 
إيران... فليسكت عميل السفارات الأول».

بدوره، وضع الصحافي علي الأمين 
مـــا يــحــدث فـــي ســيــاق حــمــلــة مــتــصــاعــدة 
تستهدف من يعبّر عن موقف اعتراضي 
ضــــد الــســلــطــة ومـــــن يـــديـــرهـــا، عـــلـــى حــد 
«الشرق الأوسط»:  تعبيره. وقال الأمين لـ
«مـــنـــذ اغــتــيــال ســلــيــم الأســـبـــوع المــاضــي 
دخلنا في لبنان في مرحلة أمنية جديدة 
سبق أن تحدث عنها بعض المسؤولين 
وتــوقــعــهــا عـــدد مــن المــحــلــلــين». مــن هنا؛ 
وإزاء هذه الحملة، أضاف الأمين: «إذا كان 
هناك من أجهزة أمنية أو بقايا أجهزة في 
لبنان يُفترض أن تأخذ هذه الحملة على 

محمل الجد وتقوم بما يلزم، لكن للأسف 
لـــم يــعــد لــديــنــا ثــقــة، ونــتــوقــع المـــزيـــد من 
التهديدات وحملات التشويه والتهويل 

والتهديد عبر الجيوش الإلكترونية».
تـــحـــرك أو  كــــان هـــنـــاك أي  وعـــمّـــا إذا 
مــواجــهــة لــكــل مـــا يــحــدث والاحــتــيــاطــات 
الــتــي يــقــومــون بــهــا، يــقــول الأمـــين: «نحن 
لسنا جهة منظمة أو حزبية؛ بل أشخاص 
يعبر كل منهم عن رأيه، ولم يتم التواصل 
فيما بيننا انطلاقاً مما يحصل مؤخراً»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «لـــــلأســـــف؛ نـــحـــن فــــي بـــلـــد مــن 
الصعب أن نجد فيه مكاناً آمناً لا يمكن 

أن يطاله القتلة».
وأمام هذا الواقع، تؤكد رلى مخايل، 
المديرة التنفيذية لمؤسسة «مهارات» التي 
تعنى بقضايا الإعـــلام وحــريــة التعبير 
«الشرق الأوسط» أن «خطاب  عن الرأي، لـ
الـــكـــراهـــيـــة، لا ســيــمــا مـــن قــبــل الــجــيــوش 
الإلكترونية، ناشط في لبنان، وخرج عن 
لــم يعد  فــتــرة؛ حيث  حــريــة التعبير منذ 

هناك سقف لحملات التخوين والرسائل 
التي قد تؤدي إلى عمل معين تجاه الفئة 
المستهدفة وتــنــدرج فــي سياقها عملية 
الاغتيال السياسي الأخــيــرة التي طالت 
الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، 
وهــو مــا يــنــذر بــمــؤشــرات خطيرة، وبــأن 

البلد ليس بخير».
ومــــع تــأكــيــد مــخــايــل أن «الــجــيــوش 
الإلكترونية والحملات التي تقوم بها لا 
يمكن أن تنفصل أو تعمل بشكل منفرد 
عـــن الــجــهــة الــتــي تــتــبــعــهــا، لا ســيــمــا أنــه 
يتم اســتــخــدام وســائــل وتقنيات حديثة 
ويقوم بها أشخاص معينون يتوجهون 
إلــى جمهور واســـع ضمن عمل منظم»، 
الــيــوم فــي لبنان إلى  تــعــدّ «أنــنــا انتقلنا 
مرحلة جــديــدة مــع اغتيال سليم؛ حيث 
نفذت تصفية جسدية لمعارض بالكلمة، 
ومــا تــلاه مــن احــتــقــان وحــمــلات منظمة، 
وبالتالي بتنا أمام مرحلة دقيقة مفتوحة 

على كل الاحتمالات».

تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)

ر من انحدار لبنان 
ّ
«الكتائب» يحذ

مع عودة «رسائل الاغتيال»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر حــــزب «الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة»، 
ّ
حــــذ

أمـــس، بـــأن لــبــنــان «يــنــحــرف إلـــى متحدر 
خـــطـــيـــر، مــــع عــــــودة مــنــطــق الــتــصــفــيــات 
ورســــائــــل الاغــــتــــيــــال»، وآخــــــر وجــوهــهــا 
«إســكــات لــقــمــان ســلــيــم؛ هـــذا الــفــكــر الحر 
الــنــهــضــوي، الـــثـــوري والـــســـيـــادي، ومعه 
محاولة إسكات الأصوات الحرة التغييرية 
التي ترفض الخضوع لميليشيا تخطف 
البلد وتخضعه لمنطق الإلــغــاء والذمية 
السياسية، لتسرق من اللبنانيين حقهم 
في العيش الكريم والتعبير الحر وحق 

تقرير المصير».
ودعـــا الــحــزب، بــعــد اجــتــمــاع مكتبه 
الــســيــاســي الأســـبـــوعـــي بــرئــاســة رئــيــســه 
الــنــائــب المــســتــقــيــل ســامــي الــجــمــيــل، «كــل 
من يدّعي عدم الخضوع لهذه الممارسات 
ويجاهر بضرورة رحيل هذه المجموعة، 
(إلى) أن يقرن القول بالفعل، ويبادر إلى 
رفع الغطاء عنها، عبر الاستقالة من كل 
المــواقــع التي تعزز سطوتها على البلد، 
ولا سيما من مجلس النواب الذي لم يعد 

يمثل سوى نفسه».
الـــضـــروري  أنــــه «مــــن  الـــحـــزب  ورأى 

أن تـــبـــادر الــــــدول الــصــديــقــة والمــنــظــمــات 
والمؤسسات العربية والدولية التي ينتمي 
إليها لبنان أو يرتبط معها بمعاهدات، 
إلــى تأمين الحماية للوطن والمــواطــنــين، 
وردع الممارسات الميليشياوية والمافيوية 

التي تمارس يومياً بحقهم». 
وتـــطـــرق الـــحـــزب إلـــى مــلــف تشكيل 
الحكومة اللبنانية، عادّاً أنها «مسرحية 
تـــــدور فـــي حــلــقــة مـــن تـــبـــادل الاتــهــامــات 
الفارغة بالتعطيل، تزيد من تعرية لبنان 
أمنياً واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، وتمنع 
الــــــدول الــصــديــقــة مـــن مـــد يـــد المــســاعــدة 
الــذي أوصلته إليه  لانتشاله مــن القعر 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة». وجـــــدد المــكــتــب 
الــكــتــائــب» مطالبته  «حــزب  لـــ السياسي 
«بــتــشــكــيــل حــكــومــة مستقلة مـــن خـــارج 
المــجــمــوعــة الــتــي أمــعــنــت فـــي اســتــبــاحــة 
لبنان، لتشرع في التحضير للانتخابات 
المقبلة بــإشــراف دولـــي ومــســتــقــل، وهــي 
الأمــــــل الـــوحـــيـــد فــــي الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
الـــحـــقـــيـــقـــي». وحــــــذر مــــن «أي مــحــاولــة 
لــلإطــاحــة بــالانــتــخــابــات والإطــبــاق على 
الــلــبــنــانــيــين فـــي اخــتــيــار ممثليهم  حـــق 
إلــى  لــبــنــان  يــقــودون  الــذيــن  التغييريين 

طريق الإصلاحات والتعافي».

يتجهون إلى مخارج قانونية لتأمين فرص استكمال تعليمهم

مستقبل جامعيي لبنان مهدد بسبب أزمة الدولار
بيروت: إيناس شري

ضــيّــقــت أزمــــة ارتـــفـــاع ســعــر الــــدولار 
مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء 
الــــفــــرص أمـــــــام الــــطــــلاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــي 
الجامعات الخاصة في لبنان والخارج، 
فــــفــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي قــــــــــرّرت فــــيــــه بــعــض 
الــخــاصــة «دولــــرة» أقساطها،  الجامعات 
مــا يعني رفــعــهــا إلـــى أكــثــر مــن الضعف، 
عزلت جامعات في الخارج طلابا لبنانيين 
بعدما تخلفوا عن دفع أقساطهم بسبب 
عـــدم تــقــيّــد المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة بــقــانــون 
الـــذي يلزمها بتحويل  الــطــلابــي  الــــدولار 

أقساط الجامعات بالدولار.
يوسف بلطجي هو واحد من الطلاب 
اللبنانيين الذين عزلوا من إحدى جامعات 
الـــطـــبّ فـــي بــيــلاروســيــا بــســبــب عــــدم دفــع 
الــقــســط. يــقــول أحــمــد والـــد يــوســف: «قــدّم 
يوسف طلب استرحام للجامعة، نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي، وأمـــهـــلـــوه شــهــريــن لــدفــع 
القسط، ولم يسمح لنا المصرف بتحويل 
قـــســـطـــه، ثــــــمّ قـــــــدّم طـــلـــبـــا آخــــــر ورفـــضـــتـــه 
الجامعة وعزلته، وهو في السنة السابعة، 
وهــي سنة الــتــخــرج»، مضيفاً فــي حديث 
إلــى القضاء  ــه لجأ 

ّ
أن «الشرق الأوســـط»  لـ

المــســتــعــجــل حـــتـــى يــجــبــر المــــصــــرف عــلــى 
تــحــويــل المـــال لابــنــه، لا ســيّــمــا أنـــه أصيب 
«كورونا»، إلاّ أنّ القضاء لم يجد في الأمر  بـ

ما يستدعي الاستعجال.
ويــــنــــاشــــد يــــوســــف: «ابــــنــــي مــصــاب 
د بالعزل من جامعته،  (كــورونــا) ومــهــدَّ بـــ
والقضاء لم يجد ما يستوجب الاستعجال، 
أنا لا أطلب شيئاً غير أن يسمحوا لي بأن 
أقــســاط ابني الجامعيّة.  أرســل مــن مالي 
المـــصـــرف لا يــلــتــزم بــالــقــانــون، والــقــضــاء 
بــطــيء بسبب إجــــراءات التعبئة العامة، 
وابني دفع الثمن». وكان المجلس النيابي 
أقرّ منذ نحو ٤ أشهر قانوناً عُرف بقانون 
«الدولار الطلابي» يُلزم المصارف العاملة 
في لبنان بإجراء تحويل مالي لا تتجاوز 
لمــــرة واحــــــدة لكل  قــيــمــتــه ١٠ آلاف دولار 
اللبنانيين الجامعيين  طالب من الطلاب 
المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية 
العليا خارج لبنان قبل العام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة أو الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة، وفـــق ســعــر الــصــرف الرسمي 

للدولار أي ١٥١٥ ليرة.
إلا أن هــذا القانون «بقي حبراً على 
الــجــمــعــيــة  أمـــــين ســــر  يـــقـــول  كـــمـــا  ورق»، 

اللبنانية لأولــيــاء الطلاب في الجامعات 
الأجــنــبــيــة الــدكــتــور ربــيــع كــنــج، لافــتــاً في 
«الشرق الأوسط» إلى أنّ الجمعية  حديث لـ
الــعــدل لجمعية  إنـــذاراً عند كاتب  وجهت 
المــصــارف بسبب عــدم الالــتــزام بالقانون، 
ه في حال استمرار الوضع على حاله، 

ّ
وأن

فــإن هــنــاك المــئــات مــن الــطــلاب اللبنانيين 
الــذيــن ســيــضــطــرون إلـــى تـــرك جامعاتهم 

والعودة إلى لبنان.
وتنسحب الأزمة على وضع الطلاب 
الــخــاصــة في  الــجــامــعــات  الجامعيين فــي 
لبنان؛ فمتابعة المئات منهم تعليمهم في 
هذه الجامعات بات مهدداً، بعدما قرّرت 
الجامعة الأميركيّة في بيروت والجامعة 
الأمــيــركــيّــة اللبنانية احتساب أقساطها 
على سعر دولار منصة مــصــرف لبنان، 
أي ٣٩٠٠ ليرة كسعر وسطي بين السعر 
الــرســمــي (١٥٠٠ لــيــرة لـــلـــدولار الـــواحـــد)، 
وســــعــــر الــــصــــرف فــــي الــــســــوق الــــســــوداء 

(يتجاوز الـ٨٥٠٠ آلاف ليرة).
يــقــول محمد الساحلي، وهــو طالب 
في الجامعة الأميركية، إن «اعتماد سعر 
الــصــرف هــذا يعني زيـــادة ١٦٠ فــي المائة 
الــذي أصــلاً كانت  على القسط الجامعي 
عائلتي تجد صعوبة بدفعه»، مضيفاً في 

«الشرق الأوسط» أنّ قرار الجامعة  حديث لـ
هـــذا يعني حــرمــان كثير مــن الــطــلاب من 
ادّخــر  متابعة تعليمهم؛ فحتى مــن كــان 
مـــــالاً، فــهــو لا يــســتــطــيــع الــحــصــول عليه 

بسبب إجراءات المصارف.
يــتــابــع الــســاحــلــي دراســـتـــه فــي علوم 
الكومبيوتر، ويبتعد فصلين عن التخرّج. 
رض عليه دفع الأقساط على أساس 

ُ
وإذا ف

ســعــر صــــرف مــنــصــة «مـــصـــرف لــبــنــان»، 
فسيكون أمامه خياران؛ إمّا ترك الجامعة 
ورمي السنوات التي درسها وراء ظهره، 
وإمّـــــا تــقــســيــط المـــــواد لــعــدد مـــن الــفــصــول 
مــا يــعــنــي تــأخــر تــخــرجــه لــســنــوات، لذلك 
عمد إلى إيداع قسط الجامعة لدى كاتب 
العدل على أساس سعر الصرف الرسمي 
فــي خطوة قــام بها عــدد آخــر مــن الطلاب 
بــالــتــنــســيــق مــــع الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 

«المرصد الشعبي لمحاربة الفساد».
وجــــــــاءت هــــــذه الــــخــــطــــوة بـــعـــد فــشــل 
المــفــاوضــات بــين الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بــيــروت والـــقـــوى والـــنـــوادي الــطــلابــيــة في 
الــجــامــعــة حــــول «دولـــــــرة» الــقــســط لفصل 
الربيع المقبل. هــي خطوة قانونية ويتمّ 
اللجوء إليها عند حصول خلافات مالية 
على إيجارات البيوت مثلاً، وتسمّى «عرض 

وإيداع فعلي»، حسب ما يوضح المحامي 
المتطوّع مع الطلاب جاد طعمة، مضيفاً في 
حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الجامعات 
الخاصة وبرفع أقساطها واعتمادها سعر 
صرف غير الرسمي تخالف قانون التعليم 
العالي، لأنها تقدّم وحسب القانون «خدمة 
عامة» أي أنها لا تبغي الربح، هذا فضلاً 
الــنــقــد والتسليف  قـــانـــون  عـــن مــخــالــفــتــهــا 
الــنــقــديــة  يـــنـــص عـــلـــى أن الأوراق  الـــــــذي 
إبــرائــيــة على  قـــوة  لــهــا  اللبنانية  بــالــلــيــرة 
جــمــيــع الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة والــجــامــعــات 
الخاصة، وإن كانت أجنبيّة، تحصل على 
ترخيص من لبنان، وتقيم على الأراضي 
اللبنانية، أي أنها ملزمة بهذا القانون. 
ويشرح طعمة أنّ الدفع بالليرة اللبنانية 
على أســـاس سعر الــصــرف الــرســمــي لدى 
ه 

ّ
كاتب العدل يبرئ ذمة المدين، موضحاً أن

حتى اللحظة قام عدد من طلاب الجامعة 
الأميركيّة في بيروت بإيداع قيمة القسط 
لدى كاتب العدل بانتظار إبلاغ الجامعة، 
وأنّ الأمــر مقتصر حالياً على طــلاب هذه 
الــجــامــعــة، لأنــهــا وضــعــت لائــحــة الأســعــار 
على صفحتها الإلكترونية، بينما لم تفعل 
هذا الأمر جامعات أخرى حتى اللحظة رغم 

«دولرة» أقساطها. اتخاذها القرار بـ
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الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

جــدد رئــيــس مجلس السيادة 
الانــــتــــقــــالــــي فـــــي الــــــــســــــــودان، عــبــد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، الــتــأكــيــد عــلــى أن 
قـــطـــار الــتــغــيــيــر ومـــســـيـــرة الـــثـــورة 
فـــي الـــبـــلاد «مــاضــيــة ولــــن تــتــوقــف 
لأنـــهـــا مـــحـــروســـة بــــــــإرادة الــشــعــب 
الـــســـودانـــي»، فــيــمــا وصـــف رئــيــس 
الوزراء، عبد الله حمدوك، الحكومة 
الــــجــــديــــدة بـــأنـــهـــا تــمــثــل «تــحــالــفــاً 
سياسياً عريضاً، لديه القدرة على 
إنقاذ البلاد من الانهيار والانزلاق».

وقـــــال الـــبـــرهـــان، فـــي كــلــمــة له 
الــجــدد  الــحــكــومــة  عــقــب أداء وزراء 
ــــيــــمــــين الـــــدســـــتـــــوريـــــة بـــالـــقـــصـــر  ال
الجمهوري، أمس: «يجب ألا نخذل 
الشعب السوداني، وكفاه ما عاناه 
فـــي الــفــتــرة المـــاضـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن 
الــــســــودان يــمــر بـــظـــروف عــصــيــبــة، 
يحتاج فيها إلى الوحدة والتماسك 
لإزالـــــــة كــــل الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــعــوق 

مسيرة البلاد.
وأوضح البرهان أن الحكومة 
السابقة «بــذلــت قــصــارى جهدها، 
لكنها واجهت الكثير من المعضلات 
والـــــعـــــقـــــبـــــات، الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــى 

وحــــدتــــنــــا، والاصــــطــــفــــاف جــمــيــعــاً 
لإزالــــة الــعــوائــق الــتــي تــعــوق تقدم 
الــبــلاد»، مــشــدداً على ضـــرورة «أن 
نــتــعــاهــد عــلــى الــعــمــل يــــداً واحــــدة 
لاستكمال أجهزة الدولة، والمضي 

في طريق الانتقال الديمقراطي».
بــــــدوره، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء: 
«نـــبـــدأ بــــالــــوزارة الــثــانــيــة فـــي عمر 
الــــثــــورة الــعــظــيــمــة فـــي ظــــرف بــالــغ 
الـــتـــعـــقـــيـــد، وتــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة فــي 
الاقتصاد والأمن»، مضيفاً أن هذه 
الحكومة، التي جــاءت بعد نقاش 
اســـتـــمـــر لأشــــهــــر «تـــشـــكـــل أعـــــرض 
تحالف سياسي لديه القدرة على 
إنــــقــــاذ الـــــبـــــلاد، ووضـــــــع الــلــبــنــات 
الــبــلاد مــآلات  الأســاســيــة لتجنيب 

الانهيار والانزلاق».
وأضـــــــــاف حـــــمـــــدوك أن الأيــــــام 
المـــقـــبـــلـــة ســـتـــشـــهـــد الــــتــــوافــــق عــلــى 
برنامج يعالج القضايا الأساسية 
في البلاد»، فيما قال وزيــر شؤون 
مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، 
الــــوزراء الجديد «يعبر  إن مجلس 
عن التنوع الفريد في تاريخ البلاد، 
ونأمل في استكمال عملية السلام 
لــيــكــون أكــثــر تــمــثــيــلاً لــكــل الــقــواعــد 
الاجتماعية والسياسية في البلاد».

وأضــاف عمر يوسف، في أول 

مؤتمر صحافي للوزارة الجديدة، 
أن الحكومة الجديدة «توافقت على 
رؤيـــة لــلــبــرنــامــج الانــتــقــالــي، يضع 
في أولوياته الإصلاح الاقتصادي، 
ومــعــالــجــة الــضــائــقــة المــعــيــشــيــة». 
الــحــكــومــة السابقة  إلـــى أن  مــشــيــراً 
بـــدأت خــطــوات فــي اتــجــاه معالجة 
أزمـــــــات الاقــــتــــصــــاد الــهــيــكــلــيــة، لــم 
تثمر بعد، وأن التشكيل الحكومي 
الــجــديــد سيضع هــذه القضية في 
سلم أولــويــاتــه، كما سيعمل على 
الإصــــــــــلاح الأمـــــنـــــي والــــعــــســــكــــري، 
وتــــوفــــيــــر الأمـــــــــان لـــكـــل المـــواطـــنـــين 
بالبلاد، وتحقيق العدالة الانتقالية 
الــــشــــامــــلــــة لإنــــــصــــــاف الـــضـــحـــايـــا 
ومـــحـــاســـبـــة المــــجــــرمــــين، وتــهــيــئــة 
الأوضـــــاع لإجــــراء انــتــخــابــات حــرة 

ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
الـــــحـــــكـــــومـــــة  وزراء  وأدى 
الــــســــودانــــيــــة الـــــجـــــدد فـــــي الــقــصــر 
الـــجـــمـــهـــوري بــــالــــخــــرطــــوم، أمــــس، 
الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة أمــــــام رئــيــس 
مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي، عبد 
الـــوزراء،  الفتاح البرهان، ورئيس 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه حــــــــمــــــــدوك، بـــحـــضـــور 
رئـــيـــســـة الـــقـــضـــاء مــــولانــــا نــعــمــات 
الله. وينتظر أن يــؤدي ثلاثة  عبد 
من قادة الحركات المسلحة اليمين 

الـــدســـتـــوريـــة أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
السيادة الانتقالي.

فــي ســيــاق ذلــــك، رحـــب رئيس 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، عـــــادل بـــن عبد 
الــــرحــــمــــن الــــعــــســــومــــي، بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
الـــتـــي اعــتــمــدهــا مــجــلــس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي. وأشـــاد رئــيــس البرلمان 
الــعــربــي، فــي بيان لــه، أمــس، بهذه 
الخطوة، واعتبر أنها «تسهم في 
اســـتـــكـــمـــال اســـتـــحـــقـــاقـــات المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة، ومــســيــرة الـــســـلام في 

السودان».
ودعا العسومي الدول العربية 
ودول العالم إلى «الانفتاح الكامل 
فـــــــي عـــــلاقـــــاتـــــهـــــا مـــــــع جــــمــــهــــوريــــة 
الـــســـودان، وتــعــزيــز هـــذه الــعــلاقــات 
المــســتــويــات كــافــة، بما يصب  على 
في صالح تعزيز الأمن والاستقرار 
على أراضيه»، مجدداً التأكيد على 
المـــوقـــف الــثــابــت لــلــبــرلمــان الــعــربــي 
بشأن «الدعم التام والمتواصل لكل 
ما يسهم في تعزيز أمــن السودان 
واســتــقــراره، وبما يحقق تطلعات 
وآمــــــال الــشــعــب الــــســــودانــــي، نحو 

السلام والتنمية والازدهار».
وكان رئيس الوزراء السوداني 
قــــد تـــلـــقـــى، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 

اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن، أعــرب  الأمــيــركــي 
فيه عن التزام بــلاده الراسخ بدعم 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة ذات الــقــيــادة 

المدنية في السودان.
كـــمـــا أكــــــد بـــلـــيـــنـــكـــن، فـــــي أول 
مكالمة هاتفية له مع رئيس الوزراء 
الــــــســــــودانــــــي، «الـــــــتـــــــزام الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الــــصــــارم» بــدعــم الــتــحــول 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــالــــبــــلاد، والــــوفــــاء 
بكامل استحقاقاته، مُبيناً استمرار 
دعـــم حــكــومــة الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
الــفــتــرة الانتقالية  لــلــســودان خــلال 
لأجـــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام الـــشـــامـــل 
بالبلاد، خصوصاً الدعم في المجال 
الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير 
المــــــشــــــروط فـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات، 
حـــســـبـــمـــا أفــــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

السودانية الرسمية (سونا).
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــار حـــمـــدوك، 
خلال الاتصال، إلى تطلع الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة لــلــعــمــل المـــشـــتـــرك مــع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي مــخــتــلــف 
الـــقـــضـــايـــا، ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
المــــشــــتــــركــــة بــــمــــا يـــــخـــــدم مـــصـــالـــح 
الـــبـــلـــديـــن، ويـــــــؤدي لــتــرســيــخ قــيــم 
الــــســــلام والاســــتــــقــــرار والــتــعــايــش 

بالبلاد والمنطقة.

الحكم على ٩ متهمين في «خلية داعش التجمع» أبريل المقبل

«النقض» المصرية تؤيد سجن مدانين بحرق كنيسة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة النقض المصرية 
الــتــي تعد أعــلــى درجـــات التقاضي 
فـــــي الـــقـــضـــايـــا الـــجـــنـــائـــيـــة، أمـــــس، 
بـــتـــأيـــيـــد الأحــــــكــــــام الـــــــصـــــــادرة مــن 
محكمة الجنايات بالسجن المشدد 
١٥ عــامــاً بــحــق مــدانــين فــي أحـــداث 
حرق كنيسة في كرداسة بمحافظة 
الــجــيــزة المــتــاخــمــة لــلــقــاهــرة، ضمن 
أعمال العنف والاحتجاجات التي 
تــلــت فـــض قــــوات الأمــــن اعــتــصــامــي 
أنــــصــــار الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد 

مرسي في أغسطس (آب) ٢٠١٣.
وكــــــــانــــــــت الـــــــــــدائـــــــــــرة الأولـــــــــــى 
المـــخـــتـــصـــة بـــقـــضـــايـــا الإرهـــــــــاب فــي 
محكمة جنايات الجيزة قد قضت 
فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
بالسجن المــشــدد على ١٠ متهمين 
فـــي الــقــضــيــة. ونــســبــت تــحــقــيــقــات 
الـــنـــيـــابـــة لـــلـــمـــدانـــين «تـــورطـــهـــم فــي 
يـــوم ١٤  حــريــق كنيسة كــفــر حكيم 
أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع قتل ١١ 
ضابطاً ومجنداً من بينهم مأمور 
مــركــز كـــرداســـة». ووجــهــت النيابة 
الــــعــــامــــة إلــــــى المـــتـــهـــمـــين اتـــهـــامـــات 

«ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم الانــــضــــمــــام إلـــى 
جماعة أسست على خــلاف أحكام 
القانون والدستور، وإحراز أسلحة 
نارية وذخائر والشروع في القتل، 
إضافة إلى إضرام النيران عمداً في 
منشأة دينية، وقطع الطريق العام 
أمام حركة سير المواصلات العامة، 

ومقاومة السلطات».
إلى ذلك، قررت الدائرة الخامسة 
المكلفة قضايا الإرهاب في محكمة 
جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، تــحــديــد 
جــلــســة ١٢ أبــــريــــل المـــقـــبـــل، لــلــنــطــق 
بالحكم على ٩ متهمين، بينهم ستة 
محبوسين، لاتهامهم بالانضمام 
إلــى جماعة إرهــابــيــة، فــي القضية 
«خــلــيــة داعــش  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
إلــى منطقة  التجمع الأول»، نسبة 
سكنهم شــرق العاصمة. وبحسب 
مـــــا جــــــاء فـــــي تـــحـــقـــيـــقـــات الـــنـــيـــابـــة 
المــصــريــة فــإنــه «فـــي الــفــتــرة الممتدة 
مــن عــام ٢٠١٢ وحتى نهاية أبريل 
المــتــهــم الأول وتــولــى  ٢٠١٩ أســــس 
قيادة جماعة إرهابية، تتبع تنظيم 
(داعـــــــش) الإرهــــابــــي داخـــــل مــصــر، 
وكـــــان الـــغـــرض مـــن هــــذه الــجــمــاعــة 
الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، 

وتعريض سلامة المجتمع للخطر، 
وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، 
والاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى أفـــــــــــراد الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة والـــشـــرطـــة ومــنــشــآتــهــمــا 
والمنشآت العامة، واستباحة دماء 
المــســيــحــيــين، واســـتـــحـــلال أمــوالــهــم 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم ودور عـــبـــادتـــهـــم، 
والاعــــــتــــــداء عـــلـــى الـــحـــريـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــواطــنــين والـــحـــريـــات والــحــقــوق 
الــــــعــــــامــــــة، والإضــــــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة 
الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة 

من ممارسة أعمالها».
وذكرت التحقيقات في القضية 
أن «المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل 
أمــــدوا الجماعة  الإرهــــــاب، بــعــد أن 
الإرهــابــيــة وأعــضــاء فيها بــأمــوال، 
بـــقـــصـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي الـــقـــيـــام 
بـــعـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فــــي مـــصـــر». 
وبحسب تحقيقات النيابة المصرية، 
الثالث بتنظيم  «فقد التحق المتهم 
(داعش) في العراق وسوريا، وتلقى 
تــدريــبــات على اســتــخــدام الأسلحة 
الــــنــــاريــــة»، فــيــمــا اتـــهـــمـــت الــنــيــابــة 
«الترويج  المتهمين الأول والثاني بـ
لأفكار ومعتقدات تنظيم (داعش)».
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الأسد أكد أولوية «مناقشة المبادئ والاتفاق عليها»

صدام دبلوماسي روسي ـ غربي حول سوريا
يضع اللجنة الدستورية في عهدة «الضامنين»

لندن: إبراهيم حميدي

فـــشـــل مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي فــي 
تــبــنــي بــيــان رئـــاســـي حــــول ســـوريـــا، في 
أول مواجهة غربية - روسية منذ تسلم 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــون بــــايــــدن، عــزز 
تحذيرات المبعوث الأممي غير بيدرسن 
من آثار الانقسام الدولي من جهة، ونقل 
إلــى ملعب «الضامنين»، موسكو  الــكــرة 
وأنقرة وطــهــران، في سوتشي الروسية 
منتصف الشهر المقبل لإنقاذ ما تبقى من 

المسار السياسي، من جهة ثانية.

مسودة أممية

وبــــــعــــــد جــــلــــســــة مــــغــــلــــقــــة لأعـــــضـــــاء 
المـــجـــلـــس، قـــــدم فـــيـــهـــا بـــيـــدرســـن عــرضــاً 
لــنــتــائــج الــجــولــة الــخــامــســة مــن «اللجنة 
الــدســتــوريــة» فـــي جــنــيــف نــهــايــة الشهر 
المــــاضــــي وتـــقـــديـــم مــمــثــلــي الـــــــدول الــــــ١٥ 
مـــداخـــلاتـــهـــم، لــيــل الـــثـــلاثـــاء - الأربـــعـــاء، 
الــرئــاســة البريطانية لهذا  قــدمــت خــلال 
الــشــهــر، مــســودة بــيــان رئــاســي، حصلت 
«الــشــرق الأوســـط» على نصها. ونصت 
على أنه بعدما أطلع بيدرسن «الأعضاء 
في أعقاب إنجاز الجلسة الأولى للهيئة 
المصغرة التابعة للجنة الدستورية في 
الــثــانــي)، على أحــدث  ٢٩ يناير (كــانــون 
المستجدات»، اقترحت «ترحيب الأعضاء 
بــالــتــقــريــر المــوجــز الــــذي قــدمــه المــبــعــوث، 
وأعربوا عن دعمهم جهوده، وأسفهم لأنه 
بعد مرور سبعة عشر شهراً على إطلاق 
اللجنة، التي تملكها وتقودها سوريا، لم 
تبدأ حتى الآن عملية صياغة الإصــلاح 

الدستوري، تبعاً للقرار ٢٢٥٤».
وأشــــارت المــســودة إلــى أن الأعــضــاء 
«أعـــــــادوا الــتــأكــيــد عــلــى أنــــه لــيــس هــنــاك 
حل عسكري للصراع الدائر في سوريا، 
وأنه لا يمكن تسويته سوى عبر التنفيذ 
الــكــامــل لــلــقــرار ٢٢٥٤ بــمــا فـــي ذلـــك عقد 
انتخابات حرة ونزيهة، بناءً على دستور 
جديد وتحت إشــراف الأمــم المتحدة بما 
يـــتـــمـــاشـــى مــــع أرفــــــع المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة 
مــن الشفافية والمــحــاســبــة»، إضــافــة إلى 
«استمرار دعمهم الجهود الدبلوماسية 
التي يبذلها المبعوث، لإحراز تقدم على 
جوانب القرار ٢٢٥٤ ودعوة جميع الدول 
لـــدعـــمـــه»، و«الـــتـــزامـــهـــم الـــقـــوي بــســيــادة 
سوريا واستقلالها السياسي وسلامة 

ووحدة أراضيها».
وقــــالــــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة، إن 
المـــــســـــودة لـــــم تـــحـــظ بــــالإجــــمــــاع بــســبــب 
إعـــــــراض روســــيــــا والــــصــــين عـــلـــى بــعــض 
الـــعـــبـــارات، خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق ببند 
الانــــتــــخــــابــــات و«الـــــتـــــرحـــــيـــــب» بـــإيـــجـــاز 
الــذي اقترب من تحميل الوفد  بيدرسن 
«المـــدعـــوم مــن الــحــكــومــة» بــرئــاســة أحمد 
الكزبري مسؤولية عدم حصول تقدم في 

الجولة الخامسة مــن «الــدســتــوريــة» في 
جنيف نهاية الشهر المــاضــي. كما أثير 

موضوع محاربة الإرهاب.

من المسؤول؟

كـــــان بـــيـــدرســـن قـــــال بـــعـــد الــجــلــســة 
المــغــلــقــة، إنـــه «يــجــب تــخــطــي انــقــســامــات 
المــجــتــمــع الـــــدولـــــي». واعـــتـــبـــر أن هــنــاك 
«ضــــــرورة لاعــتــمــاد دبــلــومــاســيــة دولــيــة 
بناءة بشأن سوريا. من دون ذلك، تبقى 
قليلة احتمالات تحقيق تقدم فعلي على 
المـــســـار الــــدســــتــــوري». وعــــــادة مـــا تــكــون 
جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف 
الــســوري مــفــتــوحــة، لــكــن بــعــد «الخيبة» 
من اجتماع «الدستورية»، تقرر جعلها 
قــال بــيــدرســن، إن الجولة  مغلقة، حيث 
الخامسة كانت «فرصة ضائعة» وشكّلت 
«خيبة أمل». وأوضح، أن «البعض اقترح 
مواصلة العمل بالآلية نفسها، في حين 
طالب البعض الآخر بتغيير كامل لوتيرة 
الاجــتــمــاعــات ولمـــددهـــا وبـــوضـــع جـــدول 
زمني». واعتبر أن هناك «انعداماً للثقة 
ولنية التسوية كما للمساحة السياسية 

المتاحة للقيام بتسويات».
وإذ أجمعت دول غربية على التنديد 
«فشل» المسار السياسي المعتمد وعدم  بـ
تحقيق اللجنة إنجاز «خلال ١٨ شهراً» 
بسبب «مماطلة» دمشق، فإن الجانبين 
الــــــروســــــي والــــصــــيــــنــــي نـــــوهـــــا بــعــمــلــيــة 

وضرورة دعم اللجنة رغم بطئها.
وعــلــم أن دولاً غربية تضغط على 
بــيــدرســن لــفــتــح «ســـــلال» أخــــرى لتنفيذ 
القرار، وتضمن ملفات: مكافحة الإرهاب، 
الانتقال السياسي، والانتخابات، إضافة 

إلى الإصلاح الدستوري.

مبادئ... ثم تفاصيل

أعــــــرب بـــيـــدرســـن عــــن أمـــلـــه بـــزيـــارة 
دمــشــق قــريــبــاً والمــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع 
المــقــبــل لمــجــمــوعــة آســتــانــة فــي ســوتــشــي، 
لــبــحــث نــتــائــج «الـــدســـتـــوريـــة» والاتـــفـــاق 
المــراحــل المقبلة، حيث هــنــاك رغبة  على 
أمــمــيــة فـــي الاتـــفـــاق عــلــى مــوعــد الــجــولــة 
المقبلة وجدولها وآلية «صوغ» الدستور 
- التعاون بين الكزبري ورئيس  والعمل 
وفــد «هيئة التفاوض» المعارضة هادي 
الــبــحــرة. وقــبــل هـــذا الاجــتــمــاع الــثــلاثــي، 
التقى الرئيس بشار الأســد، علي أصغر 
خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية 
الإيـــــــرانـــــــي، فـــــي دمــــشــــق أمـــــــس، وبــحــثــا 
فـــي «الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي تــعــقــد بصيغة 
مــســار آستانة وضـــرورة البناء على ما 
تـــم تــحــقــيــقــه فـــي الاجــتــمــاعــات الــســابــقــة 
والمواضيع المطروحة على جدول اجتماع 
لــجــنــة مناقشة  ســوتــشــي، واجــتــمــاعــات 
الدستور في جنيف، حيث تم التأكيد على 

ضــرورة استمرار عمل هذه اللجنة دون 
تدخلات خارجية وفق قواعد الإجراءات 
الــتــي تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا ســابــقــاً وبــآلــيــة 
عمل ومنهجية واضحة تبدأ من النقاش 
حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها، 
ثم الانتقال إلى التفاصيل»، حسب بيان 
رسمي. وكان المبعوث الرئاسي الروسي 
ألكسندر لافرينييف أبلغ محاوريه في 
جنيف نهاية الشهر، أنه قام بزيارة غير 
إلــى دمشق والتقى الأســد لبحث  علنية 

ملفات ثنائية بينها «الدستورية».
وتـــــمـــــســـــك الـــــــوفـــــــد «المـــــــــدعـــــــــوم مـــن 
الحكومة» في الجولة السابقة بضرورة 
إجراء «مناقشات» حول «مبادئ وطنية» 
قـــبـــل «صـــــــوغ» الــــدســــتــــور. كـــمـــا طــالــبــت 
بـــالـــتـــوافـــق حـــــول «مـــــحـــــددات وطـــنـــيـــة»، 
بينها «إدانة ورفض الاحتلالين الأميركي 
والــتــركــي»، و«نــبــذ الإرهــــاب»، والتمسك 

«سيادة سوريا ووحدتها». بـ

توضيح

ونفى ممثل قيادة جبهة «التغيير 
والـــتـــحـــريـــر» ورئــــيــــس مــنــصــة مــوســكــو 
للمعارضة السورية» قدري جميل تقديم 
«مــنــصــتــي» مــوســكــو والــقــاهــرة للجانب 
الــــروســــي وثــيــقــة مــكــتــوبــة حــــول إنــشــاء 

مجلس عسكري سوري مشترك.
وكــــتــــب جـــمـــيـــل فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تــــويــــتــــر»، أن «الـــخـــبـــر لا يـــمـــت لــلــواقــع 
بــأي صــلــة، ونستغرب توقيته وشكله، 
ونــســتــنــكــر مــحــتــواه الــــذي يــهــدف لخلط 
أوراق العملية السياسية التي نضجت 

ظروفها ويهدف لعرقلتها».
وكتبت «الشرق الأوسط» الأربعاء، 
أن موسكو تلقت عروضاً من معارضين 
سوريين من «منصتي» موسكو والقاهرة 
تضمن اقتراح «تشكيل مجلس عسكري 
خلال المرحلة الانتقالية يتم الاتفاق حول 
مـــدتـــهـــا». وشــمــلــت تــلــك الـــعـــروض قــيــام 
بعض الشخصيات السورية المعارضة 
بـــعـــرض أفــــكــــار بــصــفــة شــخــصــيــة عــلــى 
الــجــانــب الــروســي حــول تشكيل مجلس 
عسكري ومهماته. وقال جمال سليمان، 
لــم تقدم وثيقة رسمية باسم  أمــس، إنــه 
«منصتي» القاهرة وموسكو، بل «قدمت 
أفكاراً بصفتي الشخصية» خلال زيارة 
موسكو. وكان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف، التقى في موسكو في 
٢١ الشهر الماضي جميل وسليمان وخالد 
المحاميد ومهند دليقان، و«أكد أن بلاده 
مستعدة لمواصلة تعزيز الحوار الشامل 
بــين الأطــــراف الــســوريــة مــن أجــل تسريع 
إلــى طبيعتها»، حسب  عـــودة الأوضــــاع 
بيان رسمي. كما أبدى «استعداد روسيا 
اء 

ّ
الثابت لمواصلة تعزيز حوار شامل وبن

بين السوريين من أجل تطبيع الوضع في 
سوريا في أسرع وقت».

وثيقة علنية في واشنطن تنوه بتدريبات التحالف لحماية النفط شرق الفرات

تقرير استخباراتي أميركي: إيران تراكم قدرات لمهاجمة حلفائنا شرق سوريا

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وثــيــقــة أمــيــركــيــة عــلــنــيــة عن 
تـــقـــريـــر يـــخـــص نـــشـــاطـــات قــــــوة المـــهـــام 
المشتركة في «عملية العزم الصلب» ضد 
«داعش» عن «وكالة استخبارات الدفاع 
الأميركية» قولها إن «إيران ربما تسعى 
أيضاً نحو تنفيذ أو التشجيع على شن 
هجمات محدودة ضد القوات الأميركية، 
رداً على ما تعتبره دعماً لضربات ضد 
أهداف تابعة لإيران في المنطقة، وكذلك 
سعياً من جانبها للضغط على القوات 

الأميركية للانسحاب من سوريا».
وتــــنــــاولــــت الـــوثـــيـــقـــة الــــفــــتــــرة بــين 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  و٩  بــــدايــــة 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  ٢٠٢٠، عن 
الــدفــاع الأميركية،  وكــالــة اســتــخــبــارات 
أن «روســـيـــا لا تــــزال مــســتــمــرة فـــي شن 
ضربات ضد (داعش) عبر أرجاء سوريا 
خــلال هــذا الــربــع، دعماً لجهود النظام 

السوري لمكافحة الإرهاب».
وأشـــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أن «إيـــــران 
اســـتـــمـــرت فــــي الإبــــقــــاء عـــلـــى وجـــودهـــا 
داخــل المناطق التي كانت خاضعة من 
«داعش» في شرق سوريا، وذلك  لـ قبل 
«فــــي إطـــــار جـــهـــودهـــا لــحــمــايــة طــرقــهــا 
الــلــوجــيــســتــيــة، بــجــانــب نــجــاحــهــا في 
تــقــلــيــص قـــــدرات (داعــــــش) عــلــى تنفيذ 
عــمــلــيــات. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــراجــع 
تــهــديــد (داعـــــش) داخــــل ســـوريـــا، تولي 
إيران الأولوية إلى أهداف أخرى، منها 
دفـــع الـــولايـــات المــتــحــدة نــحــو الــخــروج 
مــن الــبــلاد»، حسبما أفـــادت بــه «وكالة 

استخبارات الدفاع».
وجاء في الوثيقة: «طبقاً لما ذكرته 
(وكــــالــــة اســـتـــخـــبـــارات الـــــدفـــــاع)، ورغـــم 
تــفــاقــم  الـــقـــيـــادات الإيـــرانـــيـــة إزاء  حــــذر 

الـــتـــوتـــرات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة قبل 
الانتقال السياسي الرئاسي الأميركي، 
من المحتمل أن تستمر إيران في وضع 
خــطــط لتنفيذ عــمــلــيــات ضــد الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عـــبـــر المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ســــوريــــا. وتــــــرى (وكــــالــــة اســـتـــخـــبـــارات 
الدفاع) أن القوات الموالية لإيــران ربما 
تبقي على قدرتها على مهاجمة مصالح 
أميركية وأطراف موالين لواشنطن داخل 
سوريا». وأشارت الوكالة إلى أن إيران 
«حاولت تجنيد سوريين محليين لجمع 
اســتــخــبــارات حـــول الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
وقــوات التحالف داخــل ســوريــا، وربما 
تحاول تمكين هــؤلاء الأفــراد من تنفيذ 

هجمات نيابة عنها».
وقــالــت وكــالــة اســتــخــبــارات الــدفــاع 
إن «إيــــــــران ربـــمـــا تــســعــى أيـــضـــاً نــحــو 
تنفيذ أو التشجيع على شــن هجمات 
مـــحـــدودة ضـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة رداً 
عــلــى مـــا تــعــتــبــره دعــمــاً لــضــربــات ضد 
أهداف تابعة لإيران في المنطقة، وكذلك 
سعياً من جانبها للضغط على القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلانــســحــاب مـــن ســـوريـــا». 
ويــعــتــقــد أن الـــحـــديـــث كــــان يـــجـــري عن 

الفترة السابقة.
في تلك الأثناء، أشارت تقارير عامة 
إيــــران زادت جــهــودهــا لتجنيد  إلـــى أن 
عناصر محلية في شرق محافظة دير 
الزور لتعزيز الميليشيات القائمة المؤلفة 
من عناصر أجنبية، التي نشرتها في 
الــســوري. و«على  ســوريــا لدعم النظام 
وجـــه الــتــحــديــد، يــبــدو أن إيــــران تجند 
الباقر)،  رجــالاً سوريين لحساب (لــواء 
ميليشيا ينتمي معظم مقاتلوها إلى 
ســـوريـــا، ويــعــتــقــد مــحــلــلــون مستقلون 
إنها تأسست خلال السنوات الأولى من 
عمر الصراع السوري». وأشار محللون 

مستقلون إلى أن «لواء الباقر»، بجانب 
ميليشيات أخـــرى مــدعــومــة مــن إيـــران، 
ســيــطــروا عــلــى الــعــديــد مـــن المــــدن على 
الــفــرات  امــتــداد الضفة الجنوبية لنهر 
بين ميادين والبوكمال في الوقت الذي 
تراجعت سيطرة النظام السوري داخل 

المنطقة.
وأشار محللون آخرون إلى تجنيد 
الميليشيا مقاتلين قبليين من الحسكة 
وحـــلـــب، الأمـــــر الـــــذي زاد نـــطـــاق نــفــوذ 

الميليشيا داخل المحافظتين.
وتــبــعــاً لـــلأرقـــام الـــصـــادرة عــن قــوة 
المــــهــــام المـــشـــتـــركـــة فــــي «عـــمـــلـــيـــة الـــعـــزم 
الصلب»، عن الفترة بين بداية أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) و٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
«قـــــــوات ســـوريـــا  نـــفـــذت  الأول) ٢٠٢٠، 
الديمقراطية» ٣٤ عملية ضد «داعــش» 
في المنطقة الأمنية شمال شرقي سوريا 
«حيث تعمل قوات التحالف»، مقابل ٣٣ 

عملية في الربع السابق.
خلال الربع، أجرت قوات التحالف 
دوريــــات مشتركة بــالــتــعــاون مــع قــوات 
حــــمــــايــــة مــــنــــشــــآت الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
«قــوات  الــبــتــرولــيــة الــحــيــويــة الــتــابــعــة لـــ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الـــتـــي تــعــمــل 

بمختلف أرجاء شمال شرقي سوريا.
وقـــالـــت الــوثــيــقــة: «خـــــلال الــنــصــف 
الأول مــن عــام ٢٠٢٠، بــدأت (قــوة المهام 
المـــشـــتـــركـــة - عـــمـــلـــيـــة الـــــعـــــزم الـــصـــلـــب) 
تـــدريـــب قــــوة حـــراســـة مــعــنــيــة بــحــمــايــة 
(قوات  البنية التحتية النفطية تابعة لـ
سوريا الديمقراطية)، وذلك في أعقاب 
تعزيز وجود قوات التحالف في شمال 
شرقي سوريا، وإعادة تركيز التحالف 
اهــتــمــامــه عــلــى حــمــايــة مــنــشــآت البنية 
التحتية النفطية من محاولات (داعش) 

إعادة السيطرة عليها».

الــــــــقــــــــوة إن «الــــــــحــــــــراس  وقــــــــالــــــــت 
التابعين لقوة حماية البنية التحتية 
النفطية مستمرون في إحراز تقدم في 
تنفيذ دوريــــات ومــهــام أمنية بفاعلية 
واســـتـــقـــلالـــيـــة داخــــــل مـــنـــاطـــق مــتــنــوعــة 
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســــــوريــــــا، وأبـــــــدت 
الــقــوات شــعــوراً متزايداً بالحافز،  هــذه 
وتــــبــــدي حـــرصـــهـــا عـــلـــى الــــتــــعــــاون مــع 
قــوات التحالف». وأضــافــت: «أثمر هذا 
التعاون المستمر مع قوة حماية البنية 
التحتية النفطية تراجع أعداد الهجمات 
ضــد مــنــشــآت هـــذه الــبــنــيــة، مــع تحسن 
فــي الــوقــت ذاتــــه بــالــعــلاقــات بــين قــوات 
البنية التحتية  التحالف وقــوة حماية 

النفطية والسكان المحليين».
وأشـــــار إلـــى أنـــه «فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ســعــى (داعـــــش) إلـــى مــهــاجــمــة منشآت 
بنية تحتية نفطية لتأمين حصولها 
على عــائــدات، فــإن قدرتها على تنفيذ 
ذلك تراجعت على نحو دفعها لتجنب 
الــــدخــــول فــــي مـــواجـــهـــات مـــبـــاشـــرة مــع 
المــواقــع الحيوية  الــقــوات المتمركزة فــي 

المرتبطة بالبنية التحتية النفطية».
أنّ  كــان «البنتاغون» أعلن الاثنين 
القوات الأميركية الموجودة في سوريا 
لــم تعد مسؤولة عــن حماية النفط في 
هـــذا الــبــلــد؛ إذ إنّ واجــبــهــا الأوحــــد هو 
مكافحة «داعـــش» في تعديل للأهداف 
الـــتـــي حــــدّدهــــا لـــهـــذه الــــقــــوات الــرئــيــس 

السابق دونالد ترمب.
وأضــــــــاف ردّاً عـــلـــى ســـــــؤال بــشــأن 
أنّ  الــقــوات الأميركية في سوريا  مهمة 
العسكريين الأميركيين المنتشرين في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، وعــددهــم حالياً 
نــحــو ٩٠٠ عــســكــري «هــــم هـــنـــاك لــدعــم 
المــهــمــة ضـــدّ تنظيم داعـــش فــي ســوريــا 

(...) هذا هو سبب وجودهم هناك».

عربة أميركية شمال شرقي سوريا مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

صاحب أحد الأفران «يسجن» زبائنه الجائعين

«سوق سوداء» في دمشق لبيع الخبز بعد عجز الحكومة عن توفيره
دمشق: «الشرق الأوسط»

ظــهــرت أزمــــات جــديــدة زادت 
فـــي مــعــانــاة الـــنـــاس عــلــى هــامــش 
أزمـــة الخبز فــي دمــشــق ومناطق 
سيطرة الحكومة السورية وسط 
تحذيرات من زيادة معدلات الفقر 

في البلاد.
وكشف مقطع فيديو تداولته 
مـــــواقـــــع إخــــبــــاريــــة ســـــوريـــــة، عــن 
فــضــيــحــة جــــديــــدة حـــــول تـــمـــادي 
الـــســـوريـــين،  فــــي إذلال  بــعــضــهــم 
لــــدى قـــيـــام صـــاحـــب أحــــد الأفـــــران 
بمحيط دمــشــق بحبس الأهــالــي 
المنتظرين فــي «طــابــور الرغيف» 
داخل حرم الفرن الخارجي؛ وذلك 
لبقائهم بــالانــتــظــار بــعــد انتهاء 
الـــدوام الــرســمــي، فــي وقــت أفــادت 
تــــصــــريــــحــــات بــــــضــــــرورة اتــــخــــاذ 
إجـــــــراءات مـــشـــددة لمــنــع الــتــلاعــب 
بـــــتـــــوزيـــــع الـــــرغـــــيـــــف وتـــخـــفـــيـــف 
الازدحـــــــام أمـــــام الأفـــــــران. كــمــا تم 
منع تصوير طوابير الخبز، وأي 
شخص يضبط وهو يصور أمام 
الأفران يساق إلى مخفر الشرطة، 
بحسب مــا أكــدتــه مــصــادر أهلية 

وإعلامية متقاطعة.
وذكــر موقع «البعث ميديا» 
التابع لصحيفة «البعث» الناطقة 
بـــاســـم الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، أن نحو 
حُـــرمـــوا  ٢٠٠ عـــائـــلـــة عـــلـــى الأقــــــل 
مــن الــحــصــول عــلــى خــبــز مــدعــوم 
فــي منطقة المــــزة بــدمــشــق، خــلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، ومــنــهــم من 
اضطر إلى شراء الخبز السياحي 
الـــبـــاهـــظ الـــثـــمـــن قـــيـــاســـاً لمـــعـــدلات 
الــدخــل (ســعــر الــربــطــة ٨٠٠ غــرام 
١٥٠٠ كـــحـــد أدنـــــــــى)، وقــــالــــت إن 
«ســبــب الــحــرمــان لــيــس الــحــصــار 
ولا قــلــة الــطــحــين والـــوقـــود، إنما 
مزاجية متعهد الفرن الواقع داخل 
المدينة الجامعية بالتنسيق مع 
من يتولى إدارة الباب الرئيسي 

للمدينة».
مـــــن جــــانــــبــــه، بـــــث «المــــرصــــد 
الــــــــســــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان» 
الأربــــــعــــــاء مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو أظـــهـــر 
احتجاز مدنيين داخــل حــرم أحد 
الأفـــــران فــي منطقة مــشــروع دمــر 
فــي مــحــيــط الــعــاصــمــة، وقــــال إنــه 
رصد قيام صاحب أحد الأفران في 
منطقة «مشروع دمــر» باحتجاز 

المواطنين ضمن الحرم الخارجي 
للفرن، ذلك من خلال قيامه بقفل 
الـــبـــاب الــرئــيــســي لــلــحــرم «مــكــان 
تــــواجــــد المـــواطـــنـــين عـــلـــى طـــابـــور 
الخبز» عقوبة لهم بسبب بقائهم 
أمام الفرن رغم انتهاء الدوام، في 
مشهد وصــفــه بــأنــه «مـــذل جـــداً»، 

وسط استياء الأهالي.
وتطول الطوابير أمــام الأفــران 
لــــعــــشــــرات الأمــــــتــــــار وأمـــــــــام مـــحـــال 
المعتمدين مــن أصــحــاب البقاليات 
الــــخــــاصــــة، ويـــضـــطـــر الــــنــــاس إلـــى 
الـــــوقـــــوف مـــــن الــــســــاعــــة الـــخـــامـــســـة 
صـــبـــاحـــاً، حــتــى الـــســـاعـــة ١٢ ظــهــراً 

للحصول على ربطة خبز.
وكان «المرصد» قد أفاد بوقت 
سابق بإصابة ثلاثة أشخاص في 
شـــجـــار تـــطـــور لاســـتـــخـــدام أســلــحــة 
بـــيـــضـــاء، عـــلـــى طــــابــــور أمــــــام أحـــد 
أفــران الخبز، في منطقة الدويلعة 
الشعبية جنوب شرقي دمشق، وفي 
سياق ذلك، انتشر عناصر «الدفاع 
الوطني» في الموقع لتنظيم الدور.

وبـــالـــتـــوازي مـــع أزمـــــة الــخــبــز، 
نــشــطــت الــــســــوق الـــــســـــوداء لــيــصــل 
إلــى ١٠٠٠ ليرة  فيها سعر الربطة 

ســــوريــــة، فــــي حــــين تـــظـــهِـــر الأفــــــران 
الــــحــــكــــومــــيــــة عـــــجـــــزاً عــــــن تــغــطــيــة 
الــحــصــص الـــتـــي حـــددهـــا بــرنــامــج 
ترشيد توزيع الخبز المدعوم وفق 

الــتــي فرضتها  الــذكــيــة»  «الــبــطــاقــة 
الـــحـــكـــومـــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــاضـــي، حــيــث خــصــصــت للعائلة 
المـــؤلـــفـــة مـــن شــخــص أو شخصين 

يومياً ربطة خبز واحدة، والعائلة 
المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص 
ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة 
أو ستة أشخاص تحصل على ثلاث 

ربطات، ومن سبعة أشخاص وأكثر 
أربــــــع ربــــطــــات. وتـــحـــتـــوي الــربــطــة 
الــواحــدة على سبعة أرغــفــة، بــوزن 
(٨٠٠ غـــرام) جــرى رفــع سعرها في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من 
إلــى ١٠٠ ليرة. ومنذ أكثر  ٥٠ ليرة 
من شهر لم تعد كثير من العائلات 
تحصل على نصف مخصصاتها 

تلك.
الحكومة التي بررت رفع سعر 
المــدعــوم بــظــروف «الحصار  الخبز 
الــصــعــبــة» وصــعــوبــة تــوفــيــر المـــواد 
الأســــاســــيــــة وشـــحـــنـــهـــا وتـــســـديـــد 
قيمتها وارتفاع تكاليفها طرحت 
قبل يومين مناقصة لشراء ٢٠٠ ألف 
طن من القمح، مع منح الأولوية في 
المــنــاقــصــة لــقــبــول شـــراء الــقــمــح من 

روسيا.
وتـــبـــلـــغ عـــقـــود تــــوريــــد الــقــمــح 
لــلــعــام الــحــالــي ٤٠٠ ألـــف طـــن، كما 
تــــوجــــد عــــقــــود قـــيـــد الــــتــــوريــــد مــن 
العام الماضي لكمية ٢٥٠ ألف طن، 
وصل منها ٧٥ ألف طن حتى بداية 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي، بحسب 
بأن  الرسمية، علماً  التصريحات 
الــحــكــومــة بــدمــشــق اشـــتـــرت الــعــام 

الماضي، ٦٧٥ ألف طن قمح روسي، 
و٧٠٠ ألف طن من القمح المحلي.

وتُــعــدّ نسبة الــفــقــر المــدقــع في 
ســوريــا الأعــلــى عــالمــيــاً، وقــد اعتبر 
عديد الخبراء أن الرقم كارثة غير 
مسبوقة حتى بالمقارنة مــع فترة 
المجاعة التي تلت الحرب العالمية 
الأولـــــــى، حــيــث يــعــيــش تــحــت خط 
المــائــة مــن السوريين،  الفقر ٩٠ فــي 
الــصــحــة العالمية.  بحسب منظمة 
وتتحدث الأمــم المتحدة عن تسعة 
ألــــــف شـــخـــص فــي  مــــلايــــين و٣٠٠ 
سوريا يفتقرون إلى الغذاء الكافي، 
وبــيّــنــت أن عــدد مــن يفتقر للمواد 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة ارتــفــع بــواقــع 
ألــــف خــــلال الأشــهــر  مــلــيــون و٤٠٠ 
الــســتــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 

حسب «المرصد».
وفــي آخــر تقرير لــه عــن الــدول 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، أفــــاد 
البنك الدولي بأن سوريا تصدّرت 
القائمة بـ٨٢ في المائة من سكانها 
تحت خط الفقر، أي الحد الأدنى من 
الــذي يستطيع عنده الفرد  الدخل 
المــتــطــلــبــات الدنيا  تــكــالــيــف  تحمل 

الضرورية للحياة اليومية.

سوريون يتسوقون في شوارع دمشق في ٥ الشهر الحالي (إ.ب.أ)

انفجار «مخلفات حربية» في حلب وتبادل قصف جنوب إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفـــــــــــــــادت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الرسمي السوري بأن الانفجارات 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت داخــــــــــل الـــكـــلـــيـــات 
العسكرية فــي منطقة الراموسة 
عـــلـــى أوتـــــوســـــتـــــراد الـــحـــمـــدانـــيـــة 
الرئيسي في محيط مدينة حلب 
نـــتـــجـــت عــــن تــفــجــيــر قــــذائــــف مــن 
«مخلفات الإرهابيين» في إشارة 
إلى المعارضة السورية، بالتزامن 
مع تدريبات عسكرية في المنطقة.

وسمع دوي ٣ انفجارات في 
المنطقة الليلة قبل الماضية سبقها 
ســـمـــاع إطــــــلاق نـــــار دون مــعــرفــة 

الأسباب في حينها.
وجاءت هذه الانفجارات بعد 
أسبوع من مقتل شخص وجرح 
آخــــريــــن بـــانـــفـــجـــار عـــبـــوة نــاســفــة 
فــــي شـــاحـــنـــة فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــاب 
بريف حلب الشمالي الشرقي في 
المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات 

التركية والفصائل الموالية لها.
وتــــشــــهــــد مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 

الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل في 
حلب ســواء فــي المنطقة المعروفة 
باسم «درع الفرات» أو ما يسمى 
بمنطقة «غصن الزيتون» انفلاتا 

أمنيا متواصلا.
وكـــشـــف «المـــــرصـــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان»، أمس (الأربعاء) 
عــن وقــــوع اقــتــتــال داخــلــي جديد 
ضمن مناطق النفوذ التركي في 
ريــف حلب بين الفصائل الموالية 
لأنقرة، حيث دارت اشتباكات بين 
عــنــاصــر مـــن فــصــيــلــي «الــحــمــزة» 

و«الجبهة الشامية» عند مدخل 
منطقة بزاعة بريف حلب الشرقي، 
عـــلـــى خــلــفــيــة اعــــتــــراض الــجــبــهــة 
الشامية لسيارة معدة للتهريب 
تـــابـــعـــة لـــفـــرقـــة الــــحــــمــــزة، وســـط 
مـــعـــلـــومـــات عـــــن وقــــــــوع خــســائــر 

بشرية بين الطرفين.
اغـــــتـــــال  أمــــــــــــس،  مــــــــن  وأول 
مــســلــحــون مــجــهــولــون يستقلون 
ســيــارة مــواطــنــا نــازحــا مــن أبناء 
دير الزور، في مدينة الباب بريف 
حلب الشرقي، في إطار استمرار 

الانفلات الأمني في مناطق نفوذ 
الـــفـــصـــائـــل المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا فــي 

منطقة «درع الفرات».
وكــــــان المــــرصــــد رصـــــد عــثــور 
بــعــض الأهــــالــــي عــلــى جــثــة رجــل 
فــي أحــد شـــوارع مدينة مفصول 
الرأس عن الجسد ومكبلا بإحدى 
ساحات المنطقة، ووضعت لافتة 
عـــلـــى جــثــتــه كـــتـــب عــلــيــهــا: «هــــذا 
مصير كل مجرم قام بإراقة دماء 
الأبرياء في المناطق المحررة حيث 
عمل مع الخلايا الإرهابية ونفذ 

عدة تفجيرات في المناطق المحررة 
بــــين المـــدنـــيـــين وجــــــــزاء مــــن جــنــى 
العمل» مع توقيع «كتائب الثأر».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، وثـــــق 
«المرصد» مقتل مواطنة، متأثرة 
بجراح، أصيبت بها جراء قصف 
صـــاروخـــي نــفــذتــه قــــوات الــنــظــام 
على مناطق في بلدة البارة بريف 
إدلــب الجنوبي، في وقت قصفت 
قـــوات الــنــظــام بــعــد منتصف ليل 
الـــثـــلاثـــاء - الأربــــعــــاء، أمـــاكـــن في 
الـــفـــطـــيـــرة وســـفـــوهـــن وكــنــصــفــرة 

وفليفل والرويحة وبينين جنوبي 
إدلـــب، والــعــنــكــاوي بسهل الغاب 

شمال غربي حماة.
وكان سجل قصفاً صاروخياً 
نــفــذتــه قـــــوات الـــنـــظـــام عــلــى بــلــدة 
الـــبـــارة بــريــف إدلــــب، مــا أدى إلــى 
إصــــابــــة عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين فــي 
البلدة، كما استهدفت بعدة قذائف 
مــحــيــط بــلــدة تــقــاد بــريــف حــلــب، 
وجدت قصفها البري على مواقع 
الــغــاب والسرمانية ودويــر  سهل 
الأكــــــــراد بـــريـــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 

الغربي، إضافة إلى محاور جبل 
الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

تـــــــواصـــــــلـــــــت الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
والقصف في مناطق التماس بين 
قوات النظام والمعارضة في إدلب. 
كما استهدفت بعدة قذائف محيط 
بــلــدة تــقــاد بــريــف حــلــب، وجــددت 
الــبــري على مــواقــع سهل  قصفها 
الغاب والسرمانية ودوير الأكراد 
بــريــف حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي، 
إضــافــة إلــى مــحــاور جبل الأكـــراد 

بريف اللاذقية الشمالي.
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القرار يثير قلقاً من ثمن في المقابل

التعامل مع «لاهاي» يدفع إسرائيل مبكراً لإدارة بايدن
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون إسرائيليون، 
نــفــســهــا  إن إســــرائــــيــــل وجــــــــدت 
مــضــطــرة لــلاعــتــمــاد عــلــى إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
في وقت مبكر، بهدف الحصول 
على دعم سياسي، في مواجهة 
المــحــكــمــة الجنائية  قــــرار قــضــاة 
الدولية الذي أعلن ولايتها على 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــــي 
قـــطـــاع غــــزة،  عـــــام ١٩٦٧، وهـــــي 
والــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــي ذلــك 

القدس الشرقية.
وتــتــوقــع إســرائــيــل أن يقود 
هـــــذا الـــــقـــــرار إلـــــى فـــتـــح تــحــقــيــق 
ضـــــدهـــــا فــــــي مــــســــائــــل شــــديــــدة 
الــحــســاســيــة، مــثــل المستوطنات 
وارتـــكـــاب جـــرائـــم حــــرب، وتــريــد 
إحــبــاط ذلــك قبل أن يبدأ أصــلاً. 
وقـــــــــال تــــقــــريــــر لمـــــوقـــــع «والـــــــــلا» 
قـــرار الجنائية  الإســرائــيــلــي، إن 
قاد إلى مشاورات بين مسؤولين 
إسرائيليين كبار ونظرائهم في 
إدارة بايدن، حتى مع عطلة نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، بــمــا فــي ذلــك 
حــضــور الــقــائــم بــأعــمــال السفير 
إلــى مقر  الأميركي في إسرائيل 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة،  وزارة 

حيث بحث مع وزير الخارجية، 
غابي أشكنازي، قــرار الجنائية 
الدولية، قبل أن يجرى أشكنازي 
اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مــــــع نـــظـــيـــره 
الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن. 
ونتيجة لذلك التحرك، أصدرت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
بياناً أعربت فيه عن معارضتها 
الــــولايــــات  لــــلــــقــــرار، وأكــــــــدت أن 
المــتــحــدة لا تعتقد أن للمحكمة 
ســـلـــطـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــقــضــيــة 

الإسرائيلية الفلسطينية.
وقـــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
إسرائيليون، إن بلينكن تعهد 
لأشكنازي بأن تواصل الولايات 
المــتــحــدة مــعــارضــة قـــــرار قــضــاة 
محكمة لاهــــاي، والــعــمــل سوية 
مـــع إســـرائـــيـــل مـــن أجــــل إحــبــاط 

التحقيق.
ولجوء إسرائيل المبكر إلى 
إدارة بايدن التي اضطرت كذلك 
للانشغال بالصراع الإسرائيلي 
- الفلسطيني، بشكل مبكر أكثر 
مــمــا خــطــط لـــه، يــثــيــر الــقــلــق في 
إســـرائـــيـــل مـــن ثــمــن فـــي المــقــابــل. 
ومـــــعـــــروف أن بــــايــــدن لــــم يــعــط 
أولوية لهذا الصراع، وبالتالي لم 
يعين مبعوثاً خاصاً للموضوع 
بــشــكــل ســريــع بــخــلاف أســلافــه، 

إذ يتم تناول الملف الفلسطيني 
الإسرائيلي، بشكل أساسي من 
خلال مستويات العمل في وزارة 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، حيث إن 
المسؤول الأكبر في هذا الشأن هو 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 

الشرق الأوسط هادي عمار.
وقال «واللا»، إن المسؤولين 
يـــــــرون أن فــتــح  الإســـرائـــيـــلـــيـــين 

مــحــكــمــة لاهـــــاي تــحــقــيــقــاً كــهــذا، 
ســـيـــؤدي إلــــى أزمـــــة شـــديـــدة مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــاعــتــبــار أنــهــم 

(الفلسطينيين)، هم الذين طالبوا 
بــهــذا التحقيق، وهـــذا سيجعل 
رئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، بأمس الحاجة لدعم 
سياسي من بايدن لجهة الضغط 
على الدول الأعضاء في محكمة 
لاهـــاي وكــذلــك عــلــى المــدعــيــة في 
المحكمة، فاتو بنسودا، حتى لا 

تفتح تحقيقاً.
وأضاف الموقع، أن الاعتماد 
الإسرائيلي المتزايد والمبكر على 
لــلــولايــات  بـــايـــدن، يــســمــح  إدارة 
المـــــتـــــحـــــدة بــــاســــتــــغــــلال حـــاجـــة 
إسرائيل لها، ويمنح إدارة بايدن 
نفوذاً، من أجل ردع إسرائيل عن 
تنفيذ خطوات أحادية مثل البناء 
فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات، وســتــجــعــل 
مــهــمــة الـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة 
إسرائيلية لتنفيذ خطوات بوادر 
حسن نية أسهل، مثل إعادة فتح 
القنصلية الأميركية في القدس 

الشرقية.
بـــايـــدن بحل  وتـــؤمـــن إدارة 
الــــدولــــتــــين، وبـــــــأن أي خـــطـــوات 
الــجــانــب ستجعل تقدم  أحــاديــة 
الــســلام أصــعــب، بحسب  عملية 
مـــــــا قـــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن نــــفــــســــه فـــي 
تصريحات سابقة. وفي مقابلة 
مع شبكة «CNN» يــوم الاثنين، 

لمح وزير الخارجية بلينكن إلى 
ذلك، بالقول، إن النهج الأساسي 
الــقــضــيــة  تــــجــــاه  بــــايــــدن  لإدارة 
الإســرائــيــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
هـــذه المــرحــلــة، هــو «عـــدم إلــحــاق 

الضرر».
وأشــــــــــــار بـــلـــيـــنـــكـــن إلــــــــى أن 
الولايات المتحدة تتوقع من كلا 
الــجــانــبــين، عــدم اتــخــاذ خطوات 
أحــاديــة مــن شأنها أن تــزيــد من 
تعقيد التقدم نحو حل الصراع، 
وقـــــال إن واشـــنـــطـــن تــتــوقــع من 
الأطراف اتخاذ خطوات لتحسين 

المناخ والثقة.
ومــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، تــوجــد 
مصلحة للولايات المتحدة بمنع 
تحقيق في الجنائية، باعتبار أن 
د جهود إدارة بايدن 

ّ
ذلك سيعق

لاستئناف العلاقات مع السلطة 
الفلسطينية، وبحسب القانون 
يــتــعــين عـــلـــى إدارة  الأمــــيــــركــــي، 
بــايــدن أن تحصل عــلــى موافقة 
الــــكــــونــــغــــرس عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف 
الـــعـــلاقـــة مــــع الـــســـلـــطـــة وإعـــــــادة 
فتح مكتب منظمة التحرير في 
واشنطن، وسيتطلب هذا الأمر، 
ألا تـــكـــون الــســلــطــة تــعــمــل ضــد 
إسرائيل في المحكمة الجنائية 

الدولية في لاهاي.

مواجهة قرب بيت لحم في الضفة بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين (إ.ب.أ)

هنية يهاتف عباس ويؤكد إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين 

«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال نــافــذ عــــزام، عــضــو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، 
إن موقف حركته الرافض للمشاركة 
فــي الانتخابات الفلسطينية، كان 
«مــتــوقــعــاً ومــتــفــقــاً ومــنــســجــمــاً مع 
المـــواقـــف والـــبـــرامـــج السياسية  كـــل 
السابقة». وأضاف في حديث لإذاعة 
تابعة للجهاد الإسلامي، أن حركته 
رفضت المشاركة بالانتخابات لأنها 
ســتــكــون ضــمــن الــنــظــام الــســيــاســي 
المـــــوجـــــود والمـــعـــتـــمـــد عـــلـــى اتـــفـــاق 
أوســلــو. وتــابــع، أن «بعض النقاط 
الــتــي ظــهــرت فــي الــبــيــان الختامي، 
لم تكن كما نريد نحن وغيرنا من 

الفصائل».
وكــــــــــانــــــــــت حــــــــركــــــــة الــــــجــــــهــــــاد 
الإســــلامــــي، أعــلــنــت عــــدم المــشــاركــة 
في الانتخابات الفلسطينية لأنها 
بــاتــفــاق أوســلــو». وجــاء  «مسقوفة 
في بيان للحركة بعد انتهاء جولة 

الــحــوار الوطني فــي الــقــاهــرة: «لقد 
عرض الوفد رؤية الحركة السياسية 
الــوحــدة على  التي تضمن تحقيق 
أســـــس واضــــحــــة وســـلـــيـــمـــة، بــعــيــداً 
عن اتفاق أوسلو، وإننا في حركة 
الــجــهــاد الإســلامــي نــرى أن المدخل 
الصحيح للوحدة الوطنية، يتمثل 
في التوافق على برنامج سياسي 
يــــعــــزز صــــمــــود الــــشــــعــــب ويـــحـــمـــي 
مــقــاومــتــه، وإعــــــادة بـــنـــاء وتــطــويــر 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بإجراء انتخابات للمجلس الوطني 
المــجــلــس التشريعي،  منفصلة عــن 
وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها 
لجميع الفلسطينيين في كل أماكن 
وجــــودهــــم، واعـــتـــبـــارهـــا المــرجــعــيــة 
لــكــل المـــؤســـســـات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الـــداخـــل والــــخــــارج، وهــــو مـــا نــأمــل 
بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار 
الـــقـــادمـــة الـــتـــي ســتــجــري فـــي شهر 

مارس (آذار) المقبل».
وكانت الجهاد وضعت شروطاً 

من أجــل المشاركة في الانتخابات، 
وهي تغيير مرجعية الانتخابات، 
بحيث لا تــكــون تحت مظلة اتفاق 
أوســــلــــو، والـــفـــصـــل بــــين المــجــلــســين 
التشريعي التابع للسلطة والوطني 
التابع لمنظمة التحرير، والاتــفــاق 
على برنامج وطني تحرري يعترف 
الــلازم.  ويعطي «المقاومة» الغطاء 
ولم تشارك الجهاد في أي انتخابات 
تــــخــــص الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
تـــشـــريـــعـــيـــة أو رئــــاســــيــــة أو حــتــى 
المــحــلــيــة، وحــافــظــت على  للهيئات 
مــوقــف واحــــد، مــنــذ نــشــأة السلطة 
قـــبـــل حــــوالــــي ٣٠ عــــامــــاً، ورفـــضـــت 
انــــتــــخــــابــــات أو  فـــــي أي  المــــشــــاركــــة 
حكومات باعتبار أن اتفاق أوسلو 
الــذي ترفضه الحركة هو مرجعية 

كل ذلك.
وعـــــــدم مـــشـــاركـــة الـــجـــهـــاد فــي 
الانتخابات لا ينسحب كما يبدو 
على دخولها منظمة التحرير. وقال 
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 

التحرير، أحمد مجدلاني، إن حركة 
الجهاد الإسلامي مهتمة بالمشاركة 
في منظمة التحرير الفلسطينية، 
وهــذا مــا عبرت عنه بشكل واضــح 

أثناء الحوارات. 
ويفترض أن تناقش الفصائل 
الفلسطينية ملف المنظمة، الشهر 
الــقــادم، بعدما تعهدت دعــم لجنة 
الانتخابات المركزية، والعمل على 
تذليل أي معوقات تواجهها لتتمكن 
مــــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا عـــلـــى أكــمــل 
وجه، وأعلنت في نهاية اجتماعات 
التزامها بالجدول الزمني  القاهرة 
الـــــــذي حـــــــدده المـــــرســـــوم الـــرئـــاســـي 

للانتخابات. 
وقــال عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس، خليل الحية، أمس، 
إن الفصائل والــقــوى الفلسطينية 
اتفقت على آليات إجراء الانتخابات 
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي والــتــشــريــعــي 
والـــرئـــاســـة، واتــفــقــت عــلــى تشكيل 
مــحــكــمــة الانـــتـــخـــابـــات بـــالـــتـــوافـــق، 

وتحييد أي جهة قضائية أخــرى، 
وعــلــى إطــــلاق الــحــريــات كــافــة دون 
قـــيـــود. كــمــا اتــفــقــت عــلــى الأرضـــيـــة 
السياسية التي تجري الانتخابات 
على أساسها. وأضاف في بيان: «تم 
الاتــفــاق على الــعــودة إلــى القاهرة، 
مارس المقبل، لوضع أسس وآليات 
الــجــديــد  الــوطــنــي  المــجــلــس  تشكيل 

بالانتخاب والتوافق».
الــرئــيــس الفلسطيني  وتــبــادل 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس ورئــــيــــس المــكــتــب 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــمــــاس إســـمـــاعـــيـــل 
هـــنـــيـــة، الـــتـــهـــانـــي بـــالـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــــــفــــــاق. وأجــــــــــرى هـــنـــيـــة اتـــــصـــــالاً 
هاتفياً، بعباس، تم التأكيد خلاله 
على إجراء الانتخابات بتواريخها 
المــحــددة. وقــالــت الحركة فــي بيان، 
إنـــــه جـــــرى خـــــلال الاتــــصــــال تـــبـــادل 
التهنئة بالتوصل إلى الاتفاق في 

القاهرة.
ـــــبـــــيـــــان، فــــقــــد تــم  وبــــحــــســــب ال
التأكيد على «المــضــي ســويــاً ومعاً 

لتنفيذ الاتــفــاق على طــريــق إجــراء 
الانــتــخــابــات بــتــواريــخــهــا المــحــددة، 
التشريعية والرئاسية ثم المجلس 
بـــشـــكـــل  تــــــجــــــرى  الــــــوطــــــنــــــي، وأن 
الــحــضــاري للشعب  الــوجــه  يعكس 
الــفــلــســطــيــنــي». وأكـــــد هــنــيــة خــلال 
الــثــابــتــة  الــحــركــة  الاتـــصـــال «إرادة 
لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، 
وبناء النظام السياسي الفلسطيني 
على أسس من التعددية والشراكة 
لــشــعــبــنــا فــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج، 
وتعزيز عملنا المشترك في مواجهة 
الاحـــتـــلال وســيــاســاتــه». وأضــــاف: 
«عـــاقـــدو الـــعـــزم أن نــمــضــي لــلأمــام 
ولا نلتفت إلى الوراء، بمعالجة كل 

التفاصيل بروح إيجابية».
ويفترض أن تجري الانتخابات 
على ٣ مراحل خلال العام الجاري: 
تـــشـــريـــعـــيـــة فــــي ٢٢ مــــايــــو (أيــــــــار)، 
ورئــاســيــة فـــي ٣١ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
وانتخابات المجلس الوطني في ٣١ 

أغسطس (آب).

مكالمة بين غانتس وشويغو 
حول «الجنائية الدولية»

لندن: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــــــــــــرى وزيــــــــــــــــــــر الأمــــــــــــن 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
مـــحـــادثـــة هـــاتـــفـــيـــة، أمــــــس، مــع 
نـــــظـــــيـــــره الــــــــروســــــــي ســـيـــرغـــي 
شويغو، وطــرح غانتس خلال 
المحادثة، بين الجانبين، الحاجة 
للعمل المشترك أمــام «الطريقة 
الــــــتــــــي تــــعــــمــــل بـــــهـــــا المـــحـــكـــمـــة 
الجنائية الدولية» في لاهــاي، 
 ،(i٢٤) واتــفــقــا، بــحــســب مــوقــع
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، عــــلــــى «أهـــمـــيـــة 
الاســــتــــمــــرار بـــالـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
الــحــفــاظ عــلــى قــــدرات إســرائــيــل 
وروســيــا وحــمــايــة أنفسهم من 

أي تهديدات إرهابية».
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الروسية، في تصريح مقتضب 
الــــوزيــــريــــن،  لــلــصــحــافــيــين، أن 
ناقشا خــلال المكالمة الهاتفية، 

«التعامل المسائل المتعلقة بـ
الـــــروســـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، 

لــضــمــان الاســتــقــرار فــي منطقة 
الشرق الأوسط».

وأشـــارت الــــوزارة، وفقا لما 
نقله موقع «روسيا اليوم»، إلى 

أن الاتصال
جرى بمبادرة من الجانب 
الإسرائيلي. ولــم تصدر وزارة 
الــدفــاع الإسرائيلية بيانا بعد 

عن المكالمة.
اتـــصـــال  ويـــمـــثـــل هـــــذا أول 
هاتفي بين شويغو، وغانتس 
الـــــــذي يـــتـــولـــى أيــــضــــا مــنــصــب 
نائب رئيس حكومة إسرائيل. 
إلــى أن الرئيس الروسي  يشار 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين ورئـــــيـــــس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، نــاقــشــا فــي محادثة 
هاتفية، الاثنين، قضايا دولية 
بينها شــؤون الشرق الأوســط. 
بالإضافة لذلك اتفق الزعيمان 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار بـــالـــتـــواصـــل 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن عــــلــــى مــخــتــلــف 

المستويات.

أبو الغيط: مراقبون من «الجامعة» 
لمتابعة الانتخابات الفلسطينية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحـــب الأمـــين الــعــام لجامعة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
بـــــمُـــــخـــــرجـــــات حـــــــــوار الـــفـــصـــائـــل 
استضافته  الــــذي  الفلسطينية، 
القاهرة على مدار يومين، مؤكداً 
أن «الحوار حقق التوافق المطلوب 
الـــذي يُــمــهــد لإجــــراء الانــتــخــابــات 
والرئاسية،  التشريعية  المُقبلة، 
فــي أجـــواء إيــجــابــيــة»، ولــفــت إلى 
أن مـــراقـــبـــين مــــن قـــبـــل الــجــامــعــة 
العربية، سيتابعون سير العملية 
الانــتــخــابــيــة فـــي كـــل مـــن الــضــفــة 

الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال أبو 
الــغــيــط، أمــــس، أمـــين ســـر اللجنة 
«حــركــة فــتــح»، جبريل  المــركــزيــة لـــ
الرجوب. وقدم أبو الغيط الشكر 
لمــــصــــر عــــلــــى رعــــايــــتــــهــــا الـــــحـــــوار 
فـــي هــــذا الــتــوقــيــت المـــهـــم، مــشــيــراً 
إلـــــى أن «الانــــقــــســــام لـــطـــالمـــا مــثــل 
المــوقــف الفلسطيني،  خصماً مــن 
لـــتـــجـــاوزه  قــــد حـــــان  الــــوقــــت  وأن 
بالمصالحة والانــتــخــابــات معاً»، 
الــكــبــيــر للرئيس  تــقــديــره  مـــؤكـــداً 
الفلسطيني محمود عباس، الذي 
أطـــلـــق هــــذه الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بقراره عقد الانتخابات»، وداعياً 
كــافــة الفصائل الفلسطينية إلى 
«الإمــــســــاك بــهــذه الــفــرصــة وعـــدم 
تفويتها عبر الالتزام الدقيق بما 
تمّ الاتفاق عليه». واتفقت الفصائل 
الفلسطينية، في ختام اجتماعات 
الــحــوار الــوطــنــي، بــالــقــاهــرة، أول 
مـــــن أمــــــــس، عـــلـــى آلـــــيـــــات إجــــــراء 
الانتخابات العامة، المزمع عقدها 
منتصف الــعــام الــجــاري. وأكــدت 
الــفــصــائــل فــي بــيــان خــتــامــي لها، 
الالتزام بالجدول الزمني لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــديــنــة الــقــدس 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــزة 
دون استثناء، والتعهد باحترام 
نتائجها. واتفقت الفصائل أيضاً 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل مـــحـــكـــمـــة قــضــايــا 
الانتخابات بالتوافق من قضاة 

مـــــن الـــــقـــــدس والــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
تــتــولــى مــتــابــعــة العملية  وغـــــزة، 

الانتخابية ونتائجها.
وأكـــــــــــــــد أبــــــــــــو الـــــــغـــــــيـــــــط، أن 
«الانــــــتــــــخــــــابــــــات تُــــمــــثــــل خـــطـــوة 
مـــــــهـــــــمـــــــة، مـــــــــــن أجــــــــــــــل تـــــجـــــديـــــد 
الــشــرعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، داعــيــاً 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى «بـــــذل كل 
جــــهــــد مـــمـــكـــن لــــضــــمــــان انـــعـــقـــاد 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي كـــافـــة الأراضـــــي 
الفلسطينية المــحــتــلــة، بــمــا فيها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة»، مـــشـــدداً على 
قــائــمــة  كــــدولــــة   - أن «إســــرائــــيــــل 
بالاحتلال - مُلزمة بواقع القانون 
الدولي بعدم وضع العراقيل أمام 
ســـيـــر الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
عــمــوم الأراضــــي المــحــتــلــة». ونقل 
مــصــدر مــســؤول بــالأمــانــة العامة 
الـــدول العربية، عــن أبو  لجامعة 
الغيط، قوله، إن «الجامعة ستقف 
إلـــــــى جـــــــــوار فـــلـــســـطـــين فـــــي هــــذه 
المرحلة السياسية المهمة»، مؤكداً 
أن «مـــراقـــبـــين مـــن قــبــل الــجــامــعــة 
العربية سيتابعون سير العملية 
الانــتــخــابــيــة فـــي كـــل مـــن الــضــفــة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــــزة»، مــشــيــراً 
إلـــى أنـــه «يــتــوقــع مــشــاركــة كبيرة 
تعكس الوعي السياسي للشعب 
الفلسطيني، وإدراكه لأهمية هذه 
المــحــطــة فــي المــســار الــنــضــالــي من 

أجل بناء الدولة المستقلة».
وأكــــــــــــد المـــــــصـــــــدر المــــــســــــؤول 
بالجامعة فــي بــيــان لــه أمـــس، أن 
«أبــــــو الـــغـــيـــط والـــــرجـــــوب تـــبـــادلا 
وجـــهـــات الــنــظــر فـــي شــــأن كيفية 
الــبــنــاء عــلــى الاجـــتـــمـــاع الـــــوزاري 
ـــــطـــــارئ الـــــــذي عـــقـــد بـــالـــقـــاهـــرة  ال
قــبــل يــومــين، والــــذي عــكــس إرادة 
عــربــيــة واضـــحـــة لإســـنـــاد المــوقــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
الالتزام بثوابت القضية، والعمل 
على إطلاق عملية تفاوضية تقود 
إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على حدود 
الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) عام 
٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية».

أشتية دعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود إجراء الانتخابات

انطلاق عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين
رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، 

الأربعاء،
إطــــــــــــــــلاق عـــــمـــــلـــــيـــــة تــــســــجــــيــــل 
الناخبين للمشاركة في الانتخابات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة، الـــتـــي 
ستُجرى للمرة الأولى منذ ١٥ عاما.

وقــــــال فــــي كــلــمــة بــثــهــا المـــوقـــع 
الــرســمــي لــلــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات، إن 
عــمــلــيــة تــســجــيــل الـــنـــاخـــبـــين، هــي 
«إحدى المحطات الرئيسية للعملية 
الانتخابية الرسمية، والتي تمتد 
حتى مساء يــوم الثلاثاء السادس 
عشر من فبراير (شباط)  الحالي». 
وأضــــــاف أن عــــدد المــســجــلــين حتى 
الآن بلغ حوالي ٢٫٤ مليون مواطن، 
يشكلون ما نسبته ٨٥ في المائة من 
عدد المؤهلين للتسجيل وهي نسبة 

مرتفعة، بحسب (رويترز).
ا مــن اليوم  وقـــال نــاصــر: «بـــدء
ســنــقــوم بــفــتــح ٨٠ مــركــز اســتــعــلام 
وتــســجــيــل الــنــاخــبــين فـــي عــــدد من 

المـــــــدارس، وســتــقــوم الــلــجــنــة خــلال 
المــيــدانــي، بتوفير  فــتــرة التسجيل 
طـــواقـــم مــيــدانــيــة مــكــونــة مـــن ٦٠٠ 
مـــوظـــف ومـــوظـــفـــة، يــنــتــشــرون في 
الغربية  الضفة  جميع محافظات 

وقطاع غزة».
وأضاف أن أفراد هذه الطواقم 
«مزودون بأجهزة إلكترونية لوحية 
لمـــســـاعـــدة المـــواطـــنـــين فــــي تــســجــيــل 
أسمائهم إلكترونيا، أو الاستعلام 
عــن مــعــلــومــات تسجيلهم السابق 
اقـــتـــراعـــهـــم، إذا ما  وتـــعـــديـــل مـــكـــان 
تــم تغيير مكان إقامتهم». وتوقع 
ناصر أن ترتفع نسبة من يسجلون 
أســمــاءهــم لتبلغ ٩٠ فــي المــائــة مع 

إغلاق باب التسجيل.
ولـــفـــت نـــاصـــر إلــــى أن الإقـــبـــال 
الكبير للمواطنين على التسجيل 

الإلكتروني
منذ صدور المرسوم الرئاسي، 
«دليل قاطع على مدى تعطش أبناء 

شعبنا
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
واخـــتـــيـــار مـــن يــمــثــلــهــم فـــي مــواقــع 

صنع القرار». وأضاف أن «هذا من 
شأنه أن يعيد الأمل بإنهاء الانقسام 
وعـــــــودة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــــى ربــــوع 
فلسطين، وهذان المكونان رئيسيان 
الــذي  فــي طريق التحرر والتحرير 
أبــنــاء شعبنا،  إلــيــه جميع  يسعى 

اتـــهـــم  بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن انـــتـــمـــاء
السياسية أو الحزبية».

وتـــزامـــنـــا مــــع إطــــــلاق انـــطـــلاق 
عـــــمـــــلـــــيـــــة تـــــســـــجـــــيـــــل الـــــنـــــاخـــــبـــــين 
الــوزراء  الفلسطينيين، دعــا رئيس 
الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، 

المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى دعـــم جــهــود 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الفلسطينية 
العامة، بعد يوم من اتفاق الفصائل 
على آلياتها. وحث اشتية، في بيان 
عقب اجتماعه فــي مدينة رام الله 
مــع منسق الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص 

لعملية السلام في الشرق الأوسط، 
تور وينسلاند، على توفير مراقبين 
دوليين للإشراف على الانتخابات 
الفلسطينية لضمان سيرها على 

أكمل وجه.
الـــذي نقلته  الــبــيــان،  وبحسب 
وكالة الأنباء الألمانية، بحث اشتية 
مــع المنسق الأمــمــي آخــر التطورات 
السياسية والاستعدادات الجارية 
لإجــراء الانتخابات التشريعية في 
الثاني والعشرين من مايو (أيــار) 
المــــقــــبــــل. وأعـــــــــرب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الفلسطيني، عن تفاؤله وترحيبه 
«النتائج الإيجابية» لاجتماعات  بـ
الفصائل الفلسطينية في العاصمة 
المصرية القاهرة، والمضي قدما في 
إنـــجـــاح إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات. وأكـــد 
اشــتــيــة، أن مــخــرجــات اجــتــمــاعــات 
الــفــصــائــل فـــي الـــقـــاهـــرة، «ســيــكــون 
لها ما بعدها، من حيث إسهامها 
المــوقــف الوطني وطي  فــي تصليب 
صفحة الانقسام، وإكساب الحالة 
الـــوطـــنـــيـــة المــــزيــــد مــــن المـــنـــاعـــة فــي 

مواجهة التحديات».

«مجلس حقوق الإنسان» سينتقد عدم توفير لقاحات للفلسطينيين

إسرائيل للجم تحديث «القائمة السوداء» لشركات المستوطنات
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال تــقــريــر إســرائــيــلــي، إن تل 
أبــيــب، تنتظر ضــربــة جــديــدة بعد 
قرار المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهاي، هي هذه المرة من «مجلس 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان»، الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المــتــحــدة، خـــلال اجــتــمــاعــه المرتقب 

بعد أسبوعين.
وأكـــــــــدت صـــحـــيـــفـــة يـــديـــعـــوت 
أحرونوت، أن التقارير التي تلقتها 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  وزارة 
تشير إلى أنه في الــدورة السنوية 

للمجلس التي ستفتتح في غضون 
أســـبـــوعـــين وتـــســـتـــمـــر لمـــــدة شــهــر، 
يــنــتــظــر صــــــدور بـــعـــض الــــقــــرارات 
الإشكالية بالنسبة لإسرائيل، بما 
في ذلك تحديث «القائمة السوداء» 
للشركات العاملة في المستوطنات، 
وإقــامــة آلية رادعـــة ونــظــام مراقبة 
لهذه الشركات، وبنداً جديداً لإدانة 
إســرائــيــل، متعلق بــعــدم توفيرها 

لقاحات «كورونا» للفلسطينيين.
ويفترض أن تعقد الــدورة في 
الفترة ما بين ٢٢ فبراير (شباط) 
جــنــيــف،  فــــي  (آذار)  مـــــــارس  و١٩ 

وستعقد هذه المــرة من دون وفود 
من العواصم بسبب وباء كورونا، 
وســتــلــقــى كـــلـــمـــات رؤســـــــاء الـــــدول 
افــتــتــاح  الـــخـــارجـــيـــة عــنــد  ووزراء 
الــجــلــســة عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وأكــــدت 
يــديــعــوت أنـــه تـــم وضـــع ٥ قــــرارات 
مــنــاهــضــة لإســـرائـــيـــل عــلــى جـــدول 
قــــرارات  المــجــلــس، بينها ٤  أعــمــال 
في إطار المادة السابعة، وهي قسم 
دائـــم يــركــز على انــتــقــاد إســرائــيــل، 
ويــشــمــل «إدانـــــة انــتــهــاكــات حقوق 
الإنــــــســــــان، وإدانــــــــــة الاســـتـــيـــطـــان، 
وتـــقـــريـــر المــصــيــر لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 

وإدانـــــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي في 
الجولان». ومن المتوقع أن يضاف 
بند جــديــد ينتقد إســرائــيــل بشدة 
بسبب عـــدم تــجــاوبــهــا مــع قـــرارات 

سابقة.
وتشير المعلومات التي وصلت 
إلى إسرائيل، إلى أنه تمت إضافة 
فقرة إلى النص، هذا العام، تتناول 
انتقاداً لعدم التزام إسرائيل بتوفير 
لقاحات «كورونا» للفلسطينيين. 
وتعمل إسرائيل منذ الآن لإحباط 
بـــعـــض هـــــذه الــــــقــــــرارات المـــرتـــقـــبـــة، 
وأهمها محاولات تحديث «القائمة 

الــــســــوداء» لــلــشــركــات الــعــامــلــة في 
المــســتــوطــنــات، ومــنــع إيـــجـــاد آلــيــة 
رادعــــــــــة وبـــــنـــــد واضـــــــــح يـــديـــنـــهـــا، 
كـــمـــا ســـتـــركـــز إســـرائـــيـــل مـــنـــذ الآن 
عــلــى حــقــيــقــة أنــهــا نــقــلــت لــقــاحــات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــــن أجـــــل الــطــاقــم 
الــطــبــي، هـــنـــاك، رغــــم أنـــهـــا ليست 
مــلــزمــة بــتــوفــيــر لــقــاحــات مــضــادة 
«كورونا» للفلسطينيين، باعتبار  لـ
أن هــــذا الأمـــــر ضــمــن مــســؤولــيــات 

السلطة الفلسطينية.
وطُــــــــــلــــــــــب مــــــــــن الــــــــســــــــفــــــــارات 
الإســرائــيــلــيــة فــي الـــدول الأعــضــاء، 

الــخــارجــيــة  أن تــطــلــب مـــن وزارات 
لبلدانهم التصويت ضد القرارات 
المــــنــــاهــــضــــة لإســــــرائــــــيــــــل. وقــــالــــت 
إســرائــيــل لأصــدقــائــهــا إن القائمة 
الـــــســـــوداء الـــتـــي يــمــكــن لــلــمــجــلــس 
إلـــى  تـــهـــدف  تــحــديــثــهــا، هــــي أداة 
الإضــــرار بــالاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي 
وتـــأســـســـت مـــن دون صــلاحــيــات، 
ومــــن دون نـــظـــام مــراقــبــة وبــشــكــل 
الــــــهــــــدف مــن  غــــيــــر شــــــفــــــاف، وأن 
الــــقــــائــــمــــة الـــــــســـــــوداء هـــــو تـــوجـــيـــه 
لــلــدولــة، بحسب  ضــربــة سياسية 

المسؤولين الإسرائيليين.

فلسطينيون يسجلون أسماءهم في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمدينة الخليل (أ.ف.ب) 
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السيسي يدعم السلطة الجديدة... وأغا يعلن ولاءه لها

«تلميحات» بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

وســــط مـــؤشـــرات عــلــى احــتــمــال 
الاتجاه لتأجيل موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة في 
ليبيا فــي ٢٤ مــن ديسمبر (كــانــون 
الـــســـلـــطـــة  تـــلـــقـــت  المــــقــــبــــل،  الأول)  
الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة تــأيــيــداً علنياً 
ورســـمـــيـــاً مـــن مـــصـــر. وفــــي غــضــون 
ذلك حذر المشير خليفة حفتر، القائد 
الــعــام للجيش الــوطــنــي، مــن «تبدل 
نوايا» الميليشيات المسلحة الموالية 
الــحــالــيــة، برئاسة  الــوفــاق  لحكومة 
فائز السراج في العاصمة طرابلس، 
الــــتــــي زارهـــــــــا أمــــــس وفــــــد عــســكــري 

بريطاني رفيع المستوى.
وظـــهـــرت أمـــس تــلــمــيــحــات، هي 
الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا، إلـــــى احــتــمــال 
تأجيل الموعد المقترح للاستحقاق 
الانتخابي إلى العام المقبل، بهدف 
مــنــح الـــوقـــت لــلــمــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات لإجراء الاستفتاء على 
الــدســتــور. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أبلغ 
عــبــد الــلــه بــلــيــحــق، المــتــحــدث بــاســم 
مجلس الــنــواب، «الــشــرق الأوســـط» 
أن «لجنة المسار الدستوري بمدينة 
الغردقة المصرية، التي عقدت أمس 
جــلــســتــهــا الــثــانــيــة فـــي إطـــــار ثــالــث 
جــولاتــهــا، مــا زالــــت لــم تــتــخــذ قـــرارا 
بـــعـــد». وأضــــــاف بــلــيــحــق مــوضــحــا 
«وفقاً لمفوضية الانتخابات فإنه لا 
يمكن إجراء الاستفتاء والانتخابات 
في ٢٤ من ديسمبر المقبل، وهي (أي 
المــفــوضــيــة) بحاجة على الأقـــل لمدة 
سبعة أشــهــر للتجهيز للاستفتاء 
على الدستور»، مبرزا أنه «لا يمكن 
عمليا جمع الانتخابات والاستفتاء. 
إمــــا انـــتـــخـــابـــات بــعــدهــا اســتــفــتــاء، 
أو اســـتـــفـــتـــاء الآن، ويــــتــــم تــأجــيــل 
الانـــتـــخـــابـــات لمـــا بــعــد ذلــــــك»، لافــتــاً 
الــقــرار سيصدر عــن اللجنة  إلــى أن 

الدستورية مع نهاية أعمالها.
وكــــــان بــلــيــحــق قــــد أوضــــــح فــي 
تصريحات، نقلتها وكالة «الأنباء 
الــلــيــبــيــة»، أن مـــحـــادثـــات الــغــردقــة 
«أكـــــدت صــعــوبــة إجـــــراء الاســتــفــتــاء 
على الدستور في المدة الباقية»، على 
اعتبار أن عملية الاستفتاء تتطلب 
الباقية، ما  المــدة  إجـــراءات تتجاوز 

يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات 
فــي مــوعــدهــا، فــي حـــال تــم الــتــوافــق 
على الاستفتاء أولا»، وأشار في هذا 
السياق إلى «موقف الأمم المتحدة من 
احتمال تأجيل الانتخابات، إذا تم 
التوافق على إجراء الاستفتاء أولا».
في غضون ذلك، أعرب الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
اتصالين هاتفيين مع محمد المنفي، 
الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي 
الليبي، وعبد الحميد دبيبة، الرئيس 
الجديد للحكومة الليبية عن تطلعه 
الليبية  بــأن «يمثل اختيار القيادة 
الــجــديــدة بــدايــة عــهــد جــديــد، تعمل 
الليبية  الــدولــة  فيه كافة مؤسسات 
بـــانـــســـجـــام وبـــشـــكـــل مـــوحـــد يُــعــلــي 
المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، 
سعياً لإنهاء الانقسام الليبي، الذي 
كان أحد معوقات المرحلة الماضية، 
وعانت منه الدولة الليبية وشعبها 
وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار»، 
مؤكداً «مواصلة مصر تقديم الدعم 
والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين، 
ســواء على الصعيد الاقتصادي أو 

الأمني أو العسكري».

ونــقــل بــيــان لــلــرئــاســة المــصــريــة 
عن المنفي «اعتزاز ليبيا بالعلاقات 
الأخـــــــويـــــــة الــــــراســــــخــــــة مــــــع مـــصـــر، 
والحرص على تدعيم تلك العلاقات 
وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في 

مختلف المجالات».
وهــــنــــأ الـــســـيـــســـي دبـــيـــبـــة عــلــى 
نـــيـــل ثـــقـــة أعــــضــــاء مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الـــســـيـــاســـي، مــتــمــنــيــاً لــــه ولــلــشــعــب 
الليبي كــل الــتــوفــيــق والــنــجــاح، في 
إطـــار اســتــعــداد السلطة الانتقالية 
في ليبيا لتهيئة الدولة، والانطلاق 

بها نحو آفاق التنمية.
وفي المقابل، أكد دبيبة «الحرص 
عــلــى تــدعــيــم الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة - 
الــلــيــبــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، واســـتـــكـــمـــال 
مـــســـيـــرة تـــعـــزيـــز أطـــــر الـــتـــعـــاون فــي 
مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة، فضلاً على زيــادة التنسيق 

والتعاون إقليمياً».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، جــــدد وزيـــر 
الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، 
أمس، استعداد بلاده الكامل للتعاون 
مع السلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا، 
بما يحقق الأمن والاستقرار في هذا 

البلد، وذلك خلال اتصال هاتفي
مع موسى الكوني، نائب رئيس 
الليبي المنتخب.  المجلس الرئاسي 
مؤكدا على «تضامن الجزائر الدائم 
مــع الــشــعــب الــلــيــبــي الــشــقــيــق». كما 
تــلــقــى بـــوقـــدوم اتــصــالا هــاتــفــيــا من 
رئيس الوزراء المنتخب، عبد الحميد 

دبيبة.
إلى ذلك، أعلن فتحي باش أغا، 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــوفـــاق، 
استمراره في مهامه إلى حين تشكيل 
حــكــومــة وحـــــدة وطـــنـــيـــة، ومــنــحــهــا 
الثقة من قبل مجلس النواب. مؤكدا 
استعداده لزيارة المنطقة الشرقية، 
فــــي إطــــــار رأب الــــصــــدع بــــين أبـــنـــاء 
الوطن الواحد؛ لكنه لم يحدد موعد 
الزيارة. واعتبر أنه من «الضروري 
دعــــــم حـــكـــومـــة الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
المـــقـــبـــلـــة»، مــطــالــبــاً كـــافـــة مــســؤولــي 
الوزارة بالاستمرار في أداء مهامهم 

التي كلفوا بها.
مـــن جــهــة أخـــــرى، وفــــي تــحــذيــر 
ضـــمـــنـــي لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
الــوفــاق، والمرتزقة  الموالية لحكومة 
الـــذيـــن جــلــبــتــهــم تــركــيــا لــلــقــتــال إلــى 

جــــانــــبــــهــــا، بـــــث الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
فــيــديــو عــلــى مــنــصــاتــه الإعـــلامـــيـــة، 
اســتــعــاد فيه تأكيد حفتر على أنه 
«لا ســلام في ظل وجــود المستعمر، 
وسنحمل السلاح ما دام استمر على 
أراضــيــنــا». فيما بــدأت أمــس عملية 
لإزالـــــــة الألــــغــــام ومـــخـــلـــفـــات الـــحـــرب 
الــرابــط بين  على الطريق الساحلي 
شرق البلاد وغربها، تمهيدا لفتحه 
والسماح بتنقل المواطنين بين سرت 

ومصراتة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نــــاقــــش وفـــد 
عــســكــري بــريــطــانــي رفــيــع المــســتــوى 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــع صــلاح 
الـــدفـــاع بحكومة  الـــنـــمـــروش، وزيــــر 
الوفاق الأوضــاع الأمنية في ليبيا. 
وأكـــد الــنــمــروش فــي بــيــان لــه أمــس، 
«أهــــمــــيــــة بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والاســتــراتــيــجــيــة لــلــيــبــيــا»، مــعــربــاً 
عن أمله «توسيعها حجم التعاون 
الــعــســكــري، وخـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
بــتــدريــب الـــقـــوات الــخــاصــة وقــــوات 
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، 
ونــزع الألغام والمفخخات، وخاصة 
تلك التي تم زرعها من قبل المرتزقة».

جانب من لقاء النمروش مع وفد عسكري بريطاني (الشرق الأوسط)

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة 
وتطالب بالتحضير للانتخابات

واشنطن: علي بردى

أعــــطــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن مـــــزيـــــدا مــن 
الـــزخـــم لاتـــفـــاق الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة على 
تكليف ســلــطــة تنفيذية مــؤقــتــة، داعــيــاً 
إياها إلى «الاتفاق بسرعة» على تشكيل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة جــــامــــعــــة، اســــتــــعــــداداً 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الــوطــنــيــة فـــي ٢٤ مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)  المقبل. وكرر مطالبته كل الأطراف 
النار،  «التنفيذ الكامل» لاتــفــاق وقــف  بـ
و«سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة» 

من ليبيا.
وأقــــــــــــــر أعــــــــضــــــــاء مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
بـــالإجـــمـــاع، لــيــلــة أول مـــن أمـــــس، بــيــانــاً 
رئــاســيــا تــلــتــه رئــيــســة المــجــلــس للشهر 
الجاري المندوبة البريطانية الدائمة لدى 
المــتــحــدة، بــربــارة وودوورد، التي  الأمـــم 
قــالــت إن المــجــلــس رحـــب بــالاتــفــاق الــذي 
الــحــوار السياسي  إلــيــه منتدى  تــوصــل 
الــلــيــبــي، لجهة تكليف سلطة تنفيذية 
مؤقتة موحدة جديدة تقود البلاد إلى 
أنــه «يشكل معلماً  الانتخابات، معتبراً 
مهماً فــي العملية السياسية الليبية». 
ودعــــا الــســلــطــة الــجــديــدة إلـــى «الاتـــفـــاق 
بــســرعــة عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
جامعة، على النحو المنصوص عليه في 
خريطة الطريق، التي اتفق عليها منتدى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي فــي تــونــس، 
والـــقـــيـــام بـــالاســـتـــعـــدادات الــــلازمــــة قبل 
إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الوطنية في ٢٤ من ديسمبر المقبل». كما 
دعاها إلى «تحسين الخدمات، وإطلاق 

عملية مصالحة وطنية شاملة».
وبعد أن طالب مجلس كل الأطراف 
النار،  «التنفيذ الكامل» لاتــفــاق وقــف  بـ
حض الدول الأعضاء على «احترام ودعم 
التنفيذ الكامل للاتفاق، عبر انسحاب كل 
القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، دون 
«الامتثال  مزيد من التأخير». وطالبها بـ
الكامل لحظر توريد الأسلحة، تماشياً 
قـــرارات مجلس الأمـــن ذات الصلة»،  مــع 
مــؤكــداً على «أهمية وجــود آلية مراقبة 
لوقف النار ذات صدقية وفعالة، بقيادة 

ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق رحـــــب مــجــلــس 
«الخطوات الحاسمة نحو دعم  الأمــن بـ
الأمـــم المــتــحــدة لــلآلــيــة، مــن خـــلال النشر 
الــــســــريــــع لـــفـــريـــق مـــتـــقـــدم تــــابــــع لـــلأمـــم 

«الــدور المهم  بـــ المتحدة في ليبيا»، مقرا 
للدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في 
دعم جهود الأمم المتحدة»، وجدد دعمه 
لــبــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا 
«أنسميل»، ورئيسها المبعوث الخاص 
لـــلأمـــين الـــعـــام يــــان كـــوبـــيـــش، ومــنــســقــة 
«أنسميل» رايسيدون زينينغا. كما كرر 
الــقــوي بالعملية السياسية»،  «الــتــزامــه 
الـــتـــي تــيــســرهــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة والـــتـــي 
الليبيون ويملكونها، وتأكيده  يقودها 
على «سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة 

أراضيها، ووحدتها الوطنية».
فــي سياق ذلــك، أفــاد الناطق باسم 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، ســـتـــيـــفـــان دوجـــــاريـــــك، 
بـــأن كــوبــيــش الــــذي بـــدأ مــهــامــه رسميا 
أجــرى اتصالات مع عــدد من المسؤولين 
الليبيين، شملت رئيس المجلس الرئاسي 
الــســراج، ووزيـــر الخارجية محمد  فايز 
ســيــالــة، ورئــيــس مجلس الــنــواب عقيلة 
الليبي  صــالــح، وبــحــث معهم «الــوضــع 
الــحــوار السياسي  بعد اجتماع منتدى 
الليبي في سويسرا، والمضي قدماً، بما 

في ذلك انعقاد مجلس النواب قريباً».
كـــــمـــــا أجـــــــــــرى المـــــبـــــعـــــوث الـــــخـــــاص 
مــحــادثــات هــاتــفــيــة مــع رئــيــس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء 
المــكــلــف عــبــد الــحــمــيــد دبـــيـــبـــة. ونــاقــش 
مــعــهــمــا «ســبــل المــضــي لــضــمــان انــتــقــال 
ســلــس إلـــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة المــؤقــتــة 
الموحدة الجديدة». وأشــار كوبيش إلى 
أن رئيس الوزراء المكلف «ينوي تشكيل 
حكومة شاملة وتمثيلية، ضمن الجدول 
الزمني المحدد في خريطة طريق منتدى 
الحوار السياسي الليبي، التي ستعكس 
ثــراء المجتمع الليبي وتــنــوع مكوناته، 
بما فــي ذلــك الــنــســاء والــشــبــاب»، فضلاً 
عن «معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في 
ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب 
على أساس عادل ومنصف والمصالحة 
الــوطــنــيــة». مـــؤكـــدا «أهــمــيــة التحضير 
للانتخابات الوطنية وإجرائها في ٢٤ 
ديسمبر ٢٠٢١»، و«التزام الأمم المتحدة 
بليبيا مستقرة ومزدهرة، وذات سيادة 
وموحدة، والبناء على الزخم الناتج عن 
الــتــطــورات الإيــجــابــيــة الــتــي تحققت في 
الأشــهــر الماضية فــي الملفات السياسية 
والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
اتفاق وقف النار، عبر جهود وعمليات 

يملكها ويقودها الليبيون».

عانت من تحكم الميليشيات والمرتزقة وانتشار الفساد وبنى تحتية مدمرة

بعد ١٠ سنوات على الثورة... ليبيا لا تزال ضحية انقسام سياسي

طرابلس: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد عــــــشــــــرة أعــــــــــــــوام عـــلـــى 
الثورة التي أطاحت بحكم معمر 
القذافي، لا تــزال ليبيا غارقة في 
فوضى سياسية وأمنية، تفاقمها 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة، وحــرمــان 
الـــلـــيـــبـــيـــين المـــنـــهـــكـــين مــــن ثــــــروات 

بلادهم الهائلة.
وبــعــد ســـنـــوات مـــن الــحــروب 
ـــق فــــي الأشـــهـــر 

ّ
والأزمـــــــــــات، تـــحـــق

الماضية تقدم سياسي «ملموس»، 
وفــق الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، تــمــثــل في 
حــوار ليبي - ليبي في سويسرا، 

والمـــغـــرب، وتــونــس ومــصــر، أثمر 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عــــن اخـــتـــيـــار 
رئيس حكومة ومجلس رئاسي 
جديد، وترافق مع انتعاش إنتاج 
قطاع النفط الحيوي للاقتصاد 

الليبي.
ومع ذلك، لا تزال ليبيا تواجه 
تحديات كبيرة بعد ٤٢ عاماً من 
حكم القذافي، أبرزها انتشار بنى 
تحتية مدمرة، وتحكم الميليشيات 

وانتشار المرتزقة والفساد.
يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر فــــي مــنــظــمــة 
«المبادرة العالمة لمكافحة الجريمة 
المــنــظــمــة عــبــر الـــوطـــنـــيـــة»، عــمــاد 
«وكــالــة الصحافة  الــديــن بـــادي، لـــ
الــفــرنــســيــة»، «بــعــد عــشــر ســنــوات 
على الثورة، ليبيا دولــة مشوهة 
أكثر مما كانت في عهد القذافي».

ويوجد في البلاد اليوم آلاف 
الــــنــــازحــــين، بــيــنــمــا غــــــادر الـــبـــلاد 
مجدداً عدد كبير من المهاجرين، 
الــــذيــــن عـــــــادوا إلـــيـــهـــا لــلــمــشــاركــة 
فـــــي إعــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار. ويـــعـــيـــش 
نــحــو ســبــعــة مــلايــين شــخــص في 
هــذا البلد الــشــاســع، الـــذي يشهد 
بـــعـــد عـــشـــرة أعــــــــوام مــــن انـــطـــلاق 
انتفاضته من بنغازي في سياق 
ثــورات «الربيع العربي» تنافساً 
بــين مــعــســكــريــن: حــكــومــة الــوفــاق 
الــــــوطــــــنــــــي، الـــــتـــــي تـــشـــكـــلـــت إثــــر 
حـــــوار رعـــتـــه الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــام 
٢٠١٦ وتتخذ من طرابلس مقراً، 
وسلطة في شرق البلاد يجسدها 

خصوصاً المشير خليفة حفتر.
ومــــنــــذ فـــشـــل الــــهــــجــــوم عــلــى 
طرابلس العام الماضي، تسارعت 

مبادرات الوساطة لتسوية النزاع، 
ـــع اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار 

ّ
فـــوُق

برعاية الأمم المتحدة في الخريف 
الماضي، وهو لا يزال سارياً على 
عــكــس اتـــفـــاقـــات ســابــقــة اُنــتــهــكــت 
سريعاً. لكن لا يزال آلاف المرتزقة 
والمقاتلين الأجانب متواجدين في 
البلاد، رغم أن الاتفاق نصّ على 
ضرورة مغادرتهم بحلول ٢٣ من 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. 
كـــمـــا طـــالـــبـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الجديدة بمغادرة القوات الروسية 
والتركية ليبيا فوراً. وعُينّ مؤخراً 
يــــــان كـــوبـــيـــش مـــبـــعـــوثـــاً جـــديـــدا 
لــلأمــم المــتــحــدة إلــــى لــيــبــيــا. وفــي 
غــضــون ذلــــك، أثــمــرت المــحــادثــات 
بين الليبيين اتفاقاً حــول تنظيم 
الانتخابات في ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل. ويفترض أن تشرف 
الهيئة التنفيذية، التي انتخبت 
أخـــــيـــــراً، وأبــــــــرز أركــــانــــهــــا رئــيــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف عــبــد الــحــمــيــد 
مــحــمــد دبـــيـــبـــة، ومـــحـــمـــد يــونــس 
المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، 
عـــلـــى المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الــتــي 
إلــى انتخابات  تــقــود  يفترض أن 

ديمقراطية.
لكن رغم ذلك، ترى «مجموعة 
الأزمــات الدولية» أن ما تحقق لا 
ة»؛ 

ّ
يعدو أن يكون «مكاسب هش

لأنــــه «لا يـــــزال هـــنـــاك الــعــديــد من 
الــخــطــوات الــتــي يتعين اتــخــاذهــا 
قـــبـــل تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
المـــــؤقـــــتـــــة». وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
يــؤكــد الــبــاحــث جـــلال حــرشــاوي، 
ــاً، ويضيف 

ّ
أن الــوضــع يبقى هــش

متسائلاً «لقد تراجع عدد القتلى 
الليبيين بالفعل، لكن هل تحقق 
تقدم على المستوى السياسي؟ هل 

زال الخطر؟ على الإطلاق».
فــفــي طــرابــلــس مــثــلاً، لا يــزال 
الـــلـــيـــبـــيـــون يــــعــــانــــون مـــــن نــقــص 
السيولة النقدية، وضعف الإمداد 
بــالــوقــود والــكــهــربــاء والــتــضــخــم 
المــالــي. وفــي هــذا الــصــدد، يعتبر 
عـــمـــاد الـــديـــن بـــــادي أن الــلــيــبــيــين 

رون تدريجياً».
ّ
«يفق

أمــا العاصمة طرابلس، فقد 
كــــانــــت حـــتـــى وقــــــت قــــريــــب تــحــت 
هـــيـــمـــنـــة عــــــشــــــرات المــــجــــمــــوعــــات 
المـــســـلـــحـــة المـــحـــلـــيـــة، الــــتــــي تــغــيّــر 
ولاءهــا باستمرار. لكنها صارت 
أقل بروزاً مع تزايد حضور قوات 
الأمــــــــن. كـــمـــا كـــانـــت المـــجـــمـــوعـــات 

المــــتــــطــــرفــــة حــــــاضــــــرة أيـــــضـــــاً فــي 
المشهد لبعض الوقت، وساهمت 
في دوامــة الفوضى، خاصة بعد 
أن سيطر تنظيم «داعــــش» على 
سرت، التي صارت نقطة انطلاق 
لـــشـــن مــــعــــارك وهــــجــــمــــات طــالــت 
تونس ما بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.

أمـــا فــي المــجــال الاقــتــصــادي، 
فـــقـــد طـــــال الـــعـــنـــف قـــطـــاع الــنــفــط 
فـــي بــلــد يـــحـــوي أكـــبـــر احــتــيــاطــي 
مــن الــذهــب الأســــود فــي أفــريــقــيــا، 
ووصــــــــل الأمــــــــر إلــــــى اســـتـــعـــمـــالـــه 
كـــــورقـــــة مـــقـــايـــضـــة، حـــيـــث عـــطّـــل 
الــعــام المــاضــي المــوانــئ  مسلحون 
النفطية الأساسية وسط البلاد، 
وطــــالــــبــــوا بــــتــــوزيــــع أكــــثــــر عـــــدلاً 
لمـــوارد المــحــروقــات، الــتــي يديرها 
خــصــومــهــم فــي طــرابــلــس. لكنهم 

تـــراجـــعـــوا أخــــيــــراً عــــن اســتــعــمــال 
النفط كورقة سياسية.

يقول جلال حرشاوي، إن ما 
جـــرى أشــبــه بــوضــع «ضـــمـــادات» 
على الجراح بدلاً من علاجها؛ إذ 
تعاني البنى التحتية فــي قطاع 

الطاقة من ضعف الصيانة.
وعلاوة على هذه المعضلات، 
إلــى مركز لتجارة  تحولت ليبيا 
البشر في الــقــارة، وصــار عشرات 
تـــحـــت رحـــمـــة  المــــهــــاجــــريــــن  آلاف 
المهربين المحليين، يعيشون مأساة 
إنسانية رهيبة، ويتعرضون إلى 
انتهاكات جسيمة، بينما يموت 
عدد كبير منهم أثناء محاولتهم 
الـــعـــبـــور نــحــو الــضــفــة الــشــمــالــيــة 
للمتوسط، رغم جهود المنظمات 

غير الحكومية.

«التراجع» عن موقفه الرافض للتعديل الوزاري اتجاه الرئيس سعيد لـ

عريضة برلمانية تونسية لسحب الثقة من الغنوشي
تونس: المنجي السعيداني

نــــــائــــــبــــــا عـــلـــى  ــــــــــــــع ٧٦ 
ّ
وق

لائــحــة ســحــب الــثــقــة مــن راشــد 
الـــغـــنـــوشـــي، رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الـــــتـــــونـــــســـــي ورئـــــــيـــــــس حــــركــــة 
النهضة الإســلامــيــة، وينتمي 
النواب الموقعون على اللائحة 
لــعــدة كــتــل بــرلمــانــيــة وازنــــة في 
المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا «كـــتـــلـــة الإصــــــلاح 
الـــــوطـــــنـــــي»، وحــــــــزب «الــــتــــيــــار 
الديمقراطي» و«حركة الشعب» 
وحــزب «قلب تــونــس»، إضافة 
إلــى ١٣ توقيعا مــن نــواب غير 

منتمين لكتل برلمانية.
يــــصــــل عــــدد  ويــــتــــوقــــع أن 
التوقيعات التي سيتم جمعها 
الـــــيـــــوم (الــــخــــمــــيــــس) إلـــــــى ٧٦ 
توقيعا، وهو عدد كاف للبدء 
فـــــي إجـــــــــــــراءات ســــحــــب الـــثـــقـــة 
مـــــن رئــــيــــس الـــــبـــــرلمـــــان، حــيــث 
إن الـــقـــانـــون يـــفـــرض جــمــع ٧٣ 
تـــوقـــيـــعـــا عـــلـــى الأقــــــــل لـــعـــرض 
لائحة سحب الثقة على البرلمان 
في جلسة عامة، ويتطلب الأمر 
لــتــحــقــيــق ذلــــك تــوقــيــع أغــلــبــيــة 
مكونة من ١٠٩ أصوات لصالح 
سحب الثقة حتى يصبح نافذ 

المفعول.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اجــتــمــع 

الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، أمـــس، 
بـــعـــشـــرة نـــــــواب مــــن الـــبـــرلمـــان، 
يـــمـــثـــلـــون مـــعـــظـــم الاتـــجـــاهـــات 
السياسية الممثلة فــي مجلس 
الـــــشـــــعـــــب، وذلـــــــــك فــــــي خـــطـــوة 
اعــــتــــبــــرهــــا بــــعــــض المــــراقــــبــــين 
«تــراجــعــا» عــن موقفه الرافض 
الــــوزاري، وبحثا عن  للتعديل 
مخرج للأزمة الدستورية التي 

دخلت أسبوعها الثالث.
ــــنــــواب،  وضــــمــــت قـــائـــمـــة ال
الذين التقاهم الرئيس سعيد، 
نائبين عن كل اتجاه سياسي، 
وشــهــد الــلــقــاء مــشــاركــة حركة 
النهضة وحركة «تحيا تونس»، 
وحـــزب «الــتــيــار الــديــمــقــراطــي» 
وحــركــة «الــشــعــب»، إلــى جانب 
مــمــثــلــين اثــــنــــين لــــلــــنــــواب غــيــر 

المنتمين لكتل برلمانية.
ويأتي هــذا الاجتماع بعد 
أيام من اختيار سعيد النزول 
إلى الشارع لإثبات أنه «رئيس 
الـــتـــونـــســـيـــين ولا يــخــشــى  كـــــل 
مواجهة الشعب». فبعد جولته 
في منطقة المنيهلة، مقر سكناه 
الأصــــلــــي، ثــــم شــــــارع الــحــبــيــب 
بـــورقـــيـــبـــة وســــــط الـــعـــاصـــمـــة، 
قـــام أول مـــن أمـــس بــجــولــة في 
الــحــي الأولمـــبـــي بـــالمـــنـــزه، وفــي 
عـــــــدد مـــــن الأســــــــــــواق بـــمـــديـــنـــة 
أريــانــة القريبة مــن العاصمة، 

فـــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الـــشـــارع، واســتــعــادة شعبيته 
التي تراجعت قليلا إثر حادثة 

«الظرف المسموم».
ويــــرى مـــراقـــبـــون أن قــبــول 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بــعــقــد 
اجــــتــــمــــاع مــــع عــــــدد مــــن نــــواب 
البرلمان، قد يكون إشارة منه إلى 
قبول مبدأ التفاوض والتنازل 
المــشــتــرك، والــقــبــول بالجلوس 
إلى طاولة المفاوضات، بهدف 
الــوصــول إلــى اتــفــاق سياسي، 

ينهي الأزمة الدستورية.
وكـــــــــان عـــــيـــــاض الــــلــــومــــي، 
الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي حـــــــــزب «قــــلــــب 
تونس» الداعم لحكومة هشام 
المشيشي، قد دعا إلى الشروع 
فــــــي إجــــــــــــــــراءات عــــــــزل رئـــيـــس 
«الخرق  الجمهورية لاتهامه بـ
الجسيم للدستور بسبب عدم 
دعـــوتـــه الــــــــوزراء الـــجـــدد لأداء 

اليمين الدستورية أمامه». 
الــلــومــي إن الرئيس  وقـــال 
ســـــــعـــــــيّـــــــد «افــــــــتــــــــعــــــــل الأزمـــــــــــــة 
الدستورية الحالية في حركة 
شعبوية، غرضها جلب انتباه 
الناخبين بعد تدهور شعبيته 
النتائج  الــتــونــســيــين فــي  لـــدى 
الأخــــيــــرة، الـــتـــي كــشــفــت عنها 
الـــــرأي». مضيفاً  اســتــطــلاعــات 
أن ســعــيّــد «عـــطّـــل مــؤســســات 

الدولة، ولم يحترم مقتضيات 
الدستور من خلال عدم تفعيله 
لإجـــراء دســتــوري، هــو المكلف 
لوحيد بتنفيذه، ولــذلــك بات 
مــــن الـــــضـــــروري الـــــشـــــروع فــي 
إجــــراءات إعفائه مــن مهامه»، 

على حد تعبيره.
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الـــــبـــــحـــــث 
عـــــــن مــــــخــــــرج لأزمـــــــــــة الـــيـــمـــين 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة، عــــقــــد رئـــيـــس 
الــحــكــومــة أمـــس اجــتــمــاعــا مع 
عـــــــدد مــــــن خــــــبــــــراء وأســــــاتــــــذة 
الــقــانــون، بــهــدف الاســتــئــنــاس 
بـــــــآرائـــــــهـــــــم حـــــــــــول الإشـــــــكـــــــال 
الدستوري والقانوني المطروح 
الـــوزاري،  بخصوص التعديل 
ورفــــــض رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قبول أداء اليمين الدستورية 

للوزراء الجدد.
وكـــــان المــشــيــشــي قـــد طلب 
اســـتـــشـــارة المــحــكــمــة الإداريــــــة، 
وهــو ما أسهم، وفــق مراقبين، 
في تعميق الأزمــة واستفحال 
الــــخــــلاف الــعــمــيــق بــــين رأســــي 
السلطة التنفيذية، فيما تسعى 
قــــيــــادات الأحــــــــزاب الــبــرلمــانــيــة 
الداعمة لرئيس الحكومة إلى 
تعبئة حلفاء من خارج الحزام 
الــبــرلمــانــي، فــي مــحــاولــة منها 
الـــشـــارع عــلــى غــرار  لكسب ود 

ما يفعله الرئيس سعيد.

تزامناً مع عودة الجدل حول «مدى قدرته على الحكم»

الجزائر: تزايد التساؤلات حول «طول غياب» الرئيس 
الجزائر: بوعلام غمراسة

فـــيـــمـــا تـــــتـــــزايـــــد تـــــســـــاؤلات 
الشارع الجزائري حول طول مدة 
غياب الرئيس عبد المجيد تبون 
عن البلاد وتسيير الحكم بسبب 
تـــــدهـــــور صــــحــــتــــه، وخـــضـــوعـــه 
للعلاج في الخارج، شدد رئيس 
أركــــــان الــجــيــش الــفــريــق سعيد 
شنقريحة، خلال اجتماع بكوادر 
عسكريين، على «التحلي بأعلى 
درجـــــات الــجــاهــزيــة» فـــي مــجــال 

محاربة الإرهاب.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس تــــبــــون قــد 
صــــــــرح بــــمــــطــــار عــــســــكــــري فــي 
الضاحية الجنوبية للعاصمة، 
وهــو يستعد للسفر إلــى ألمانيا 
للتداوي في ١٠ من يناير (كانون 
الثاني) الماضي، بأن مدة العلاج 
«ستستغرق وقتاً قصيراً» فقط، 
مبرزاً أنه «ربما» قد تجرى عملية 
جراحية على قدمه، المتأثرة من 
مــضــاعــفــات إصــابــتــه بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا. وفـــــي ٢٠ مــــن الــشــهــر 
نفسه، قالت الرئاسة إنه أجرى 
العملية «التي تكللت بالنجاح»، 
وأكــــدت أن تــبــون «ســيــعــود إلــى 
أرض الوطن خلال الأيام القليلة 
المقبلة، وذلك فور حصوله على 
مــوافــقــة الــفــريــق الــطــبــي»، الــذي 

يشرف على علاجه.

وســــــافــــــر تـــــبـــــون قــــبــــل ذلــــك 
إلـــى ألمــانــيــا فـــي ٢٨ مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي للعلاج 
إلــى  مـــن «كــوفــيــد - ١٩»، وعـــــاد 
بـــــلاده بــنــهــايــة الـــعـــام فــقــط من 
أجل توقيع قانون الموازنة لسنة 
٢٠٢١. والــتــوقــيــع عــلــى مــرســوم 
الدستور الجديد. لكن سرعان 
مـــا عـــاد إلـــى ألمــانــيــا لاســتــكــمــال 
الــعــلاج. ولا يوجد في الرئاسة 
ولا في أي هيئة أخــرى، حالياً، 
لــلــخــوض في  يـــبـــدي إرادة  مـــن 
قضية «متى سيستأنف الرئيس 
نشاطه»، ولا بخصوص الحالة 
الـــتـــي ســيــكــون عــلــيــهــا فـــي حــال 

عودته.
وبات مؤكداً، بحسب أطباء، 
بأن فترة العلاج الثانية أظهرت 
بأن الفيروس ترك آثاراً خطيرة 
على الرئيس الذي يبلغ ٧٥ سنة، 
والـــــذي يــعــرف عــنــه شـــراهـــة في 
لــذلــك، عاد  الــتــدخــين. وكنتيجة 
الجدل مجدداً حول مدى قدرته 
الــوفــاء بأعباء الحكم، في  على 
ظل حالته الصحية، التي تحيل 
إلــى ســنــوات مرض  الجزائريين 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة.
فـــــمـــــنـــــذ عــــــــامــــــــين، خــــرجــــت 
الــبــلاد مــن أزمـــة كــبــيــرة، سببها 
انسحاب بوتفليقة مــن المشهد 

الــــــذي دام ســت  بــســبــب مـــرضـــه 
سنوات كاملة. وخلال هذه المدة 
انتقل الحكم بشكل غير رسمي 
إلـــى شــقــيــقــه الأصـــغـــر، وبضعة 
رجـــــال أعـــمـــال يـــوجـــدون حــالــيــاً 
في السجن بتهم فساد. ولذلك 
تــتــجــدد المــخــاوف مــن أن يتكرر 
نـــفـــس الـــســـيـــنـــاريـــو فــــي الـــوقـــت 

الحالي.
ويــبــذل رئيس الــــوزراء عبد 
الـــعـــزيـــز جــــــراد وقــــائــــد الــجــيــش 
ســــعــــيــــد شــــنــــقــــريــــحــــة، جــــهــــوداً 
الـــذي خلفه غياب  الـــفـــراغ،  لمـــلء 
تبون، وذلك بتكثيف تنقلاتهم 
بـــــــين المـــــنـــــاطـــــق والإكـــــــــثـــــــــار مـــن 
الــــتــــصــــريــــحــــات، مــــــع الــــحــــرص 
عـــلـــى تــغــطــيــة وســــائــــل الإعـــــلام 

الحكومية أنشطتهم.
على صعيد آخر، قال الفريق 
شنقريحة، أمس، أثناء وجوده 
الــبــلاد  بمنشأة عسكرية شـــرق 
إن «النتائج الإيجابية المحققة 
فــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
الــنــواحــي العسكرية،  عبر كــافــة 
تــــمــــيــــزت بــــالــــتــــصــــدي الــــصــــارم 
لكل مــحــاولات تسليح الإرهــاب 
إلــى جانب  وتموينه وتمويله. 
ضــرب شبكات دعمه، وإسناده 
المـــــخـــــدرات ورؤوس  تـــجـــار  مــــن 
الــــجــــريــــمــــة المــــنــــظــــمــــة». مــــبــــرزاً 
أنـــهـــا «نــتــائــج تــشــهــد جميعها 

عــلــى حــجــم الـــجـــهـــود الــصــادقــة 
والمــــخــــلــــصــــة، الــــتــــي مـــــا فـــــتــئـــــنــا 
ــبــذلــهــا فـــي الــجــيــش الــوطــنــي  نـــ
الشعبي، سليل جيش التحرير 
الــوطــنــي، بــحــرص شــديــد، رفقة 
كــافــة الأســـلاك الأمــنــيــة الأخـــرى، 
فـــــــي ظـــــــل تـــــوجـــــيـــــهـــــات رئــــيــــس 

الجمهورية».
وأكد المسؤول العسكري أن 
«هذه الجهود يشهد لها الحس 
المهني الرفيع والمــســؤول، الذي 
فــأكــثــر عمل  أكــثــر  أصــبــح يمـيـز 
كافة المعنيين بمكافحة هـؤلاء 
المجرمين، وتشهد لها تلك الروح 
لــتــطــهــيــر أرض  الانـــضـــبـــاطـــيـــة، 
الــجــزائــر مــن الإرهـــاب الهمجي، 
وتــعــمــيــم نــعــمــة الأمـــــن والأمـــــان 
والاســــتــــقــــرار فــــي جــمــيــع ربــــوع 

الوطن».
وأضـــــاف مــخــاطــبــاً الـــكـــوادر 
العسكريين: «يجب أن يعي كل 
فــــرد مـــن أفــــرادنــــا الــعــســكــريــين، 
بأن حجم الرهانات التي يتعين 
كــســبــهــا، وطــبــيــعــة الــتــحــديــات 
الواجب رفعها، تقتضي العمل 
بـــإصـــرار شـــديـــد، عــلــى اكــتــســاب 
أعلى درجات الجاهزية القتالية 
بأعلى  والتحلي  والعملياتية، 
درجــــــــــــات الــــيــــقــــظــــة والـــحـــيـــطـــة 
والــــحــــذر، حــفــاظــاً عــلــى ســيــادة 

واستقرار بلادنا».
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الرئيس الأميركي السابق غاضب من أداء فريقه... وبايدن «لا يتابع» وقائع الجلسات

الادعاء ينهي مرافعاته اليوم ويحث «الشيوخ» على إدانة ترمب
واشنطن: رنا أبتر

يختتم المدعون في محاكمة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تـــرمـــب، مـــســـاء الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
مرافعاتهم الرسمية أمام مجلس 
الــــشــــيــــوخ، ويـــنـــهـــي بــــذلــــك فــريــق 
الادعــــــــاء يـــومـــين حـــافـــلـــين عـــرض 
خــلالــهــمــا أدلــــة وبـــراهـــين لإثــبــات 
ضلوع ترمب في التحريض على 

التمرد، ضمن إجراءات عزله.
واعــــــتــــــمــــــد فــــــريــــــق الادعــــــــــــاء 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــــلــــى مـــشـــاهـــد 
مصوّرة، بعضها جديد، لأحداث 
الـــكـــابـــيـــتـــول، أظــــهــــرت مــنــاصــري 
ترمب وهــم يقتحمون المبنى في 
السادس من يناير (كانون الثاني) 
ويتحدثون عن دعوة الرئيس لهم 
«الـــقـــتـــال». كــمــا عـــرض المــدعــون  لــــ
تــغــريــدات وتــصــريــحــات مــصــورة 
لترمب، وهو يحثّ مناصريه على 
رفض نتيجة الانتخابات وتحدي 
مصادقة الكونغرس على النتائج.

وجــــــلــــــس أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
الــــشــــيــــوخ المـــــائـــــة فـــــي مـــقـــاعـــدهـــم 
بــصــمــت لمـــتـــابـــعـــة هـــــذه المــشــاهــد 
التي عاشوها بأنفسهم في ذلك 
الــيــوم. وبـــان عليهم الــتــأثــر وهــم 
يــتــذكــرون أحـــــداث يـــوم الاقــتــحــام 
الـــذي هــزّ أروقـــة المبنى وقــاعــاتــه، 
بــمــا فيها قــاعــة مجلس الشيوخ 
الـــتـــي يــجــلــســون فــيــهــا. لــكــن هــذا 
الـــتـــأثـــر لـــم يــنــعــكــس عــلــى تغيير 
المـــعـــارضـــين  الـــجـــمـــهـــوريـــين  رأي 
لمحاكمة ترمب، وبدا هذا واضحاً 
بعد التصويت الأول الــذي أجراه 
المجلس على دستورية المحاكمة.

فـــــــقـــــــد أدلــــــــــــــــى المــــــــشــــــــرّعــــــــون 
بأصواتهم بعد مشاهدة شريط 
فيديو عــرضــه الادعــــاء واختصر 
أحـــــــــــداث الــــــســــــادس مــــــن يـــنـــايـــر، 
لـــم تــغــيــر رأيــهــم  المـــشـــاهـــد  إلا أن 
بالمحاكمة، فصوّت ٦ جمهوريين 
فقط من أصل ٥٠ لدعم دستورية 
المحاكمة وانضموا إلى الخمسين 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً فــــي المـــجـــلـــس الـــذيـــن 
صوتوا جميعهم لصالح المضي 

قدماً بمحاكمة الرئيس السابق.
وأتى هذا التصويت ليسلّط 

الأضـــــــــــواء عـــلـــى الـــنـــتـــيـــجـــة شــبــه 
المحسومة للمحاكمة، وهي تبرئة 
تــرمــب مــن الــتــهــم المــوجــهــة ضــده، 
مهما كانت الأدلة المعروضة أمام 

المشرعين.
فالجمهوريون مصرون على 
أن مــحــاكــمــة رئـــيـــس ســـابـــق غير 
دستورية بغض النظر عن الأدلة 
والـــبـــراهـــين الـــتـــي عــرضــهــا فــريــق 
الادعــــــاء بــهــدف إثـــبـــات تحريض 
تـــرمـــب لمـــنـــاصـــريـــه عـــلـــى اقــتــحــام 
الــكــابــيــتــول. ولـــم تــنــجــح مساعي 
الــــنــــواب الــديــمــقــراطــيــين الــتــســعــة 
من فريق الادعاء في الحديث مع 
أعضاء مجلس الشيوخ كشهود 
على الحادث، أو إحياء مشاعرهم 
جــــــراء اقـــتـــحـــام الـــكـــابـــيـــتـــول، فــي 
زعزعة الصف الجمهوري. وجلّ 
مــا تمكن هـــؤلاء مــن تحقيقه هو 
الحصول على دعم ٦ جمهوريين 
فحسب، وهو عدد غير كاف لإدانة 
ترمب، التي تتطلب ٦٧ صوتاً في 
المجلس، أي تصويت ١٧ جمهورياً 
إلــــــــــى جـــــــانـــــــب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين 

الخمسين.

 مرافعة «من القلب»

وسعى رئيس فريق الادعاء، 
الــــنــــائــــب الــــديــــمــــقــــراطــــي جــايــمــي 
راســـكـــين، جـــاهـــداً لإقـــنـــاع أعــضــاء 
مجلس الــشــيــوخ بـــضـــرورة إدانـــة 
تــرمــب. وغــلــب عــلــيــه الــتــأثــر وهــو 
يعرض قضيته التي طغت عليها 
تــــجــــاربــــه الـــشـــخـــصـــيـــة. فــتــحــدث 
بــغــصــة عــــن فــــقــــدان ابـــنـــه الـــشـــاب 
قبل يــوم من اقتحام الكونغرس، 
وكـــيـــف أنــــه اضـــطـــر لـــلـــذهـــاب إلــى 
مكتبه للإدلاء بصوته للمصادقة 
على نتائج الانتخابات في اليوم 
التالي، برفقة ابنته التي حوصرت 
خلال الاقتحام. وتضرّع راسكين 
لــلــجــمــهــوريــين قــــائــــلاً: «لا يــمــكــن 
أن يــكــون هــــذا مــســتــقــبــل أمــيــركــا. 
لـــلـــرؤســـاء  لا يــمــكــنــنــا أن نــســمــح 
بتصرفات مماثلة لأنهم يرفضون 
الــــشــــعــــب». وحـــظـــي  تـــقـــبـــل إرادة 
راســــكــــين بــــإشــــادة الــجــمــهــوريــين 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عــلــى أدائــــــه في 

المـــحـــاكـــمـــة، واعـــتـــبـــر الــســيــنــاتــور 
تيد كروز، وهو من داعمي ترمب 
الــــشــــرســــين فـــــي مــــوقــــفــــه المـــشـــكـــك 
بـــالانـــتـــخـــابـــات أن أداء راســـكـــين 
«مـــثـــيـــر لــــلإعــــجــــاب»، وأنــــــه مــحــام 

جيد.
لــــكــــن ورغــــــــم هـــــــذه الإشــــــــــادة، 
فــقــد صــــوّت كــــروز إلــــى جــانــب ٤٣ 
مـــن زمـــلائـــه الــجــمــهــوريــين لنقض 
شرعية المحاكمة، على أساس عدم 
دستوريتها وليس بناء على ذنب 
تــرمــب أو ضلوعه فــي التحريض 

على التمرد.

 فريق دفاع «صادم»

وفـــيـــمـــا لـــقـــي فــــريــــق الادعـــــــاء 
عــن تــرمــب اســتــحــســان المــشــرعــين، 
أعـــــــرب هـــــــؤلاء مـــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــين 
وجــــــمــــــهــــــوريــــــين عــــــــن صـــدمـــتـــهـــم 
الــرئــيــس الــســابــق  مـــن أداء فـــريـــق 
الدفاعي. ولعلّ أداء محامي ترمب 
بروس كاستور هو الذي أدى إلى 
انــضــمــام الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
إلــى الديمقراطيين  بيل كــاســيــدي 
فـــي عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت. ووصـــف 
كاسيدي أداء كاستور بالكارثي، 
مؤكداً أنه صوت مع الديمقراطيين 
بـــــــســـــــبـــــــبـــــــه. وقــــــــــــــــــال كــــــاســــــيــــــدي 
للصحافيين بعد التصويت: «كل 
من استمع لفريق الرئيس ترمب 
الدفاعي لاحظ أنهم غير منظمين 
وحــــــاولــــــوا تـــجـــنـــب الــــتــــطــــرق إلـــى 
المــوضــوع الأســاســي، بــل تحدثوا 
عــن كــل المــواضــيــع الأخـــرى التي لا 

تتناسب مع القضية».
الـــــتـــــقـــــيـــــيـــــم وافـــــــــقـــــــــت عـــلـــيـــه 
الــســيــنــاتــورة الجمهورية ســوزان 
كــولــيــنــز، الــتــي صــوتــت هــي أيضاً 
مع الديمقراطيين. وقالت كولينز: 
«لقد حيرني المحامي الأول... الذي 

لم يعرض أي حجج أبداً...».
أمــا السيناتورة الجمهورية 
لـــيـــزا مـــركـــوفـــســـكـــي، وهـــــي صـــوت 
آخـــــر داعــــــم لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، فــقــد 
قالت إنها صعقت لدى الاستماع 
إلـــى كــاســتــور، مضيفة: «لـــم أفهم 
قـــصـــده... ولا أعــتــقــد أنـــه ساعدنا 

على فهم القضية أبداً».

آراء  إلـــــــــــــــــى  بـــــــــــالإضـــــــــــافـــــــــــة 
الجمهوريين الستة الذين صوتوا 
لــــصــــالــــح دســـــتـــــوريـــــة المـــحـــاكـــمـــة، 
وجـــــــه الــــجــــمــــهــــوريــــون الآخـــــــــرون 
انــتــقــادات لفريق تــرمــب الدفاعي، 
رغــــــم تـــصـــويـــتـــهـــم ضــــد مـــوضـــوع 
الــــدســــتــــوريــــة. وقــــــال الــســيــنــاتــور 
جــون كــورنــين، وهــو مــن القيادات 
الجمهورية، إن «محامي الرئيس 
الأول تــحــدث مــطــولاً ولـــم يتطرق 

البتة إلى الموضوع الأساسي».

 ترمب «غاضب»

لـــــــم تــــقــــتــــصــــر الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
المــوجّــهــة لــفــريــق تــرمــب الــدفــاعــي 
عــلــى الــجــمــهــوريــين فــحــســب، بل 
وبـــحـــســـب تـــســـريـــبـــات، يــــبــــدو أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق كــان 
غاضباً للغاية وهو يشاهد سير 
المــحــاكــمــة، وأداء فــريــقــه. ونقلت 
محطة «فوكس نيوز» الأميركية 
عن مصادر مقرّبة من ترمب أنه 
لــدى الاستماع  «اشــتــعــل غضباً» 
إلـــــــــى حـــــجـــــج المـــــحـــــامـــــي بـــــــروس 
كاستور، معتبراً أنه بدا ضعيفاً 
الديمقراطيين،  بالمدعين  مقارنة 
وأعــــرب عــن إعــجــابــه بــــأداء فريق 
الادعــــــاء. وتــابــع تــرمــب مــجــريــات 
المـــحـــاكـــمـــة مــــن مـــقـــر إقــــامــــتــــه فــي 
مارالاغو في ولاية فلوريدا، بعيداً 
عن منصّته المفضلة «تويتر» بعد 
إثــر أحــداث  منعه من استعمالها 

الكابيتول.
وفــيــمــا تــابــع تــرمــب مجريات 
مـــحـــاكـــمـــتـــه الـــثـــانـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ، قـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض جـــــــين ســــاكــــي 
لـــــم يـــتـــابـــع إجـــــــــراءات  بـــــايـــــدن  إن 
المــحــاكــمــة. وإنـــه يــركــز عــوضــاً عن 
ذلك على «الإيفاء بوعوده للشعب 
الأمـــيـــركـــي». وأضـــافـــت ســاكــي في 
مـــؤتـــمـــرهـــا الـــصـــحـــافـــي الـــيـــومـــي: 
«الرئيس لن يعلّق على الحجج في 

المحاكمة لأنه لا يشاهدها. 
لقد ترشح ضــده لأنــه يعتقد 
أن الرئيس السابق ترمب غير أهل 
بمنصب الرئاسة، ولأنــه معروف 
بأنه يحث على العنف في البلاد. 

الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
الــــرئــــيــــس بـــايـــدن  لـــيـــس هـــنـــا لأن 

هزمه».

 فرصة ثانية للدفاع

هذا وسيحظى فريق الدفاع 
عن ترمب بفرصة ثانية لتحسين 
أدائه في المحاكمة. إذ يبدأ محامو 
الرئيس السابق بعرض حججهم 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
يـــقـــدمـــوا مـــرافـــعـــاتـــهـــم دفــــاعــــاً عــن 
الــتــي وصفها  تصريحات تــرمــب 
الديمقراطيون بأنها حثت على 
العنف. وســيــركّــز المــحــامــون على 
أن الرئيس السابق كان يستعمل 
الـــرأي، وأن  حقه فــي التعبير عــن 
الكابيتول  اقتحموا  المتظاهرين 

بسبب قناعاتهم الشخصية.
وعلى الأرجح أن يوجه فريق 
اتــهــامــات للديمقراطيين  الـــدفـــاع 
بــتــســيــيــس الـــقـــضـــيـــة، خـــاصـــة أن 
الــيــوم الأول مــن المــرافــعــات شهد 
تــصــريــحــات مـــن مــحــامــي تــرمــب 
الثاني ديفيد شــون قــال فيها إن 
«الــديــمــقــراطــيــين لــديــهــم كــراهــيــة 
لا تـــوصـــف تـــجـــاه تـــرمـــب، وإنــهــم 

يخشون من خسارة السلطة».
يأتي هذا فيما أعلن المدعون 
الــعــامــون فــي ولايـــة جــورجــيــا عن 
«جــهــود  فــتــح تــحــقــيــق جــنــائــي بـــ
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي الــــســــابــــق 
لــلــضــغــط عــلــى ســكــرتــيــر الـــولايـــة 
بـــــراد رافــنــســبــرغــر لــلــعــثــور على 
الأصـــــوات الـــلازمـــة لــضــمــان فــوزه 
بــالانــتــخــابــات»، بــحــســب اتــصــال 
هـــاتـــفـــي مـــســـجـــل بـــــين الـــرجـــلـــين. 
وأرســـــــــــل مــــحــــامــــي الادعـــــــــــــاء عــن 
مقاطعة فولتون في الولاية رسالة 
المـــســـؤولـــين هـــنـــاك يطالبهم  إلــــى 
فيها بالاحتفاظ بسجل الاتصال 
التي أجراه ترمب مع رافنسبرغر 

في الثاني من يناير.
ومن المتوقع أن يواجه ترمب 
دعــــاوى قــضــائــيــة مــن هـــذا الــنــوع 
في المرحلة المقبلة، الأمر الذي قد 
يعرقل مــن طموحاته السياسية 
المستقبلية، حــتــى فــي حـــال عــدم 

إدانته في مجلس الشيوخ.

أوستن يقود مراجعة شاملة لتمركز القوات بالخارج

بايدن يشيد بجهود الأميركيين السود 
في أول زيارة إلى «البنتاغون»

واشنطن: هبة القدسي

قــــام الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ونـــائـــبـــتـــه كــــامــــالا هــــاريــــس، مـــســـاء أمـــس 
الأربعاء، بأول زيارة إلى وزارة الدفاع منذ 
توليهما منصبيهما، واجــتــمــعــا بــوزيــر 
الـــدفـــاع لـــويـــد أوســـــتن وكـــبـــار الــجــنــرالات 

والمسؤولين المدنيين في البنتاغون.
ويـــســـعـــى الـــرئـــيـــس بــــايــــدن بــصــفــتــه 
قائداً أعلى للقوات المسلحة، إلى معالجة 
الاضطرابات داخــل المؤسسة العسكرية، 
وتعزيز فــرص الأقليات، والإشـــادة بدور 
الأمــيــركــيــين الــســود فــي صــفــوف الجيش 
الأميركي. ولإبراز هذا الجانب، يتوقع أن 
يـــزور بــايــدن معرضاً للبنتاغون يصور 

تاريخ الأميركيين الأفارقة في الجيش.
الــوزارة  ووجــه بايدن المسؤولين في 
بـــــاتـــــخـــــاذ أســـــالـــــيـــــب جــــــديــــــدة لمــــواجــــهــــة 
الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة الـــخـــارجـــيـــة. وحـــدد 
أوستن في هذا الإطار أولويات وزارته في 
مكافحة تفشي «كــوفــيــد١٩» فــي صفوف 
القوات الأميركية للحفاظ على الجاهزية، 
ودعم خطة بايدن الوطنية للسيطرة على 
الفيروس خلال مائة يوم، والقضاء على 
العنصرية والتطرف المرتبط بها بين أكثر 
من مليوني فرد يؤدون الخدمة العسكرية.

وتــعــدّ زيــــارة بــايــدن إلـــى البنتاغون 
ثاني زيارة يقوم به لوكالة حكومية، بعد 
زيارته وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، 
حيث ألقى خطاباً حــول أولــويــات إدارتــه 

في السياسة الخارجية والأمن القومي.
وقبيل الــزيــارة، أشــارت جين ساكي، 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، إلـــى أن 
الرئيس بايدن يهتم بشكل خاص بتاريخ 
الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية الذين 
يــخــدمــون فــي الــجــيــش. وقــالــت ســاكــي إن 
أكثر من ٤٠ في المائة من القوات العاملة 
بالجيش هم من الرجال والنساء من غير 
الـــزيـــارة  بـــايـــدن أراد بــهــذه  الــبــيــض، وإن 
توجيه الشكر لهم على دورهم في حماية 

البلاد.
وسبق أن تحدث بايدن عن أولويات 
إدارته العسكرية، لافتاً بشكل خاص إلى 
التحديات التي تفرضها بكين على الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي. وقـــال فــي مقابلة مع 
شبكة «سي بي إس» قبل أيام إن الولايات 
المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين تــــواجــــهــــان مــنــافــســة 
الـــعـــالمـــي، لكنهما  المـــســـرح  شـــديـــدة عــلــى 
لــن ينجرفا إلـــى صـــراع مــبــاشــر. وجـــاءت 
الــتــصــريــحــات فيما أعــلــنــت البحرية  تــلــك 
الأميركية، الثلاثاء، عن تدريبات عسكرية 
الـــذي تسيطر  الــصــين الجنوبي  فــي بحر 

الصين على جزء كبير منه.
بــدوره، يقوم لويد أوســتن بمراجعة 

واســـعـــة لــتــمــركــز الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وقـــــال فـــي خــطــاب 
الأســـبـــوع المـــاضـــي لـــقـــادة الــجــيــش، حمل 
عنوان «استعراض وضع القوة العسكرية 
الأمــيــركــيــة»، إنــه سيعيد تقييم البصمة 
العسكرية الأميركية فــي العالم والمـــوارد 

والاستراتيجيات والمهام.
وتعد مهمة تقييم اتفاق السلام الذي 
أبرمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب 
مــع حركة «طــالــبــان» فــي مقدمة أولــويــات 
وزير الدفاع، حيث تقتضي الصفقة سحب 
الــقــوات الأميركية مــن أفغانستان  جميع 
بــحــلــول شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل. وقــد 
أوضح البنتاغون الشهر الماضي أن إدارة 
بايدن لن تلتزم بسحب كامل القوات من 
أفغانستان بحلول التاريخ المتّفق عليه 
سابقاً؛ لأن طالبان «لم تحترم الالتزامات 
التي تعهدت بها في الاتفاق»، والمتعلقة 
- ضمن مطالب أخـــرى - بقطع العلاقات 
مع المنظمات الإرهابية. وقد خفض ترمب 
مستوى القوات الأميركية في أفغانستان 
إلـــــى ٢٥٠٠ جـــنـــدي فـــقـــط، قـــبـــل أيــــــام مــن 

مغادرته منصبه.
إلى ذلك، أشرف أوستن فور التصديق 
على تعيينه من قبل مجلس الشيوخ، على 
تغييرات هيكلية فــي صــفــوف الوظائف 
العليا، خصوصاً بين التعيينات الحديثة 
الـــتـــي قــــام بــهــا الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب. 
المــســاعــديــن  كــمــا اســتــعــان بمجموعة مــن 
المدنيين؛ منهم كيلي ماغسامِن، الخبيرة 
السياسية الدفاعية التي تشغل منصب 
رئيسة موظفي وزير الدفاع، وهي خبيرة 
الــعــراق، وعملت فــي السابق  فــي سياسة 
نائباً أول مساعداً لوزير الدفاع لشؤون 
الأمن في آسيا والمحيط الهادي، وأدارت 
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــعــلــقــة بــآســيــا وبــحــر 
الــرئــيــس  الــجــنــوبــي خــــلال إدارة  الـــصـــين 

الأسبق باراك أوباما.
ويــــعــــدّ أوســــــتن أول أمـــيـــركـــي أســــود 
يشغل منصب وزيــر الــدفــاع. وقــد أمضى 
أوســــــتن ٤١ عـــامـــاً فــــي الـــجـــيـــش، وتـــــرأس 
القيادة المركزية الأميركية، وتقاعد عام 
الــشــيــوخ صــادق  ٢٠١٦. يــذكــر أن مجلس 
أيـــام على تعيين كاثلين هيكس في  قبل 
مــنــصــب نــائــبــة وزيـــــر الــــدفــــاع، وهــــي أول 
امرأة تشغل هذا المنصب. وأشارت هيكس 
خـــلال جــلــســة الاســتــمــاع لــلــتــصــديــق على 
تعيينها إلى أنها تدعم التحديث النووي 
فــي الــجــيــش الأمــيــركــي، وستتحمل وفــق 
منصبها الجديد متابعة تطوير برامج 
الأســلــحــة الــنــوويــة، مــثــل بــرنــامــج تطوير 
صواريخ «كروز» الجديدة، المعروف باسم 
«سلاح المواجهة بعيد المدى»، والصواريخ 

الباليستية العابرة للقارات.

بعضهم جاء إلى واشنطن بخوذ وسترات واقية... وآخرون تحدثوا عن «احتلال» الكونغرس

شهادات ترجح «تخطيطاً مسبقاً» لهجوم الكابيتول
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــع بــدايــة محاكمة الرئيس السابق 
دونـــالـــد تــرمــب بــتــهــمــة «الــتــحــريــض على 
التمرد»، ترجح إفادات وشهادات جمعها 
القضاء الأميركي أن الاعتداء على مبنى 
الكابيتول في واشنطن في ٦ يناير (كانون 
الثاني)، تم «التخطيط له مسبقاً»، وفق 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
الـــتـــي نقلتها  الـــشـــهـــادات  بـــين  ومــــن 
الـــوكـــالـــة، رد مــصــفــفــة شــعــر فـــي بــيــفــرلــي 
هــيــلــز عــلــى تــغــريــدة لـــدونـــالـــد تـــرمـــب في 
١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، دعــــا فيها 
المـــــلايـــــين إلــــــى «تــــظــــاهــــرة حــــــاشــــــدة» فــي 
واشــنــطــن فــي الــســادس مــن يــنــايــر. وكتب 
«تعالوا، سيكون الأمــر جنونياً!». وردت 
جينا بيزينيانو عليه: «سنكون هناك». 
وبــالــتــزامــن مــع ذلـــك، كـــان اثــنــان مــن قــادة 
جماعة «بــراود بويز» المتطرفة يخططان 
لـــيـــوم الــــســــادس مـــن يـــنـــايـــر. ومــــن مــنــزلــه 
فــي ولايـــة واشنطن (شــمــال غـــرب)، أطلق 
إيــثــان نــورديــان حملة لجمع الأمـــوال من 
أجل شــراء معدات للحماية والاتصالات، 
فــيــمــا دعــــا إنــريــكــي تـــاريـــو فـــي فــلــوريــدا، 
فــي تسجيل صــوتــي، أنــصــاره إلــى ارتــداء 
ملابس ســـوداء، وطلب منهم الاستعداد 
لــلــمــعــركــة. وقــــال تــاريــو وقــتــهــا: «إنــــه أمــر 

جدي. نحن في حالة حرب».
ضمن صفوف «براود بويز» وداخل 
للحكومة  المناهضة  اليمينية  الميليشيا 
«أوث كــيــبــرز» وبــين أتــبــاع حــركــة «كــيــو – 
انــون» وبين مؤيدي دونالد ترمب، كانت 
الرسالة واضحة قبل أسابيع: «الرئيس 
فــــي حـــاجـــة إلـــيـــكـــم لمـــنـــع الـــكـــونـــغـــرس مــن 

المصادقة على فوز جو بايدن».
بــعــد تــغــريــدة دونـــالـــد تـــرمـــب، أعــلــن 
العديد من الموالين للرئيس السابق أنهم 
سيأتون إلى واشنطن. كان يريد البعض 
المشاركة في احتجاج سلمي أخير مؤيد 
لترمب، لكن آخرين قالوا إنهم يريدون منع 
المصادقة على نتائج الانتخابات ومعاقبة 
«الخونة» في الكونغرس. وجهز العشرات 
مــنــهــم أنــفــســهــم بـــخـــوذ قــتــالــيــة وأســلــحــة 
صعق كهربائي «تيزر» وسترات واقية من 
الرصاص. وحمل بعضهم أسلحة نارية.

وفي اليوم السابق للاعتداء، وُضعت 

أمـــام مبنيين قــرب  الــصــنــع  قــنــابــل محلية 
الكابيتول. لم تنفجر القنابل، وربما كانت 
تهدف إلى إبعاد الشرطة عن الكابيتول، 
مبنى الكونغرس، قبل الهجوم مباشرة. 
ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن الأكثر تنظيماً 
بـــين الـــجـــمـــاعـــات «بـــــــراود بـــويـــز» و«أوث 
كيبرز» التي تضم عسكريين ورجال شرطة 

سابقين.
فــفــي نــهــايــة ديــســمــبــر، دعـــا تــومــاس 
كالدويل قائد «أوث كيبرز» في بيريفيل 
على مسافة ١٠٠ كيلومتر غرب واشنطن، 
أنــــصــــاره لـــلانـــضـــمـــام إلـــيـــه فــــي ضـــواحـــي 

الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، لــحــضــور اجــتــمــاع 
تـــــحـــــضـــــيـــــري. وكــــــتــــــب عـــــلـــــى فـــيـــســـبـــوك 
«فليحاولوا المصادقة على هذا الهراء في 
الكابيتول هيل، فيما يكون مليون وطني 
الــوضــع سيكون ساخناً».  الـــشـــوارع.  فــي 

وأضاف: «يجب ضربهم وسحقهم».
فــي بــريــدجــفــيــل بــولايــة بنسلفانيا، 
كان عضو جماعة «بــراود بويز» والمؤيد 
انـــون» كينيث غرايسون  لحركة «كــيــو – 
(٥١ عاماً) يستعد أيضاً لذلك اليوم. ففي 
٢٣ ديسمبر، وفقاً لوثائق قانونية، كتب 
في رسالة نصية لعائلته وأصدقائه: «أنا 

مستعد إذا طلب منا ترمب مهاجمة هذه 
الدناءة في الكابيتول (...) لن يسرقوا هذه 

الانتخابات».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المـــحـــامـــي ويــلــيــام 
كالهون من جورجيا على «فيسبوك» في 
الــحــضــور الشخصي في  ٢٩ ديسمبر إن 
واشــنــطــن فــي ٦ يناير «كـــان مهماً جــداً». 
وقــال محذراً: «نحن الشعب ليست لدينا 
خيارات واقعية أخرى للتعبير عن نيتنا 
لــلــمــطــالــبــة بــانــتــخــابــات نــزيــهــة الآن وفــي 
المــســتــقــبــل». وبــعــد أســبــوع، أعــلــن أنـــه في 
طريقه إلى واشنطن «لإخبارهم بأن هذه 
هي فرصتهم الأخيرة» لتصحيح التزوير 

«وإلا فسيواجهون مشكلات أكبر».
فــي صــبــاح الــســادس مــن يــنــايــر، قام 
رونـــــي ســـانـــدلـــين مـــن مــمــفــيــس فـــي ولايـــة 
تينيسي (جــنــوب) ونايثان ديغرافي من 
لاس فـــيـــغـــاس (غـــــــرب) بــتــســجــيــل مــقــطــع 
فيديو عــن مشاريعهما. وقــال ساندلين: 
«أعتقد أن الوقت حان لاحتلال الكابيتول، 
ولا أقول ذلك بخفة. إذا كان من الضروري 
احتلال الكابيتول، فسنحتل الكابيتول. 
سيتم تحديد كل شيء الساعة الأولى بعد 
الظهر». بعد الاعتداء، صوّر مثيرو الشغب 
أنفسهم لإعلان انتصارهم، ونشروا مقاطع 
الفيديو على «فيسبوك». وقــال كالهون: 
«اليوم، أثبتنا نحن الشعب الأميركي أننا 
نملك السلطة». وقــام عــضــوان فــي حركة 
«بــراود بويز»؛ هما نيكولاس أوكــس من 
هــاواي ونيكولاس ديكارلو من تكساس، 
ببث فيديو مباشر من الكابيتول. وقال 
أوكـــس: «جئنا لمنع ســرقــة الانــتــخــابــات»، 
وأضاف ديكارلو: «هذا ما أتيت من أجله. 

وقد فعلناها!».

جانب من اعتداء الكابيتول في ٦ يناير الماضي (أ.ب)

١٠٠ شخصية كوبية تطالب بايدن برفع الحظر عن الجزيرة
هافانا: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت حـــــوالـــــي مــــائــــة شــخــصــيــة 
ّ
وق

كوبية، مــن فنانين وأســاتــذة جامعيين 
ومثقفين ورجــال أعــمــال، أول من أمس، 
عريضة تطلب من الرئيس الأميركي جو 
بايدن رفع الحظر الذي تفرضه الولايات 

المتّحدة على بلدهم منذ ١٩٦٢.
ــــعــــون عـــلـــى الــعــريــضــة 

ّ
ودعــــــا المــــوق

الرئيس بايدن إلى «البدء بتفكيك نظام 
العقوبات الذي يواصل الإضرار بالشعب 
الــكــوبــي»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وسلّمت هــذه العريضة إلى 
«الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة في 
هافانا وإلــى البيت الأبيض مباشرة»، 
كــــوبــــا»  مـــــوقـــــع «لا خـــــوفـــــين  ونــــشــــرهــــا 

الإخــبــاري المستقلّ وهــي مفتوحة أمــام 
عوا 

ّ
الــذيــن وق المــزيــد مــن التواقيع. ومــن 

الــذي  على هــذه العريضة آلان غـــروس، 
حُــكــم عليه فــي ٢٠١١ بالسجن لمـــدة ١٥ 
عــامــاً بــتــهــمــة الــتــجــسّــس، بــعــدمــا أدخـــل 
إلى كوبا معدّات إرســال للإنترنت عبر 
الأقمار الصناعية محظورة في الجزيرة 

الشيوعية.
وتزامن إطلاق سراحه في ديسمبر 
الإعــــــــلان  مــــــع   ٢٠١٤ الأول)  (كـــــــانـــــــون 
التاريخي عن عودة الدفء إلى العلاقات 
بين كوبا والولايات المتحدة، والتي ما 
لبث الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب أن قوّضها بفرضه عقوبات على 

هافانا.
عين 

ّ
وصباح الثلاثاء كان عدد الموق

على العريضة حوالي ثلاثين فقط، لكنّ 
هذا العدد ارتفع إلى حوالي مائة بحلول 
الـــعـــصـــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــائـــة تعليق 
أعـــربـــوا عن  لــلإنــتــرنــت  مــن مستخدمين 

رغبتهم بالانضمام إلى هذه المبادرة.
ووفقاً للعريضة، فإنّ «إدارة ترمب 
فــرضــت سلسلة عقوبات فاقمت حظراً 
هــو الأوســــع نــطــاقــاً والأطــــول مـــدّة الــذي 
تـــتـــعـــرّض لـــه أي دولـــــة عــلــى الإطــــــلاق». 
وأضاف النصّ أنّ «شعبنا يعاني اليوم 

بشكل خاص من شحّ اقتصادي».
ـــــعـــــين عــــلــــى الـــعـــريـــضـــة 

ّ
ومـــــــن المـــــوق

عــدد مــن الفنانين ممن شــاركــوا فــي ٢٧ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي في 
حركة احتجاجية طالبت بهامش أوسع 
من حرية التعبير، ومــن بينهم الكاتب 

المـــســـرحـــي الــــشــــاب يـــونـــيـــور غـــارســـيـــا، 
ل خورخي 

ّ
والمخرج فرناندو بيريز والممث

بيروغوريا.
ــه 

ّ
ــعــون إن

ّ
وفــي رســالــتــهــم، قــال المــوق

«رغــــم تــضــحــيــات جــمــيــع الــوطــنــيــين في 
سبيل كوبا ديمقراطية بالكامل، فنحن 
مــا زلــنــا بــعــيــديــن عــن هـــذا الــهــدف (...) 
ومــع ذلـــك، فــإن تحقيق هــذا الــهــدف هو 
مــســؤولــيــة الــكــوبــيــين، ولــيــس الضغوط 
الــخــارجــيــة». وأضـــافـــوا «لــيــس مطلوباً 
الــولايــات المتحدة أن تصبح حليفاً  مــن 
ف 

ّ
آيديولوجياً لنا، ولكن يمكنها التوق

عن كونها جــارة معادية»، مؤكّدين أنه 
«نــظــراً لــعــدم الــتــكــافــؤ فــي مــيــزان الــقــوة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة وكــوبــا وللطابع 
فــإنّ من مسؤولية  الأحـــادي للعقوبات، 

الــــولايــــات المــتــحــدة أن تــخــطــو الــخــطــوة 
الأولى».

ويـــأتـــي نــشــر هــــذه الــعــريــضــة بعد 
أيــــام مـــن تــقــديــم الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي 
اقــتــراح قانون  الديمقراطي رون وايـــدن 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بــدعــم مـــن ثــلاثــة 
أعضاء ديمقراطيين آخرين، يدعو إلى 
رفع الحظر الأميركي المفروض على كوبا 
وإقامة «علاقات تجارية طبيعية» بين 

واشنطن وهافانا.
مـــــن جــــانــــبــــه، تـــعـــهـــد بـــــايـــــدن فــي 
حملته الانتخابية بإلغاء القيود التي 
فرضها ترمب على السفر إلى الجزيرة 
وإرسال الأموال من الكوبيين المنفيين 
فـــي الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة إلــــى أهــالــيــهــم 

المقيمين فيها.
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إساءة استخدام السلطة 
وعرقلة عمل الكونغرس عن 

طريق محاولة ترمب للضغط 
على أوكرانيا لإجراء تحقيق 

مع جو بايدن

الادعاء: 7 مشرعين 
من مجلس النواب

الدفاع: 
10 محامين

الادعاء: 9 مشرعين 
من مجلس النواب

الدفاع: 
محاميان اثنان

التحريض على العصيان بعدما
قام حشد عنيف من أنصار ترمب
باقتحام مبنى الكابيتول الأميركي 

في 6 يناير (كانون الثاني)

جون روبرتس
رئيس المحكمة العليا 

للولايات المتحدة

باتريك ليهي
السيناتور الديمقراطي

الأطول خدمة

الموجز قبل
المحاكمة

صفحة

رد ترمب

صفحة
77

رد ترمب

صفحات

الموجز قبل
المحاكمة

صفحة

المحاكمة الثانية المحاكمة الأولى

رئيس الجلسة

الاتهاماتالاتهاماتالاتهاماتالاتهامات

نسبة التحكم بمجلس الشيوخنسبة التحكم بمجلس الشيوخ

الحكمالحكم زعيم الأغلبية
ميتش ماكونيل

صوّت مجلس الشيوخ 52 مقابل 48 لتبرئة ترمب
من تهمة إساءة استخدام السلطة و53 مقابل 47 

لتبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس

زعيم الأغلبية
تشارلز شومر

الإدانة تتطلب أغلبية الثلثين - مطلوب 17 من أصوات 
الجمهوريين إضافة إلى أصوات جميع الديمقراطيين 

البالغ عددهم 50 في المجلس

ديمقراطيون
*47

ديمقراطيون
*50

جمهوريون

53
جمهوريون

50

الصور: غيتي AP USA Today :المصدر

* يشمل اثنين من المستقلين الذين يصوتون مع الديمقراطيين
غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

مقارنة بين محاكمتي عزل ترمب
المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترمب فيها أوجه تشابه بمحاكمة 

العام الماضي، مع اختلاف جوهري في أن ترمب هو أول من يحاكم من قبل 
مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة ولايته



أوسلو: «الشرق الأوسط» 

عـــــــودة الــــخــــلافــــات بــــين الـــغـــرب 
القرم  وروسيا، خصوصا منذ أزمة 
في ٢٠١٤ أعادت خلط الأوراق وقادت 
المــعــســكــريــن إلـــــى إظــــهــــار قــوتــيــهــمــا 
بــمــا فــي ذلـــك تــحــت خــطــوط الــعــرض 
المرتفعة في أقصى الشمال الأوروبي 
الـــتـــي يُــعــتــقــد أنـــهـــا غــنــيــة بــــالمــــوارد 
الطبيعية ويؤدي ذوبان الجليد فيها 

إلى فتح طرق بحرية جديدة.
وصــرح وزيــر الــدفــاع الأميركي 
الــجــديــد لــويــد أوســـتن أن «لــلــولايــات 
المتحدة تاريخا طويلا من التعاون 
مــــــع روســــــيــــــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــطـــب 
الــشــمــالــي، وآمـــــل أن يــســتــمــر ذلــــك». 
لـــكـــن أضـــــــاف أوســـــــتن عـــلـــى هــامــش 
الــشــيــوخ للمصادقة  جلسة مجلس 
عـــلـــى تــعــيــيــنــه أنــــــه «قــــلــــق جــــــدا مــن 
تعزيز الجيش الروسي في المنطقة 
والـــســـلـــوك الــــعــــدوانــــي لـــروســـيـــا فــي 
القطب الشمالي وفي العالم»، وذلك 

لأن روسيا تتسلح من جديد.
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ثــمــانــيــنــات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، أرســــلــــت الــبــحــريــة 
إلــى بحر  الأميركية حاملة طــائــرات 
الـــعـــام  فـــــي  ثـــــم  فـــــي ٢٠١٨،  ـــــنـــــروج  ال
التالي، أرسلت سفنا أخرى إلى بحر 
بـــارنـــتـــس فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــــروســــيــــة الـــخـــالـــصـــة. وفـــــي مــــارس 
الــرئــيــس فلاديمير  أمــر  (آذار) ٢٠٢٠ 

«تعزيز القدرات العسكرية»  بوتين بـ
و«إنــشــاء وتــحــديــث البنية التحتية 
الـــعـــســـكـــريـــة» فــــي الـــقـــطـــب الــشــمــالــي 
بـــحـــلـــول ٢٠٣٥. ويـــتـــألـــف «أســـطـــول 
الشمال» من ٨٦ قطعة بحرية بينها 
٤٢ غـــواصـــة وكــــان الــصــيــف المــاضــي 
أول مـــن تــــزود بــغــواصــة نـــوويـــة من 
الجيل الرابع من فئة بوري. ومن فتح 
قواعد أو تحديثها واختبار صواريخ 
وطــائــرات مسيرة جــديــدة ومحاكاة 
لهجمات على مواقع غربية وانتشار 
بـــحـــري وجـــــوي فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة 
أكثر فأكثر، يدل كل ذلك على سياسة 
إعـــادة التأكيد العسكرية الروسية. 
ولهذا ستحط قاذفات استراتيجية 
تــابــعــة لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة 
قريبا لإجــراء تدريبات في النرويج 
فيما يعكس الغليان العسكري غير 
المسبوق فــي منطقة أقــصــى الشمال 
الأوروبي منذ انتهاء الحرب الباردة. 
وتــســتــخــدم عــبــارة «تــوتــر منخفض 
في الشمال الكبير» لوصف الوضع 
الدبلوماسي والأمني السلمي نسبيا 
الذي ساد في القطب الشمالي لعقود. 
وللمرة الأولــى ستحط قــاذفــات «بي 
- ١ بـــي» الــبــعــيــدة المــــدى، فــي قــاعــدة 
أورلاند الجوية خلال الشهر الجاري 
لإجــــــراء تـــدريـــبـــات تــســتــمــر أســابــيــع 
مع القوات الجوية النرويجية التي 
تـــحـــرس الــــحــــدود الــشــمــالــيــة لحلف 

شمال الأطلسي.

ويــــــــرى كـــريـــســـتـــيـــان أوتــــلانــــد 
الــــبــــاحــــث فـــــي المـــعـــهـــد الـــنـــرويـــجـــي 
لأبــحــاث الــدفــاع أن «هـــذا الانــتــشــار 
يـــنـــدرج فـــي إطـــــار نـــشـــاط عــســكــري 
شـــامـــل فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال ارتــفــع 
بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة 

عــلــى الــجــانــبــين الــغــربــي والــروســي 
على حد سواء». 

وأضاف أن «كون هذه القاذفات 
اســتــراتــيــجــيــة يــثــيــر بــالــتــأكــيــد قلقا 
لـــــدى الــــــــــروس». فــــي الــــواقــــع تــشــعــر 
مــوســكــو بــالــخــطــر، مــشــيــرة إلــــى أن 

الــطــائــرات يمكنها، فــي بعض  هـــذه 
الــظــروف، حمل أسلحة ذريـــة. وقــال 
نيكولاي كورتشونوف سفير النوايا 
الحسنة الروسي في مجلس القطب 
الشمالي: «لا أحد في القطب الشمالي 
يستعد لنزاع مسلح. ومع ذلك، هناك 

مــــؤشــــرات عــلــى مـــواجـــهـــة مــتــنــامــيــة 
وتصعيد عسكري». وأوضح لوكالة 
الإعـــــــــلام الــــروســــيــــة مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر 
(شباط) أن هذه العسكرة في المنطقة 
«قد تعيدنا عقودا إلى الوراء إلى أيام 

الحرب الباردة».

فـــي أوســـلـــو، يــقــلــل المــســؤولــون 
من أهمية المسألة. وهــم يقولون إن 
الــقــاعــدة المعنية الــتــي تــقــع فــي قلب 
الـــنـــرويـــج وتـــحـــت الــــدائــــرة الــقــطــبــيــة 
الشمالية، تبعد ١٢٠٠ كيلومتر عن 

الحدود الروسية النرويجية.
وقــال وزيــر الــدفــاع النرويجي 
يـــنـــســـن إن «تـــــــــدرّب  بـــــاكـــــي  فـــــرنـــــك 
حــلــفــائــنــا عــلــى أرضـــنـــا هـــو جــانــب 
راسخ وطبيعي لسياستنا الأمنية 
وتعاوننا داخل الحلف الأطلسي». 
وأضاف في رسالة إلكترونية لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «روســيــا 
تعرف ذلــك جيدا وليس لديها أي 
ســبــب لــلــشــعــور بــالاســتــفــزاز». فقد 
الـــنـــرويـــج مـــؤخـــرا أن تضع  قـــــررت 
بـــتـــصـــرف حـــلـــفـــائـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــين 
موقع  والفرنسيين  والبريطانيين 
مــســانــدة لــغــواصــاتــهــا الــتــي تعمل 
بــــالــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة بــــالــــقــــرب مــن 

ترومسو. 
قــــاعــــدة  أغــــلــــقــــت  وفــــــــي ٢٠٠٩ 
أولاسفيرن المجاورة الواقعة داخل 
جــــبــــل وبــــيــــعــــت لــــشــــركــــات خـــاصـــة 
بقرار من ينس ستولتنبرغ رئيس 
الوزراء حينذاك الذي أصبح الأمين 
العام للحلف الأطلسي. ومع عودة 
التشنجات، عادت الحاجة إلى نقطة 
تمركز لمطاردة الغواصات الروسية 
التي تسلك معبر «بير غــاب» غير 
لــه للتنقل  البعيد، والـــذي لا بــديــل 

بين قواعدها في شبه جزيرة كولا 
وأعماق المحيط الأطلسي.

وتـــقـــول مــنــظــمــة «غــريــنــبــيــس» 
باستنكار إن الأمــر يشبه «روليت 
أطــلــســيــة» مـــع الــطــبــيــعــة والــســكــان 
والعلاقات مع روسيا، مكررة بذلك 
التحفظات المحلية. ودفع هذا التوتر 
الجديد أيضا السويد المجاورة غير 
العضو فــي الحلف الأطــلــســي، إلى 
الإعلان عن زيادة هائلة تبلغ ٤٠ في 
المائة في إنفاقها العسكري بحلول 
٢٠٢٥، وهــو أمــر غير مسبوق منذ 
المــاضــي، وإعــادة  القرن  خمسينات 
عــســكــرة جــزيــرة غــوتــلانــد فــي بحر 
الــبــلــطــيــق. ويــضــم بــرلمــان الــســويــد، 
التي تبتعد تاريخيا عن التكتلات، 
أغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان تــؤيــد «خــيــارا 
أطلسيا» يسمح للبلاد، على غرار 
فــنــلــنــدا، بــالانــضــمــام بــســرعــة إلــى 
الـــحـــلـــف. لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة تـــعـــارض 
ذلك. والعام الماضي أقلعت مقاتلات 
نــرويــجــيــة بــشــكــل طـــــارئ خمسين 
مــرة لرصد ما مجموعه ٩٦ طائرة 
الــبــلاد. وهــذا  روســيــة حلقت قبالة 
العدد أقل بالتأكيد بكثير من ٥٠٠ أو 
٦٠٠ طائرة سوفياتية كانت ترصد 
ســنــويــا فــي منتصف الثمانينات 
الباردة، ولكنه  خلال حقبة الحرب 
أكبر بكثير أيضا من العشر طائرات 
تقريبا التي كانت ترصد في العقد 

الأول من الألفية الثالثة.
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جندي روسي في قاعدة في القطب الشمالي (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

دعا الأحزاب والمنظمات للمشاركة في إعداد «دستور مدني»

إردوغان يهدد بانسحاب تركيا من المحادثات مع اليونان ويتوعد ميتسوتاكيس
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هدد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان بــعــدم مــشــاركــة بــــلاده في 
المحادثات الاستكشافية مع اليونان 
بــشــأن خــل الــخــلافــات فــي بحر إيجة 
وشرق البحر المتوسط، بسبب الموقف 
اليوناني من الأزمة القبرصية. وقال 
إردوغان إنه ما من حل لأزمة جزيرة 
قبرص سوى بإقامة دولتين، و«أقول 
لليونان وقبرص إن حل الدولتين هو 
لــتــســويــة الأزمــــة القبرصية  الــوحــيــد 
أبــيــتــم». وهــاجــم إردوغــــان  شئتم أم 
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس، قائلاً: «الزم حدودك، 
 عن تحدينا، وإن لم تفعل فهذا 

ّ
وكُف

يعني أنــك تتهرب مــن المــفــاوضــات». 
وتابع: «على العالم أن يدرك بأننا لن 
نسمح بعد الآن بأن يظل القبارصة 
الأتــــــــراك ضـــحـــايـــا الأزمـــــــة المــســتــمــرة 
فـــــي الـــــجـــــزيـــــرة مــــنــــذ نــــصــــف قـــــــرن». 
وهــــدد الــرئــيــس الــتــركــي بــانــســحــاب 
المــحــادثــات الاستكشافية  بـــلاده مــن 
مــــع الــــيــــونــــان، الـــتـــي اســـتـــؤنـــفـــت فــي 
إســـطـــنـــبـــول، الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بــعــد 
نحو ٥ ســنــوات مــن الــتــوقــف، والتي 
يــنــتــظــر عــقــد جــولــتــهــا الـــجـــديـــدة في 
أثــيــنــا، فــي مـــارس (آذار) المقبل على 
الأرجــــح، قــائــلاً: «لـــن تــواصــل بــلادنــا 
المــــحــــادثــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة، وعــلــى 
رئــيــس الــــوزراء الــيــونــانــي أن يراجع 
نـــفـــســـه... تــركــيــا كـــانـــت عــلــي طــاولــة 
المحادثات الاستكشافية، وعلى أتم 
الاســتــعــداد لمــواصــلــة الــطــريــق، لكنه 
الـــطـــاولـــة دون الاهـــتـــمـــام بـــأي  ركـــــل 
طــرف من الأطـــراف ستعلم جيداً من 

هم الأتراك (المجانين)».
كـــان مــيــتــســوتــاكــيــس اتـــهـــم، في 
مؤتمر صحافي مع الرئيس القبرصي 

أنـــاســـتـــاســـيـــادس، أول من  نــيــكــوس 
(الــثــلاثــاء)، تركيا والقبارصة  أمــس 
الأتـــــراك فــي شــمــال قــبــرص بانتهاك 
مـــبـــادئ الأمــــم المـــتـــحـــدة، وبــالــوقــوف 
ضد أي حل للصلح وتهدئة الصراع، 
وضــــد مـــبـــدأ الـــتـــفـــاوض عــلــى أســس 

المساواة.
يـــشـــارك وزراء  المـــقـــرر أن  ومــــن 
خارجية الأمم المتحدة، في الأسبوع 
الأول من مارس المقبل، في الاجتماع 
الــتــركــي الــيــونــانــي الــقــبــرصــي المــقــرر 
عــقــده فــي نــيــويــورك لــبــحــث تسوية 

الأزمة القبرصية.
على صعيد آخر، دعا إردوغان 
مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع 
المــدنــي والأكــاديــمــيــين والصحافيين 
ومختلف الفئات إلى الانضمام إلى 
عملية إعداد الدستور الجديد للبلاد، 

والانتهاء منه خــلال العام الحالي، 
قائلاً إن حزبه، «العدالة والتنمية»، 
يهدف إلى وضع أول دستور مدني 
للجمهورية التركية. وأعرب عن ثقته 
في أن الدستور الجديد سيسهم في 
تتويج أهــداف الجمهورية التركية، 
الــذكــرى المئوية لتأسيسها عام  فــي 
أنــــه «فــي  ٢٠٢٣. وأضـــــاف إردوغـــــــان 
حـــال وافــــق حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، 
شريكنا في (تحالف الشعب)، على 
مقترح الدستور الجديد، سنحظى 
بفرصة إعداد أول دستور مدني في 
تــاريــخ الــبــلاد وعــرضــهــا عــلــى أبــنــاء 
الــشــعــب، وســــط أجـــــواء مـــن الــحــريــة 
والديمقراطية»، معتبراً أن الأوضاع 
فــي الــبــلاد مــنــاســبــة الــيــوم للحديث 

والتناقش حول الدستور الجديد.
وتــــواجــــه دعـــــوة إردوغــــــــان إلــى 

إعـــداد دســتــور جــديــد رفــضــاً شديداً 
من أحــزاب المعارضة، التي اعتبرت 
أن حــديــثــه المـــفـــاجـــئ عـــن الــدســتــور 
الجديد هو محاولة لتغيير الأجندة 
في البلاد في الوقت الذي تصاعدت 
فــيــه الـــدعـــوات لــلانــتــخــابــات المــبــكــرة، 
بسبب تــردي الأوضـــاع الاقتصادية 
والمــــعــــيــــشــــيــــة وأوضــــــــــــــاع الــــحــــقــــوق 

والحريات في ظل النظام الرئاسي.
«الــــــــشــــــــعــــــــب  حــــــــــــــــــزب  ورأى 
الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، 
أن دعــــوة إردوغــــــان لإعـــــداد دســتــور 
جــــديــــد هـــــي تـــعـــبـــيـــر عـــــن الإفــــــــلاس، 
وأطلق حزبا «الديمقراطية والتقدم» 
التركيان المعارضان،  و«المستقبل» 
برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق 
عـــلـــي بــــابــــاجــــان، ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
آلــيــة  الأســــبــــق أحـــمـــد داود أوغــــلــــو، 

للتنسيق المشترك ومع باقي أحزاب 
المعارضة، للعمل على إعادة النظام 

البرلماني «المعزز» إلى تركيا.
الــــــــــذي زار  بــــــابــــــاجــــــان،  وقــــــــــال 
مــــقــــر حــــزبــــه فــي  فـــــي  داود أوغـــــلـــــو 
أنــقــرة، الاثــنــين، حيث عــقــدا مؤتمراً 
الـــرغـــبـــة  صــــحــــافــــيــــاً مــــشــــتــــركــــاً، إن 
المفاجئة لإردوغان، التي أعلن عنها، 
الأســبــوع المــاضــي، في طــرح دستور 
جديد «غير واقــعــيــة». ومــن جانبه، 
قال داود أوغلو إن الدستور الجديد 
الذي يروّج له إردوغان، هو «دستور 
تــكــتــيــكــي» بــالــكــامــل، وهــــو مــحــاولــة 
لتغيير مــســار الأحـــــداث واصــطــنــاع 
أجــنــدة جــديــدة لــتــركــيــا، وإن ضعف 
الــنــظــام فــي تــركــيــا ظــهــر جــلــيــاً عقب 
تــنــظــيــم حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
الــجــديــد بين  الــدســتــور  حملة كتابة 
ليلة وضحاها، تحت شعار: «نحن 

معكم».
الــشــعــب»  يــمــلــك «تـــحـــالـــف  ولا 
نــــائــــب) فــي  الـــثـــلـــثـــين (٤٠٠  أغـــلـــبـــيـــة 
البرلمان المكون من ٦٠٠ مقعد، ويضم 
فــي الــوقــت الــراهــن ٥٨٤ نائباً، حتى 
يتم تمرير مشروع الدستور الذي لم 
يُكشف عن مواده بعد، في البرلمان، 
ولذلك أجرى إردوغان، في الأسابيع 
القليلة الماضية، لقاءات مع عدد من 
قــادة الأحــزاب الصغيرة في البرلمان 

لضمان تأييدهم لمشروع الدستور.
وشهد الدستور الحالي، إجراء 
تعديلات عليه ١٩ مرة، منها ١٠ مرات 
فـــي ظـــل حــكــم «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، 
أقــر الانــتــقــال للنظام  آخــرهــا تعديل 
الرئاسي عام ٢٠١٧. إلا أن إردوغــان 
يـــرى أن هـــذه الــتــعــديــلات لـــم تنجح 
في التخلص من دساتير الوصاية 
الــعــســكــريــة، وآخـــرهـــا دســتــور ١٩٨٢ 

المعمول به حالياً.

النرويج تضع تحت تصرف حلفائها موقع مساندة لغواصاتهم النووية

رياح الحرب الباردة تعصف مجدداً في القطب الشمالي

عشرات الآلاف في شوارع ميانمار 
احتجاجاً على الانقلاب 

رانغون: «الشرق الأوسط»

خـــرجـــت مـــظـــاهـــرات فـــي جميع 
أنــحــاء مــيــانــمــار، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
لليوم الخامس على التوالي، حيث 
وجـــــد المـــتـــظـــاهـــرون طـــرقـــاً مــبــتــكَــرة 
بشكل مــتــزايــد لإظــهــار معارضتهم 
 للانقلاب العسكري. وندد 

ً
مناهضة

مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار 
تــوم أنــدروز باستخدام قــوات الأمن 
والــشــرطــة فــي ميانمار العنف ضد 
المـــحـــتـــجـــين، واســـتـــعـــمـــال الـــذخـــيـــرة 
الحية والــرصــاص المطاطي، مؤكداً 
أن الــشــرطــة أطــلــقــت الــنــار وأصــابــت 

امرأة في العاصمة نايبيداو.
وكتب مبعوث حقوق الإنسان 
الأربعاء: «يمكنهم إطلاق النار على 
شـــابـــة لـــكـــن لا يــمــكــنــهــم ســـرقـــة أمـــل 
شعب وتصميمه»، مضيفاً: «العالم 

يتضامن مع متظاهري ميانمار».
واعتقل عشرات وجرح البعض. 
وفي يانغون، أكبر مدينة، ارتدت أكثر 
من ١٠٠ امرأة ملابس أميرات ديزني 
في ملابس السهرة الفخمة للمطالبة 
بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد 
أونـــــــغ ســـــان ســــو تــــشــــي، ٧٥ عـــامـــاً، 
الــــتــــي تـــخـــضـــع لـــلإقـــامـــة الـــجـــبـــريـــة. 
وقالت إحدى النساء، بحسب موقع 
فــرونــتــيــر مــيــانــمــار عــلــى الإنــتــرنــت: 
«نريد أن نظهر أن الشابات يشاركن 
أيضاً في الاحتجاجات. اعتقدنا أن 
هذه الملابس ستكون الطريقة الأكثر 
وضـــوحـــاً لــلــقــيــام بـــذلـــك». فـــي ولايـــة 
كاياه بشرق البلاد انضم شرطيون 
إلى المظاهرات، بحسب وسائل إعلام 
محلية. وفقاً لمراقبين على «تويتر»، 
تــحــدث أعــضــاء منهم ضــد المجلس 
العسكري. وحمل البعض ملصقات 

تقول: «نحن في صف الناس».

وجــــاءت المــظــاهــرات الــحــاشــدة 
رداً على اقتحام الجيش مقر حزب 
أونغ سان سو تشي في رانغون، في 
خــطــوة تــظــهــر تصميم العسكريين 
الــدعــوات  الانقلابيين على مواجهة 
لإعــــادة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي. وقــال 
كــيــاو كــيــاو، وهــو مــوظــف فــي فندق 
«وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»:  لـــــ
«سنقوم بكل شيء لرفض الحكومة 

العسكرية».
وأفـــاد طبيب بــأن العسكريين 
أطــــلــــقــــوا الــــــرصــــــاص الـــــحـــــي عــلــى 
المتظاهرين على ما تظهر الجروح 
الــتــي عــايــنــهــا عــلــى شــابــين أدخـــلا 
المستشفى في حالة حرجة. وأضاف 
الــطــبــيــب: «نــعــتــقــد أنــــه الـــرصـــاص 
الــرابــطــة الوطنية  الـــحـــي». وقــالــت 
من أجل الديمقراطية إن العسكريين 
داهموا، مساء الثلاثاء، مركزها في 
رانغون. وقال عضو الرابطة سوي 
«وكــالــة الصحافة  لـــ ويـــن الأربـــعـــاء 
الفرنسية» إن حارساً شهد المداهمة 
الــتــي قــامــت بــهــا قــــوات الأمــــن عبر 
المــراقــبــة بالفيديو عــن بُعد،  نــظــام 
لكنه لم يتمكن من التدخل بسبب 
حظر الــتــجــول. وصــبــاح الأربــعــاء، 
عـــثـــروا عــلــى أقـــفـــال حــطــمــت فيما 
فــقــدت أجــهــزة كومبيوتر وقطعت 
أســـلاك كهربائية وكــابــلات خــادم، 
واخــتــفــت وثـــائـــق مــصــرفــيــة كــانــت 

موضوعة في خزنة.
وحـــــــظـــــــرت الـــــســـــلـــــطـــــات، مـــنـــذ 
مـــســـاء الاثــــنــــين، الــتــجــمــعــات لأكــثــر 
مـــن خــمــســة أشـــخـــاص فـــي رانـــغـــون 
ونـــايـــبـــيـــداو ومـــــدن أخــــــرى. وفـــرض 
حظر تجول، وتم تفريق متظاهرين 
مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء. وأفــــــــادت مــنــظــمــة 
غــيــر حــكــومــيــة لمـــســـاعـــدة الــســجــنــاء 
السياسيين بأنه، منذ الانقلاب في 

١ فبراير (شباط)، بلغ عدد الموقوفين 
١٩٠ شخصاً، أمس (الأربعاء).

لــــم يـــســـبـــق لـــلـــبـــلاد أن شــهــدت 
احــتــجــاجــات كــهــذه مــنــذ الانتفاضة 
المـــعـــروفـــة  الـــشـــعـــبـــيـــة، عــــــام ٢٠٠٧، 
باسم «ثــورة الزعفران» التي قادها 
الــجــيــش بعنف.  الــرهــبــان، وقمعها 
وخطر القمع حقيقي في بلد عاش 
بالفعل ما يقرب من ٥٠ عاماً تحت 
نــيــر الــعــســكــر مــنــذ اســتــقــلالــهــا عــام 
١٩٤٨. وأنهى انقلاب الأول من فبراير 
فصلاً قصيراً مــن الديمقراطية في 
البلاد استمر نحو عقد. وكان حزب 
ســــو تـــشـــي قــــد حـــقـــق فــــــوزاً كــاســحــاً 
في الانتخابات العامة في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، لــكــن الــجــيــش لم 
يــعــتــرف قـــط بــشــرعــيــة الاقــــتــــراع؛ إذ 
يخشى القادة العسكريون من تراجع 
نفوذهم، ومن أن تسعى أونــغ سان 
ســــو تـــشـــي إلـــــى تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور. 
بعيد الانــقــلاب، أعلن الجيش حالة 
الطوارئ لعام، ووعد بعدها بتنظيم 

انتخابات جديدة.
وســـــيـــــعـــــقـــــد مـــــجـــــلـــــس حــــقــــوق 
الإنسان لدى الأمم المتحدة الجمعة 
جلسة خاصة للبحث في مستجدات 
الـــــوضـــــع فـــــي بــــــورمــــــا، بـــيـــنـــمـــا دعـــا 
مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن 
المعتقلين. وتواجه ميانمار تداعيات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة خـــــطـــــيـــــرة لــــلانــــقــــلاب 
الـــعـــســـكـــري، مـــع إعـــــلان الـــعـــديـــد من 
الشركات الأجنبية تعليق أو سحب 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا.  وأشــــــــارت «وكـــالـــة 
بلومبرغ للأنباء»، أمس (الأربعاء)، 
إلى أن العديد من الشركات الأجنبية 
تدرس تداعيات الانقلاب العسكري 
الذي دفع بالبلاد التي كانت تشهد 
ازدهاراً اقتصادياً واضحاً إلى حالة 

الطوارئ.

الكونغرس يدعو بايدن إلى الضغط على إردوغان

باريس تريد مواكبة النجاحات العسكرية الميدانية سياسياً واجتماعياً

قمة فرنسية ـ أفريقية حول قوة «برخان» في الساحل
باريس: ميشال أبو نجم

تـــلـــتـــئـــم الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل فــي 
نــجــامــيــنــا، عــاصــمــة تـــشـــاد، يــومــي 
الــقــمــة الفرنسية  الــحــالــي،  ١٥ و١٦ 
الــتــي ستضم الرئيس  - الأفــريــقــيــة 
إيمانويل ماكرون ونظراءه رؤساء 
بــلــدان الــســاحــل الأفــريــقــي الخمسة 
(مـــوريـــتـــانـــيـــا، ومــــالــــي، وبــوركــيــنــا 
فاسو، والنيجر، وتشاد) بعد عام 
كامل على قمة مماثلة استضافتها 
مــديــنــة بـــو، الــواقــعــة جــنــوب غــربــي 
فرنسا. القمة المرتقبة ستنكبّ على 
تقويم ما وصلت إليه الحرب على 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة والمــســلــحــة 
الـــنـــاشـــطـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــســمــى «الـــحـــدود 
المثلثة» لمالي، والنيجر، وبوركينا 
فــــاســــو، حـــيـــث تـــتـــركـــز عــمــلــيــاتــهــا. 
أمـــــــا المــــلــــف الآخــــــــر الــــــــذي ســـيـــثـــار، 
فــيــتــنــاول مــصــيــر الـــقـــوة الــفــرنــســيــة 
(بـــرخـــان) الــتــي تــتــشــكــل حــالــيــاً من 
٥١٠٠ رجـــل يــحــظــون بــغــطــاء جــوي 
وبــدعــم لوجيستي فــرنــســي، ولكن 
أيـــضـــاً بـــدعـــم أوروبـــــــــي وأمـــيـــركـــي. 
وفــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، تــكــاثــرت 
تـــلـــمـــيـــحـــات مــــســــؤولــــين فــرنــســيــين 
وعــلــى رأســـهـــم مـــاكـــرون، تــرجــح أن 

تــعــمــد بــــاريــــس إلـــــى خـــفـــض عــديــد 
قــواتــهــا المــنــتــشــرة فــي المــنــطــقــة منذ 
بداية عام ٢٠١٤. وبحسب المعلومات 
المتوافرة، فإن الكلفة السنوية للقوة 
تناهز المــلــيــار يـــورو، وهــي تضاف 
إلــى الكلفة الإنسانية؛ إذ إن القوة 
الفرنسية خسرت، منذ أن انطلقت 
عملياتها، ١٥ رجــلاً وامـــرأة. ورغــم 
أن لا أحــــد فـــي فــرنــســا، بــاســتــثــنــاء 
الــــيــــســــار المــــتــــشــــدد مـــمـــثـــلاً بـــحـــزب 
«فـــرنـــســـا المــــتــــمــــردة»، الـــــذي يــرأســه 
النائب والمــرشــح الرئاسي السابق 
جـــــان لـــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون، والـــحـــزب 
الشيوعي، يطالب بالرحيل الكامل 
للقوة الفرنسية من المنطقة. وتثار 
تساؤلات على المستويات العسكرية 
والسياسي والرأي العام حول المدة 
الزمنية التي ستبقى خلالها هذه 

القوة في الساحل الأفريقي.
أمــــــــس، عــــقــــدت فــي  مـــــن  وأول 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ جـــلـــســـة مــطــولــة 
خــصــصــت لــهــذا المــلــف الــــذي يطفو 
بـــقـــوة عـــلـــى ســـطـــح الأحــــــــداث كــلــمــا 
منيت «بـــرخـــان» بــخــســارة بشرية. 
وشــــارك فــي الجلسة وزيــــرا الــدفــاع 
والخارجية فلورانس بارلي وجان 
إيف لودريان. وفي حين استبعدت 
بارلي انسحاباً مكثفاً لقوة «برخان» 

الــقــريــب، فإنها بالمقابل  المــدى  على 
كررت ما كان قد أشار إليه الرئيس 
ماكرون في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي من إمكانية «تعديل» عدد 
الــقــوة عــن طــريــق تحقيق انسحاب 
جزئي. وترجح المصادر الفرنسية 
الـــــ٦٠٠ جــنــدي الذين  أن يتم سحب 
الــقــوة بــدايــة العام  أرســلــوا لتعزيز 
المـــــاضـــــي. وقـــــالـــــت بـــــارلـــــي «ســـــوف 
نــبــقــى (فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل) على 
المــــدى الــقــصــيــر، لــكــن هـــذا لا يعني 
أنـــنـــا ســنــمــتــنــع عـــن تــعــديــل أشــكــال 
مساهمتنا»، مضيفة أن «النتائج 
الــتــي حصلنا عليها  (الــعــســكــريــة) 
تتيح لنا أن نركز على استراتيجية 
مواكبة القوات المحلية ميدانياً مع 
شركائنا وحلفائنا». وكانت الوزيرة 
الفرنسية تشير بذلك إلى المساهمة 
الأوروبـــيـــة المتنامية فــي إطـــار قــوة 
الـــكـــومـــانـــدوس المــشــتــركــة المــســمــاة 
«تاكوبا» التي تشارك فيها، حتى 
اليوم، إضافة إلى فرنسا، تشيكيا 
واستونيا. ومؤخراً أرسلت السويد 
١٥٠ عنصراً مــع طــوافــتــين ثقيلتين 
لنقل الــجــنــود. واعــتــبــر مــاكــرون أن 
المـــشـــاركـــة الأوروبـــــيـــــة «دلــــيــــل عــلــى 
وعــي الجانب الأوروبـــي للتحديات 
الأساسية التي تواجهها أوروبا في 

منطقة الساحل» والحاجة إلى دحر 
الإرهاب وتأمين استقرار المنطقة.

بـــاريـــس تسعى  لــيــس ســــراً أن 
لنقل جــانــب مــن مــســؤولــيــاتــهــا إلــى 
الأوروبيين وهي تحظى، حتى اليوم، 
بــدعــم لوجيستي تعتبره مــحــدوداً 
مــن بــريــطــانــيــا وإســبــانــيــا وألمــانــيــا. 
وتراهن، في سياق موازٍ، على تخلي 
إدارة الرئيس بايدن عن خطة سلفه 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الــقــاضــيــة بــإغــلاق 
الــقــاعــدة الــجــويــة الأمــيــركــيــة شمال 

النيجر التي تنطلق منها الطائرات 
الــتــي تتولى جمع  المــســيــرة (درون) 
المعلومات الاستخبارية الأساسية 
في منطقة شاسعة توازي مساحتها 
مساحة أوروبا. فضلاً عن ذلك، توفر 
واشنطن إمكانات لوجيستية «نقل» 
«بـــرخـــان». ومــــن المنتظر  لــــ واســـعـــة 
أن تــقــوم بــارلــي قــريــبــاً جـــداً بــزيــارة 
لــواشــنــطــن لــلــتــحــادث مـــع نــظــيــرهــا 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد الـــجـــنـــرال لــويــد 
أوستين من أجل التعرف على خطط 

الإدارة الجديدة. ويبدو أن باريس 
مطمئنة لبقاء المساعدة الأميركية؛ 
لــــودريــــان أن «لـــيـــس لــديــه  إذ أعـــلـــن 
شعور بأنه سيعاد النظر بها بناءً 
عــلــى آخــــر مـــحـــادثـــات» مـــع الــجــانــب 
الأميركي. بيد أن مشكلة باريس، في 
منطقة الساحل، ليست فقط عسكرية 
– أمــنــيــة، بـــل هـــي أيــضــاً ســيــاســيــة، 
وعبرت عنها وزيرة الدفاع بقولها، 
إن «الــــتــــحــــدي يـــكـــمـــن فـــــي تــحــويــل 
المكاسب والانتصارات (العسكرية) 

الميدانية إلى تقدم على الصعيدين 
السياسي والاجتماعي». وأضافت 
أن هذا الجانب «سيكون محور القمة 
المرتقبة في نجامينا». وذهب وزير 
الخارجية في السياق نفسه؛ إذ عد 
أن «قــمــة مدينة بــو (الــعــام المــاضــي) 
كانت لتحقيق تقدم عسكري، وقمة 
نجامينا ستكرس لتحقيق نهضة 
ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة وتــنــمــويــة 
مــن أجــل تثبيت مكتسبات الأشهر 
الأخيرة»، حيث تعتبر باريس أنها 
حققت نجاحات ميدانية في حربها 
على المتشددين والإرهابيين. إلا أن 
لـــودريـــان يــريــد أكــثــر مــن ذلــــك: فهو 
مــن جــهــة، يطالب بتعزيز التعاون 
مع الجزائر والمغرب والالتفات إلى 
المسألة الليبية. ويريد لودريان الدفع 
باتجاه تنفيذ اتفاق السلام في مالي 
الذي أبرم في الجزائر عام ٢٠١٥ بين 
الأطراف المالية، وهو يرى فيه اليوم 
«إطاراً لإحراز تقدم سياسي» في هذا 
الــذي يعيش مرحلة انتقالية  البلد 
عقب الإطاحة بالرئيس السابق في 
انــقــلاب عــســكــري. ومــن جهة ثانية، 
الــتــعــاون بــين بلدان  فإنه يدعو إلــى 
الساحل الخمسة وبين بلدان خليج 
غينيا، وهــي شاطئ العاج، وغانا، 
وتــوغــو، ونــيــجــيــريــا... لــغــرض منع 

تــمــدد الــتــهــديــد الإرهـــابـــي إلـــى هــذه 
البلدان.

مشكلة باريس في الساحل، أنها 
ترى أن الحكومات القائمة «قاصرة» 
عن الوفاء بمهامها الرئيسية، وأن 
الــعــســكــريــة لا تتبعها  الــنــجــاحــات 
نــجــاحــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
لجهة عودة المؤسسات إلى ممارسة 
مــهــامــهــا وتــوفــيــر الــحــضــور الأمــنــي 
والـــصـــحـــي  والـــقـــضـــائـــي  والإداري 
الــخــدمــات في  والتعليمي، وتوفير 
المناطق التي تنجح قــوة «بــرخــان» 
بالتعاون مع القوى المحلية والقوة 
الأفريقية المشتركة في انتزاعها من 
أيـــدي الــجــهــاديــين. وبنظر بــاريــس، 
فــــــإن هــــــذه المـــــهـــــام مـــــن «مـــســـؤولـــيـــة 
الحكومات» المحلية، خصوصاً أن 
غــيــاب الـــدولـــة يــفــتــح الـــبـــاب واســعــاً 
للمجموعات الجهادية والإرهابية 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الـــــفـــــراغ ولــتــعــزيــز 
حــضــورهــا فــي هــذه المــنــاطــق. وثمة 
مسألة أخرى يتعين على باريس أن 
تأخذها بعين الاعتبار، وهي الدعاية 
المـــنـــاهـــضـــة لـــحـــضـــورهـــا الــعــســكــري 
في المنطقة. وتوجه فرنسا أصابع 
الاتهام نحو روسيا وتركيا، وتعتبر 
أن لهما دوراً في تأجيجي الشعور 

المعادي لفرنسا في أفريقيا.
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واشنطن: رنا أبتر

تــتــصــاعــد ضـــغـــوط المــشــرعــين 
المــلــف  فـــي  عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــــتــــركــــي. وفــــــي إجـــــمـــــاع نــــــــادر مــن  ال
الطرفين الديمقراطي والجمهوري، 
وجّـــــــــه أكـــــثـــــر مـــــن خـــمـــســـين عـــضـــواً 
مـــن الــحــزبــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
انـــتـــقـــادات لاذعــــة لــلــرئــيــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغـــان، وكتب هؤلاء 
رســالــة إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن يطالبونه فيها بالضغط على 
إردوغان في ملفات حقوق الإنسان 

وسياسة بلاده الخارجية.
ــــع 

ّ
وذكــــــــرت الــــرســــالــــة الــــتــــي وق

عـــلـــيـــهـــا أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف أعـــضـــاء 

مــجــلــس الــشــيــوخ المـــائـــة ســيــاســات 
إردوغان الخارجية، فذكّر المشرعون 
بـــــأن «ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس إردوغـــــــان 
الــخــارجــيــة أصــبــحــت أكـــثـــر تــحــديــاً 
وعــــدائــــيــــة. فـــفـــي الأعــــــــوام الأخـــيـــرة 
هاجم بعنف الأكــراد المدعومين من 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــذيـــن قــاتــلــوا 
تنظيم (داعــــش) فــي ســـوريـــا»، كما 
إلــى إصـــرار تركيا  تطرقت الرسالة 
على شراء منظومة «إس – ٤٠٠» من 
روسيا رغم التحذيرات الأميركية. 
وهــــو مـــا أدى إلــــى طــــرد تــركــيــا من 
الأمــــيــــركــــي.   «٣٥  - «إف  بــــرنــــامــــج 
الــــ٥٤ فــي الرسالة،  وذكــر المشرعون 
أن «إردوغـــــــــــــان شـــجـــع أذربــــيــــجــــان 
الــنــزاع  على استعمال العنف لحل 

مـــع أرمــيــنــيــا. كــمــا حـــــاول الــضــغــط 
الــولايــات المتحدة وغيرها من  على 
البلدان لترحيل مواطنين أتراك وجّه 
لهم اللوم على الانقلاب الفاشل في 

العام ٢٠١٦». 
وحــــــــث أعــــــضــــــاء الــــكــــونــــغــــرس 
بايدن على الضغط على تركيا في 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان، مــشــيــريــن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى أنــهــا حليف 
مهم في المنطقة فكتبوا «نعتقد أن 
الــولايــات المتحدة يجب أن تتطرق 
إلى هذه المسائل مع حلفائها، وأن 
تــتــحــدث بــصــراحــة مــعــهــم. ونحثك 
على الضغط على الرئيس إردوغان 
وإدارتــــــــــه لـــلـــتـــوقـــف عــــن اســـتـــهـــداف 

المعارضة في الداخل والخارج». 



انــــتــــقــــال مـــلـــف ســـــد الـــنـــهـــضـــة هـــذا 
الأسبوع من يد العاصمة جوهانسبرغ 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، إلـــى يــد العاصمة 
كينشاسا في الكونغو الديمقراطية، هو 
انتقال له إلى عاصمة ذات صلة مباشرة 

بالموضوع!
والذين تابعوا وقائع قمة الاتحاد 
الأفريقي في السادس من هــذا الشهر، 
وفي القلب منها تسليم رئاسة الاتحاد 
مــن الــرئــيــس الــجــنــوب أفــريــقــي سيريل 
رامـــــافـــــوزا إلـــــى الـــرئـــيـــس الــكــونــغــولــي 
أنــهــم قد  فيلكس تشيسيكيدي، لا بــد 
لاحظوا أن هذا الانتقال في الرئاسة قد 
رافقه في ذات الوقت، انتقال من مربع 
أفــريــقــي كـــان المــلــف يـــــراوح مــكــانــه فيه 
طـــوال ســنــة مــضــت، مــن دون أن يقطع 
خلالها خطوة واحــدة إلــى الأمـــام، إلى 
مــربــع أفــريــقــي أيــضــاً ســـوف يــظــل ملف 
السد فيه بامتداد سنة مقبلة، ولكنه 
هذه المرة مربع مختلف... ومن يدري؟! 
فربما غادر الملف مربعه الجديد خلال 
هـــذا الــعــام إلـــى حــل يــرضــى بــه أطـــراف 
الــســد الــثــلاثــة فــي الــقــاهــرة والــخــرطــوم 

وأديس أبابا!
والقصد بانتقال الملف إلى عاصمة 
ذات صلة مباشرة بالموضوع، أن هناك 
فـــرقـــاً بـــين أن تـــجـــري مـــفـــاوضـــات الــســد 

بين أطــرافــه الثلاثة تحت رعاية جنوب 
أفريقيا، بوصفها كانت رئيساً للاتحاد 
طــــــــوال عـــــــام مــــضــــى، وبـــــــين أن تـــجـــري 
المفاوضات نفسها تحت رعاية الكونغو 
الديمقراطية بوصفها رئيساً للاتحاد 
في دورته الجديدة الممتدة إلى السادس 

من فبراير (شباط) القادم!
فـــــارق لأن الاتــــحــــاد إذا كــان  هـــنـــاك 
يضم الدولتين في عضويته، فما يميز 
الكونغو أنها واحـــدة مــن إحــدى عشرة 
دولــة تشكل معاً ما يسمى دول حوض 

النيل!
الــــدول الإحــــدى عــشــرة هـــي: مصر، 
والسودان، وجنوب السودان، وإريتريا، 
وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، وبـــورونـــدي، 

ورواندا!
وربـــمـــا لــهــذا الــســبــب كـــان الــرئــيــس 
الــكــونــغــولــي فـــي الـــقـــاهـــرة قــبــل انــعــقــاد 
قــمــة الاتـــحـــاد بــســاعــات، فــالــرابــطــة بين 
دول حـــوض الــنــهــر الــخــالــد هـــي رابــطــة 
الرابطة الأفريقية نفسها،  مضافة فوق 
وما تشعر به إحدى دول الحوض وهي 
تحمل الملف، يختلف بالتأكيد عمّا تشعر 
به أي دولة أفريقية أخرى لا تنتمي إلى 
الــحــوض، وإن انتمت بالطبع مع  دول 

شقيقاتها إلى القارة السمراء!

وربــمــا نتذكر أن المــفــاوضــات بين 
أطرافها الثلاثة قد مرت بمراحل ثلاث، 
فكانت المرحلة الأولى بين الدول الثلاث 
على نحو مباشر وبلا وسيط، وكانت 
الثانية في واشنطن برعاية أميركية 
أيام الرئيس ترمب، وهي مرحلة كادت 
العقدة فيها تنفك، وكـــادت المشكلات 
المعلقة تصل إلى حل، وكادت الأطراف 
كــلــهــا تـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق، لـــــولا أن 
المفاوض الإثيوبي قد راوغ في آخرها، 
فغاب عن جلسة التوقيع على الاتفاق 
النهائي، بدون سابق إنذار، ومن دون 
اعــــتــــذار، وبــــلا ســبــب يــمــكــن أن يــكــون 
لــلــطــرفــين الآخــــريــــن ولا حتى  مــقــنــعــاً 

للدولة الراعية ذاتها!
وكان ذلك ما حدا بالرئيس الأميركي 
السابق إلى أن يقرر فرض عقوبات على 
الحكومة الإثيوبية، وأن يعلن ذلك على 

الرأي العام في العالم!
ولـــم يــكــن مفهوماً وقــتــهــا ولا الآن، 
كيف يستهين الطرف الإثيوبي بالدولة 
الـــراعـــيـــة إلــــى هــــذا الـــحـــد، وكـــيـــف يقبل 
الــولايــات المتحدة راضياً  إلــى  بالذهاب 
بها كراعية، ثم يخذلها في العلن عند 
اللحظة الأخــيــرة، ومعها البنك الدولي 

الذي كان مندوبه حاضراً؟!
ولــــم يــكــن هـــنـــاك مــفــر مـــن الانــتــقــال 

بـــالـــتـــفـــاوض إلـــــى مـــرحـــلـــة ثـــالـــثـــة، هــي 
المرحلة التي دارت فيها الجلسات تحت 
رعاية أفريقية خالصة يتولاها الاتحاد 
الأفريقي ذاتــه، ويديرها رئيس الدولة 
التي تجلس على المنصة رئيساً للاتحاد، 
وهــذا مــا قــام بــه الرئيس رامــافــوزا بــدءاً 
من السادس من فبراير في العام الماضي 
حين تسلم الرئاسة، إلى السادس من هذا 

الشهر عندما سلمها!
آبــي أحمد،  ومــمــا يلفت الانــتــبــاه أن 
رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي، كــان هــو الــذي 
دعـــــا إلـــــى أن تــنــعــقــد المــــفــــاوضــــات تــحــت 
رعــايــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، وبمعنى أدق 
كـــــان قــــد دعـــــا خـــــلال الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــن 
المفاوضات في واشنطن، إلى أن يرعاها 

الرئيس الجنوب أفريقي الذي كان وقتها 
على مسافة خطوات من رئاسة الاتحاد. 
وقتها استبشر الذين يتابعون القضية 
خيراً، وأحسوا بأن الدعوة لانتقالها إلى 
بيتها الأفريقي الذي تحت رعاية رئاسة 
الاتحاد، هي مؤشر على أنها سوف تجد 

حلها بين أطرافها!
ولكن الأسف ساد على حال القضية 
طيلة عــام مضى، لا لشيء، إلا لأن ذلك 
الإحساس المتفائل الذي راود المفاوض 
المـــصـــري، ومــعــه المـــفـــاوض الـــســـودانـــي، 
ومعهما الذين يتابعون ويهتمون، لم 
يكن إحساساً في مكانه ولا كان تفاؤلاً 

في محله!
كـــانـــت دعـــــوة آبــــي أحـــمـــد إلــــى نقل 
القضية لبيتها الأفــريــقــي تعني فيما 
تعني أنه يرضى الاتحاد راعياً، ويقبل 
بــالــرئــيــس رامــــافــــوزا وســيــطــاً، وكــانــت 
الدعوة تعني أن رئيس الوزراء الإثيوبي 
ســوف يُــبــدي تعاوناً مــع الاتــحــاد ومع 
رئاسته، ولكن ما جرت به الأيام يقول 
العكس، ويقول إن الاتحاد لم يصادف 
من الطرف الإثيوبي إلا كل خذلان، ولم 

يحصل منه إلا على كل نكران!
والأمــــل الــبــاقــي أن يــكــون الــرئــيــس 
تشيسيكيدي أوفــر حظاً مع الحكومة 
في أديــس أبابا من الرئيس رامــافــوزا، 

إلــــى دول حــوض  انـــتـــمـــاؤه  يـــكـــون  وأن 
النهر من بين أسباب القدرة على إقناع 
الإثيوبيين بأن الإضرار بمصالح مصر 
والسودان المائية ليس مما يمكن القبول 

به في الدولتين!
يــعــرف الـــطـــرف الإثـــيـــوبـــي أن لــدى 
الـــقـــاهـــرة مـــن الأوراق مـــا تــســتــطــيــع به 
حفظ حقوقها فــي مــاء النيل، ويعرف 
كـــذلـــك أن لــــدى الـــطـــرف الـــســـودانـــي في 
الخرطوم من الأوراق ما يستطيع بها 
ضمان ألا تضار بلاده من السد، وهذا 
ما سوف يكون على الرئيس الكونغولي 
لــدى إثيوبيا، وأن يضع  بــه  أن يسعى 
أمــامــهــا عـــواقـــب عــــدم إدراك مــثــل هــذه 
الأمور التي يجب ألا تغيب عن سياسي 
عاقل في أديس أبابا، فضلاً عن أن يكون 
هذا السياسي حاصلاً على جائزة نوبل 

في السلام كما هو حال آبي أحمد!
وقد يكون من حُسن الحظ في الملف، 
أن السودان وصل في تشدده مؤخراً إلى 
حد أنه قاطع حضور بعض الجلسات، 
ثم إلى حد أنه نصح المفاوض الإثيوبي 
الــذي لا يعني  بتغيير نهج التفاوض، 
في صورته الحالية شيئاً سوى إهدار 

الجهد وتضييع الوقت!
هــــذا المـــوقـــف الـــســـودانـــي يــجــب أن 
يكون له مردود عملي في إثيوبيا، وهذا 

الموقف السوداني يبينّ أن السد إذا كان 
سيضر بالسودانيين على الصورة التي 
يشرحها مفاوضهم مع بدء كل جلسة 
جديدة، فضرره بمصر ليس في حاجة 

إلى بيان يراه الإثيوبيون!
أحياناً يشعر المتابع لــلأمــور بأن 
إثيوبيا لا تمضي في نهجها المتعنت، 
إلا عن استقواء بأطراف إقليمية ودولية 
تضغط على القاهرة والخرطوم لأهداف 
غــيــر مــعــلــنــة. هــــذا مـــا يـــبـــدو مــمــا نـــراه 
الــتــفــاوض ووراءه خلف  فـــوق مــســرح 
ســتــار، وهـــذا مــا ســـوف تتضح معالمه 
أكثر مع وصول الملف إلى يد الكونغو 

الديمقراطية!
ســوف نــرى خــلال عــام بــدأ ماضياً 
إلــى نهايته، مــا إذا كــان التفاوض هو 
بالفعل بين أطراف ثلاثة ظاهرة نراها 
ونــتــابــع حــركــتــهــا، أم أن عــلــى الــطــاولــة 

طرفاً أو أطرافاً أخرى خفية لا نراها؟!
الـــكـــونـــغـــو لـــيـــســـت كـــغـــيـــرهـــا عــلــى 
مـــنـــصـــة الـــــرئـــــاســـــة فــــــي الاتـــــــحـــــــاد لأن 
إلــى مجموعة دول الحوض  انتماءها 
يــجــعــلــهــا أكــثــر قــــدرة عــلــى إدراك مـــا لا 
تدركه الدول الواقعة خارج المجموعة، 
ويعطيها القدرة على رؤية ما لا تراه إلا 
دولة تضمها خريطة الحوض وتشرب 

من نهرها!
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هم ينتبهون لنا
ّ
... عل

ً
لنقتل قليلا لا كيري ونعم بلينكن

ليبيا: انتصار الوحدة الوطنية أم ماذا؟

لا بأس، مع خروج الصقور من 
الإدارة الأميركية ودخــول الحمائم، 
من بعض القتل. بدأت الاستعدادات 
«لــلــتــغــيــيــرات» الــتــي يــتــحــدث عنها 
أنــــصــــار إيـــــــران فــــي المـــنـــطـــقـــة. ذهـــب 
ترمب وجاء بايدن وجلب إلى إدارته 
أصدقاء علي خامنئي وبشار الأسد، 
وهــــــذا نـــصـــر يُــــضــــاف إلـــــى ســلــســلــة 

انتصارات لا أول لها ولا آخر.
أمــيــركــا هـــذه كــانــت عــلــى وشــك 
الانهيار قبل أسابيع قليلة حسبما 
ـــــرت» وســــائــــل إعــــــلام تــمــوّلــهــا 

ّ
«بـــــش

أذرع «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي. 
لــكــنــهــا اســـتـــعـــادت عــافــيــتــهــا، عــلــى 
مـــا يـــبـــدو، مـــع حــلــول دبــلــومــاســيــين 
كانوا قد تواطأوا مع نظراء لهم من 
أجل تمرير مذبحة الأســد بالسلاح 
الكيماوي في غوطة دمشق ولإفلاته 
من العقاب. عادت الولايات المتحدة 
في نظرهم قطباً تَرْخص في سبيل 
كسب وده التضحيات ويسهل قتل 
مــثــقــفــين وبــاحــثــين كــلــقــمــان ســلــيــم، 
لــلــفــت انــتــبــاه الأصـــدقـــاء الــجــدد في 
وزارة الخارجية والبيت الأبــيــض. 
نحن هنا، يقول القاتل، وهــذا رأس 
لقمان خرقناه برصاصنا فانظروا 
إلـــيـــنـــا وإلــــــى بـــأســـنـــا وعـــــــــودوا إلـــى 
المفاوضات كي نريكم كرمنا وحسن 

ضيافتنا.
المــحــمــوم إلى  لمـــاذا السعي  لكن 
لفت انــتــبــاه الأمــيــركــيــين فــي الــعــراق 
ولــبــنــان والــيــمــن مــا دامـــت واشنطن 
قــــاب قــوســين أو أدنــــى مـــن الــتــحــول 
إلـــــى إحــــــدى ضــــواحــــي مـــــدن الــعــالــم 
الــثــالــث، حــســب «مــثــقــفــي» الممانعة 

وكتّابها ومحلليها 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين؟ 
البحث عن منطق في 
مــــشــــروع تـــوســـعـــي، 

عبث كامل.
المـــــــــفـــــــــارقـــــــــة أن 
مــن يقتلهم زبــانــيــة 
«المـــــــــمـــــــــانـــــــــعـــــــــة» لــــم 
يـــــســـــكـــــنـــــهـــــم يـــــومـــــاً 
وهْـــــم الــتــحــالــف مع 
الولايات المتحدة ولا 

الاعــتــقــاد بـــأن تــريــاق 
حـــروبـــنـــا ومــآســيــنــا 

ســيــأتــي مـــن الـــغـــرب. خــــذلان الــغــرب 
لــحــلــفــائــه وأصـــدقـــائـــه بـــل وعــمــلائــه 
قـــصـــة تـــتـــكـــرر مــــن دون تـــوقـــف ولـــم 
يعد في هذه البلاد من يشتري هذه 
الأوهـــام. قتلى هــذا المشروع هم من 
أدرك مع مواطنيهم أن عبء «حزب 
بــات غير محمول فــي لبنان.  الــلــه» 
وأن تجنيد شباب لبنانيين لخدمة 
المشروع الإيراني في سوريا والعراق 
واليمن وغيرها، يرتدّ كــوارث على 
لبنان واقتصاده وعلاقاته العربية 
والــدولــيــة وهـــو الــفــقــيــر إلـــى المــــوارد 
والثروات الطبيعية وإلى الاقتصاد 
المــنــتــج، بفعل تـــراث مــن المــمــارســات 
الـــخـــادعـــة لــلــنــفــس عـــن «الـــشـــطـــارة» 
و«الــتــجــارة مــع الــغــيــب» ومـــا شاكل 
مـــن مـــهـــازل الــعــقــل المــركــنــتــلــي الـــذي 
مـــا إن تــضــعــضــع مـــوقـــع لــبــنــان في 
منظومته العربية حتى كشف هذا 
العقل عن وجهه المافيوزي المتحالف 
مع نظام الزبائنية الطائفية المحميّ 

من ميليشيات القتل.

المفارقة، إذن، هي 
المـــشـــروع  أن ضـــحـــايـــا 
الإمــــبــــراطــــوري الــقــاتــم 
يـــــــــريـــــــــدون بــــبــــســــاطــــة 
بــلــداً مــثــل بــاقــي بــلــدان 
يُـــقـــتـــل  المــــــعــــــمــــــورة. لا 
فـــيـــه صـــاحـــب رأي أو 
ســـيـــاســـي أو مـــواطـــن 
من دون أن يجد قاتله 
مـــلـــجـــأ فــــــي جـــمـــاعـــتـــه 
المسلحة الدائمة التوتر 
والمــــــهــــــجــــــوســــــة بــــذعــــر 
الـــحـــصـــار والاخـــتـــنـــاق. 
بــلــد لا تــنــهــار فــيــه الــــدولــــة ويــظــهــر 
«الحاكم الحقيقي» بعد يومين من 
المــــظــــاهــــرات لــيــعــلــن مـــنـــع الــتــظــاهــر 
ويـــــخـــــوّن المـــحـــتـــجـــين عـــلـــى الــفــســاد 
ويــــقــــدم حــمــايــتــه الــعــلــنــيــة لمــافــيــات 
السلطة والمصارف والطوائف. بلد 
تُــدّمــر عاصمته بشحنات نترات  لا 
أمونيوم جاءت من المجهول وظلت 
ســـت ســـنـــوات فـــي المـــرفـــأ أمـــــام أعــين 
التقليدي  مسؤولين دمجوا الفساد 
مـــع نــيــات الــقــتــل الــجــمــاعــي. بــلــد لا 
يُــمــنــع فــيــه الــقــضــاء، عــلــنــاً وجــهــاراً، 
من ملاحقة سارقي أمــوال المودعين 
ومـــســـتـــوردي الــشــحــنــات المــتــفــجــرة 
والــــقــــتــــلــــة الــــــذيــــــن يَـــــظـــــهـــــرون عــلــى 
التلفزة ليهددوا بالمزيد من الجرائم 
والـــغـــارقـــين فـــي لــعــبــة الــتــنــازع على 
الــســلــطــة كـــرمـــز لاســتــئــنــاف الــنــهــب 

العام.
وربـــمـــا فـــي الــــواقــــع الــلــبــنــانــي 
بـــــــعـــــــض خــــــــــلاصــــــــــات مــــــــــن فــــشــــل 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  انـــتـــفـــاضـــة ١٧ 

الأول)، فالمسألة ليست بباب دوار 
فــي واشــنــطــن يــخــرج منه الصقور 
لتدخل الحمائم، فتتغير أوضــاع 
بـــلاد بــتــغــيــر مــوظــفــين مـــن الــدرجــة 
الثالثة في مبنى وزارة الخارجية 
الأميركية. وبلدنا يستحق ألا يكون 
مــــزرعــــة طـــيـــور ودواجــــــــن لــصــقــور 
وحمائم واشنطن. كانت انتفاضة 
«تشرين»، على غرار باقي الثورات 
العربية، محاولة لانتزاع استقلال 
وطـــــنـــــي وإنـــــــــجـــــــــازه. ومـــصـــيـــرهـــا 
المـــأســـاوي لا يختلف عــن مصائر 
بقية الثورات التي ارتطمت بالعنف 
الأهلي، بصيغته الدينية الجهادية 
ذر الحرب الأهلية كما 

ُ
أو الحاملة لن

في الحالة اللبنانية، وبالاستبداد 
السلطوي.

وإذا كان بلد يعكس أحلام أهله 
ويشق الطريق من أجل تحقيقها هو 
من المستحيلات في لبنان، فلتستمر 
 كاتم الصوت هو 

َ
المجزرة إذن، وليبق

صاحب المجد، كما كتب المجرمون 
على جدار دارة لقمان سليم قبل عام 
من العثور عليه مقتولاً في جنوب 

لبنان.
لــــم تـــعـــد مــــن أســــــــرار فــــي لــعــبــة 
السلطة والدم والاستتباع في لبنان. 
لم تعد من محظورات وأسماء تقال 
همساً. لقد أسفر القاتل عن وجهه 
وكان الوحيد الذي فوجئ بالمشهد 
الـــــجـــــديـــــد. كـــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين كــــانــــوا 
يـــعـــرفـــونـــه مـــنـــذ عــــشــــرات الـــســـنـــين. 
الــوحــيــد أن جــثــة لقمان  الاخـــتـــلاف 
ســلــيــم أســقــطــت آخــــر قـــوانـــين لعبة 

الاختباء.

الــتــقــى المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي المــفــتــرض 
بــــــاراك أوبــــامــــا، الـــجـــنـــرال ديــفــيــد بــتــرايــوس 
الــعــراق، ودار بينهما حديث مهم كانت  في 
لــه تداعياته لاحــقــاً. فقد قــال أوبــامــا إنــه إذا 
الــقــوات الأميركية  أصــبــح رئيساً سيسحب 
مـــن الـــعـــراق خــــلال ١٦ شـــهـــراً. رد بــتــرايــوس 
بـــــأن الانــــســــحــــاب ســيــخــلــق فــــراغــــاً ســيــمــلأه 
الإيـــرانـــيـــون ومــيــلــيــشــيــاتــهــم، وقـــــال حينها 
المرشح الديمقراطي إنه يرى جيداً الخريطة 
المعلقة على الجدار. وأضاف: الحرب مكلفة، 

وعلينا أن نبني بلدنا في الداخل.
هذا الحديث يعبر عن رؤية استراتيجية 
أكبر للرئيس أوباما عرفناها أيضاً بصورة 
أكــبــر لاحــقــاً، وهــي واحـــدة مــن طــرق التفكير 
الأمـــيـــركـــي الــســيــاســي لــلــتــعــامــل مـــع الــشــرق 
الأوســـــــــط لـــيـــس فـــــي الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فـــحـــســـب، ولــــكــــن أيــــضــــاً الــــجــــمــــهــــوري. هـــذا 
التفكير يــرى أن الــشــرق الأوســـط ليس بتلك 
الأهمية التي كان عليها في السابق، وعلينا 
الخروج منه ومواجهة التحديات الأخرى في 
الشرق وتحديداً الصين. وعلى دول المنطقة 
الــتــشــارك ومــعــرفــة كيفية العيش مــع بعض 
بدون التدخل الأميركي. النظام الدولي الذي 
بــدأتــه أمــيــركــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
يمكن أن يدار بقوى متعددة الأقطاب وليس 
كما كان في السابق. بعد أن كانت واشنطن 
بصف حلفائها باتت تطلب منهم التعايش 
مــع الآخــريــن، كما قــال فــي حـــواره فــي مجلة 
«أتــلانــتــيــك». مــن خـــلال هـــذه الــرؤيــة المعقدة 
نفهم أحداثاً كثيرة؛ صفقة النووي مع إيران 
التي لم يعرف عنها الحلفاء، وعدم التدخل 
في سوريا مع وجود الروس، وعدم الوقوف 
مع الحليف مبارك في مصر، والخلاف غير 

المسبوق مع إسرائيل.
أتى الرئيس ترمب مع رؤية استراتيجية 

الــصــورة واضــحــة عن  مختلفة تماماً. كانت 
مَــــن هـــم الأصــــدقــــاء ومَـــــن هـــم الأعـــــــداء. أعـــاد 
العلاقات مع الحلفاء واتخذ موقفاً صارماً 
ضد الخصوم. خرج من الاتفاق النووي ودفن 
قاسم سليماني ووضع عقوبات قاسية على 
طهران، ومن الواضح أن صقور إدارته كانت 
لــديــهــم خــطــط لتحقيق رؤيــتــهــم فـــي الــفــتــرة 
الــثــانــيــة. لـــم يُـــعِـــد تــرمــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
للعراق، بل على العكس سعى للخروج حتى 
مــن أفــغــانــســتــان مــن أجـــل أهــــداف انتخابية 
واضــحــة. لكنه خلق زخــمــاً ومساحة تحرك 
إلــيــهــا أصـــدقـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة الــقــدمــاء 
لــلــتــحــالــف ضــد أعــدائــهــم المــشــتــركــين. ولــهــذا 
الــســلام التاريخية الأخــيــرة  رأيــنــا اتفاقيات 
بين الإمـــارات والبحرين والــســودان والمغرب 
مـــع إســـرائـــيـــل، والـــتـــي غـــيّـــرت وجــــه المــنــطــقــة 
بــشــكــل كــــامــــل. اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــرمـــب كــانــت 
باختصار دعم الحلفاء ودفعهم للتقارب أكثر 
ومحاصرة الأعداء والمحافظة على استقرار 
النظام الإقليمي والنظام الدولي بشكل عام.

عــنــدمــا سُــئــل وزيـــر الــخــارجــيــة الأســبــق 
جون كيري عن إمكانية أن تعقد دول عربية 
صفقات سلام قبل حل القضية الفلسطينية 

الإســرائــيــلــيــة، قـــال بــصــوت مــرتــفــع: دعــونــي 
أكون واضحاً... لا ولا ولا. ولكن عندما سُئل 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
عــن هــذه الاتفاقيات فقد أكــد بــلا تــردد دعم 
إدارة الــرئــيــس بـــايـــدن لــهــا. ومـــــاذا عـــن نقل 
السفارة الأميركية للقدس؟ قــال بــلا تفكير 
إنه داعم لها. إنه رد على لاءات كيري بنعم 
نعم نعم. وهــذه سياسة واقعية لأن تــوازن 
الــقــوى تــغــيــر، ولــكــن مــن هــنــا أيــضــاً نــحــاول 
فــهــم مــلامــح اســتــراتــيــجــيــة الإدارة الــجــديــدة 
التي تعكس طريقة تفكير واقعية مختلفة 
عــن إدارة الــرئــيــس أوبـــامـــا. الــرئــيــس بــايــدن 
ينتمي للمدرسة الكلاسيكية في السياسة 
الــخــارجــيــة الــتــي تــدعــم تــحــالــفــات الــولايــات 
المتحدة التي شكّلت صورة العالم الذي نعرفه 
اليوم. ولهذا كان واضحاً في حديثه ووقوفه 
مع الاتفاقيات الإبراهيمية ودعم السعودية 
للدفاع عــن نفسها وحماية سيادتها. كان 
مــؤيــداً (عــلــى عــكــس الــديــمــقــراطــيــين) لحرب 
العراق لاعتقاده أن صدام حسين غير الحليف 
كــان مــصــدراً للقلاقل. وخــلافــه مــع الرئيس 
تـــرمـــب هـــو لاعـــتـــقـــاده أنــــه أوهـــــن الــتــحــالــف 
مــع أوروبــــا، وهـــذا ســر موقفه الــغــاضــب من 
إردوغـــــان. وقــفــه تخفيض عــدد الــجــنــود في 
أفــغــانــســتــان يــؤكــد مـــن جــديــد هـــذه الــفــكــرة. 
بايدن ليس انعزالياً ولا ينسحب من العالم، 
بل إنه من المخلصين القدماء لفكرة صعود 
الليبرالي، وهــذا  الــقــوة الأميركية والــنــظــام 
أيضاً كان سر دعمه للرئيس بيل كلينتون 
في الحرب في البلقان. لا كيري ونعم بلينكن 
تــعــبــران عــن طــرق تفكير سياسية مختلفة 
ربما سيكون لها تأثير كبير خلال السنوات 

الأربع القادمة.

* المدير العام لقناتي «العربية» و«الحدث»

لــــه بــعــد  فــــي أول خــــطــــاب مــتــلــفــز 
العودة من جنيف، دعا رئيس الوزراء 
الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة، 
الــلــيــبــيــين، إلـــــى الالـــتـــفـــاف حـــــول هـــذه 
الحكومة، من أجــل إعــادة بناء البلاد، 
وأعـــرب عــن اســتــعــداده للاستماع إلى 
الــجــمــيــع، والــعــمــل مــعــهــم، مهما كانت 

الأفكار مختلفة والأطياف متباينة.
الـــدبـــيـــبـــة اعـــتـــبـــر أن فـــــوز قــائــمــتــه 
يمثل رمزية انتصار الوحدة الوطنية 
ولـــم الــشــتــات وتــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة، 
الــتــطــور يــعــنــي إجـــراء  مضيفاً أن هـــذا 
الانتخابات على أسس ديمقراطية في 
ظل احترام الدستور، وتطوير علاقات 
مع دول الجوار لخدمة المصلحة العامة 
وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولـــــــكـــــــن: هـــــــل مـــــــا تــــــقــــــدم خــــطــــاب 
حقيقي واقعي أم أحلام تنتمي للعالم 

اليوتوبي؟
قـــبـــل الـــــجـــــواب، نـــــود الإشــــــــارة مــن 
الــقــلــب إلــــى الأمـــــل فـــي أن تـــقـــوم ليبيا 

المــوحــدة المــســتــقــلــة، مـــرة جــديــدة، على 
كــــامــــل تــــرابــــهــــا الــــوطــــنــــي، لـــكـــن الأفــــق 
الواضح على الأرض لا يشير إلى ذلك، 
فالقضية الليبية باتت أعقد مما هو 
ظاهر على السطح، لا سيما أن حكومة 
الـــدبـــيـــبـــة هـــــي خــــامــــس حـــكـــومـــة مــنــذ 
الليبيين  سقوط نظام القذافي. وأمــام 
تــحــديــات جـــســـام، هـــي نـــتـــاج عــقــد من 
التشارع والتصارع الداخلي من جهة، 
والمــؤامــرات والتدخلات الخارجية من 

جهة ثانية.
تـــأتـــي فــكــرة  الـــقـــائـــمـــة  عـــلـــى رأس 
المصالحة الوطنية، إذ لا شــيء يمكن 
أن يتحقق إلا عبر التفاهمات الداخلية، 
التي تنزع الخبيث من الوسط، لتعود 
المـــيـــاه الــلــيــبــيــة إلــــى مــجــاريــهــا هــادئــة 

وطنية، صافية رقراقة.
يلي ذلك الرهان على قضية الأمن، 
وهـــــذه إشــكــالــيــة عــريــضــة ومــتــشــعــبــة، 
بخاصة بعد أن أعلنت الأمــم المتحدة 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن 

وجــود نحو ٢٠ ألــف مرتزق وعسكري 
و١٠ قواعد عسكرية تــؤوي جزئياً، أو 
بشكل كامل، قوات أجنبية في البلاد. 
وفي تفاصيل المسألة الأمنية، العشرات 
مــــن الـــجـــمـــاعـــات المــيــلــيــشــيــاويــة، ذات 
الانــتــمــاءات الآيــديــولــوجــيــة والعقدية 
المــــخــــتــــلــــفــــة، الـــــتـــــي تـــتـــلـــقـــى أوامــــــرهــــــا 

ونواهيها من دول خارجية.
تفاصيل التحديات طويلة، ولكن 
يــكــفــي المــــــرء الـــتـــوقـــف عـــنـــد الــنــقــطــتــين 
لـــة واقـــــع الـــحـــال،  المــتــقــدمــتــين، ومـــســـاء
بـــخـــاصـــة فــــي ضـــــوء أول تــصــريــحــات 
للسيد الــدبــيــبــة، الــتــي أدلـــى بــهــا نهار 
الــســبــت المــاضــي لــوكــالــة «الأنـــاضـــول»، 

فما معنى قوله للوكالة المذكورة؟
أول مـــا فــــاه بـــه الــدبــيــبــة لــلــوكــالــة 
الــتــركــيــة، لـــســـان حــــال إردوغــــــــان، كــان 
كـــالـــتـــالـــي: «لـــديـــنـــا تــضــامــن كــبــيــر مع 
الــــدولــــة والـــشـــعـــب الـــتـــركـــيـــين، وتــركــيــا 
حليفة وصديقة وشقيقة، وعندها من 
الإمكانات الكثيرة لمساعدة الليبيين، في 

الوصول إلى أهدافهم الحقيقية، وهي 
تعتبر من الشركاء الحقيقيين لها». ثم 
يقول مفاخراً بــأن: «تركيا قــد فرضت 
وضعها ووجودها في العالم، وليس 
الــدولــة الوحيدة  في ليبيا فقط، وهــي 
الليبيون الذهاب إليها  التي استطاع 

بحرية خلال فترة الحرب».
هــذا هو إذن موقف الرجل المنوط 

به إحداث المصالحة الوطنية من تركيا، 
يــقــول هـــذا وهـــو يمثل النسيج  فكيف 
المــجــتــمــعــي الــلــيــبــي المــــوحــــد، وتــركــيــا 

أغرقت هذا النسيج بالمرتزقة؟
وفــي تسلسل لا يغيب عــن العين، 
وجــدنــا فــي الــيــوم الــتــالــي تصريحات 
لــيــاســين أقـــطـــاي مــســتــشــار إردوغــــــان، 
يــؤكــد فيها أن الاتــفــاقــيــات الــتــي كانت 
الــوفــاق  قــد عقدتها تركيا مــع حكومة 
الليبية السابقة، برئاسة فائز السراج، 
والوجود العسكري التركي في ليبيا، 
لــن يــتــأثــرا بــاخــتــيــار الــحــكــومــة المؤقتة 

الجديدة.
ناهيك عن ذلك، فإن أقطاي يقطع 
بأن تركيا توجد في ليبيا بدعوة من 
الــوفــاق، وأن  الشعب الليبي وحكومة 
الحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض 
هذه الاتفاقات ولا الوجود التركي في 
الـــبـــلاد، بـــل عــلــى الــعــكــس تــدعــم الـــدور 

التركي هناك.
والــشــاهــد أنــنــا لــم نستمع إلــى أي 

تــعــلــيــق لا مــــن الـــســـيـــد المـــنـــفـــي رئــيــس 
الليبي الجديد، ولا  المجلس الرئاسي 
من الدبيبة، بل إن تصريحات الأخير 
المتقدمة تثبت وتعزز توجهات تركيا 
في ليبيا، الأمر الذي يتسق معه القول 
الشهير... احترس السيارة ترجع إلى 

الخلف.
تـــوجـــهـــات  نــــقــــول إن  نــــريــــد أن  لا 
الــدبــيــبــة وتــركــيــا تــقــطــع الــطــريــق على 
أي مصالحة حقيقية، ولكن إذا كانت 
المصالحة جــديــة فــلا بــد أن تــبــدأ بحل 
كــــافــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــــوجـــــــودة عــلــى 
الليبية، وإدمــــاج مــا يصلح  الأراضــــي 
منها في داخل الجيش الوطني الليبي، 
ومطاردة الجماعات الإرهابية الممولة 
مـــن الــــخــــارج. وإلـــغـــاء الاتـــفـــاقـــات غير 

القانونية، وطرد المرتزقة.
فــهــذه التصريحات تــبــدو منافية 
ومــجــافــيــة لــتــوجــهــات الأمـــــم المــتــحــدة 
ولــلــمــوقــف الأمـــيـــركـــي الـــــذي عــبــر عنه 
ريتشارد ميلر، القائم بأعمال المندوب 

الأميركي لدى الأمم المتحدة، فقد طالب 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريش بخروج كل القوات الأجنبية 
من البلاد، أما ميلر فقد طلب من روسيا 
وتـــركـــيـــا ســـحـــب قـــواتـــهـــمـــا مــــن لــيــبــيــا 

بأسرع وقت.
مــن تــحــديــات جــنــيــف مــلــف النفط 
الـــذي لــم يــأخــذ حــظــه فــي المــفــاوضــات، 
الــفــرصــة المتبقية لليبيا لإعـــادة  وهـــو 
البناء، قبل أن ينتهي زمن عصر النفط 

ويفقد حضوره الاقتصادي.
وقـــعـــت الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة فـــي ٢٣ 
اتــفــاق  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عــلــى 
وقــف إطــلاق الــنــار، وانــســحــاب القوات 
الأجنبية والمرتزقة خلال ثلاثة أشهر، 
وها قد مضت الفترة المحددة ولم يلتزم 

بها أحد.
في جنيف بدا حديث المفاوضات 
أقل صخباً من دوي المدافع في ليبيا، ما 
الليبي غائماً وغائباً  يجعل المستقبل 

حتى إشعار آخر.

حسام عيتاني

إميل أمين

سليمان جودة

ملف السد إلى عاصمة ذات صلة بالموضوع

ممدوح المهيني *
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الأميركيون نصحوا لقمان سليم بمغادرة لبنان فلم ينتصح!
فـــــــي اتـــــــصـــــــال مـــــــع ديـــفـــيـــد 
شنكر، مساعد وزير الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــســـــابـــــق لــــشــــؤون 
الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط وصـــــديـــــق 
لقمان سليم، وصــفــه بصاحب 
الــرائــعــة، والشجاع  الشخصية 
واللبناني الصرف «كــان يؤمن 
بـــالـــحـــريـــة وقــيــمــهــا وكـــــان يــعــد 
(حزب الله) أداة إيرانية لتقسيم 
أن  الشيعة في لبنان، ويرفض 
المتعلقة  القرارات  الحزب  يتخذ 
أنــه تم  بلبنان». يضيف شنكر 
تــهــديــد لــقــمــان عــــدة مـــــرات ولــم 
ينحنِ. يقول إنه قبل ٣ سنوات 
الإدارة، أخبره  فــي  وقــبــل عمله 
الــســفــارة الأميركية  بــأن  لــقــمــان 
فــي بــيــروت جـــاءت إلــيــه وكانت 
الــــســــفــــيــــرة آنــــــــــــذاك إلــــيــــزابــــيــــث 
أن لديها  ريــتــشــاردز، وأبــلــغــتــه 
معلومات مؤكدة أن «حزب الله» 
اغتياله، واقترحت عليه  ينوي 
مــــغــــادرة لـــبـــنـــان، وهـــــذا يــســمــى 
في العرف الدبلوماسي: واجب 
التحذير، لأن من واجب السفارة 
د بالأمر.  إبلاغ أي شخص مهدَّ
لكنّ لقمان رفض وردّ بأنه باقٍ 
ليصارع من أجل بلده. يضيف 
أبلغه بالقصة  أن لقمان  شنكر 
عــنــدمــا وقــعــت، «وبــالــطــبــع هــذا 

صحيح».
أســــــأل،  الـــقـــتـــل الآن؟  لمـــــــاذا 
ويجيب: «إن (حزب الله) وإيران 
الرئيس جو  إدارة  أن  يعتقدان 
بــايــدن تــريــد بـــأي ثــمــن الــعــودة 
النووي، وبالتالي  الاتفاق  إلى 
لــــن تـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــة اغــتــيــال 
لقمان وهذا النوع من العمليات 

الوحشية للحزب أو لإيران».
يقول شنكر: «عــرف لقمان 
مسبقاً كيف ستنتهي حياته. 
القتلة مثل المافيا، إن لم تفعل ما 
يطلبونه منك، يقتلوك. لقمان 
كــــــان يـــنـــتـــقـــد الــــحــــزب و(أمــــــــل)، 
لــلــفــســاد والــســلاح الــفــالــت. كــان 
التخلص من كل الأحــزاب  يريد 
المـــســـلـــحـــة، فـــهـــذه مــيــلــيــشــيــات، 
لـــكـــن لا اقـــتـــصـــاص مــــن الــقــاتــل 
لــبــنــان». وأقـــول لشنكر: إن  فــي 
جماعة الحزب تردد في لبنان أن 
أميركا وإسرائيل قتلتا لقمان 
لأنــهــمــا بــاغــتــيــالــه تــســتــطــيــعــان 
تحقيق ما لم يستطع هو القيام 
فــي حياته؟ فيجيب: «ألهذا  بــه 
الــســبــب مــــدح ابــــن حــســن نصر 
أرد على  لــن  القتل؟  الله عملية 
هــذا الــهــراء. اعــتــاد (حـــزب الله) 
ألا يتحمل مسؤولية أي شيء، 
المــؤامــرة.  لديه دائماً ما تسمى 
الكل يعرف أن الشخص الوحيد 
الخاصة  أدانــتــه المحكمة  الـــذي 
الحريري رئيس  باغتيال رفيق 
الوزراء الأسبق، كان من (حزب 
مـــســـتـــقـــلـــون  يـــــوجـــــد  الـــــــلـــــــه). لا 
فـــي الــــحــــزب. يـــؤمـــر الـــقـــاتـــل مــن 
بــارتــكــاب جريمة على  الرئيس 
غـــرار المــافــيــا. يعلم الــجــمــيــع أن 
الله) ساعد بشار الأسد  (حزب 
على ارتكاب إبادة جماعية ضد 
شعبه. لدى الحزب وجهة نظره 
إنــقــاذ الأســد لكنه  فــي  الخاصة 
ساعد في قتل ٥٠٠ ألف سوري 
ـــنـــة. وأخـــيـــراً  مــعــظــمــهــم مـــن الـــسُّ
يعلم (حزب الله) أنه قتل لقمان، 
والأخـــــيـــــر كــــــان يــــعــــرف قــاتــلــيــه 

بــحــرّيــة كيف سيموت  وتــحــدث 
وعلى يد من».

نــعــم، لــقــد كــتــب لــنــا لــقــمــان 
لنا  سليم أسماء قاتليه ورســم 
ـــــــع عـــلـــى الـــبـــيـــان. 

ّ
صــــورهــــم ووق

لــــم يـــخـــتـــفِ عـــنـــدمـــا فـــعـــل ذلــــك، 
ولـــــم يـــكـــتـــفِ بـــالـــظـــهـــور بــعــدهــا 
الفيديو وهــو مختبئ، بل  عبر 
اســتــمــر يعيش حــيــاة طبيعية، 
فــي بيانه عــام ٢٠١٩ حمّل  فهو 
الـــــــدولـــــــة والأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
والـــجـــيـــش مــســؤولــيــة حــمــايــتــه 
وحماية عائلته. لكنّ الدولة غير 
لبنان، والمؤسسة  موجودة في 
الــعــســكــريــة الـــتـــي لا تـــتـــردد في 
فرز عنصرَي أمن لمرافقة زوجة 
أي ضــابــط حتى وهــي تتبضع 
حــوائــجــهــا، لـــم تــتــنــازل بــوضــع 
عــنــصــر أمــــن واحـــــد عـــلـــى الأقـــل 
لــيــحــمــي رجـــــلاً عــمــلاقــاً بــالــفــكــر 

مثل لقمان.
كان ذلك عندما كتبوا على 
جدران دارته في محلة الغبيري 
مـــــــن الـــــضـــــاحـــــيـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، 
المــنــطــقــة الـــتـــي احــتــلــهــا «حــــزب 
الــــلــــه» وجــعــلــهــا مـــعـــقـــلاً لــــه فــي 
(كــانــون الأول) ٢٠١٩:  ديسمبر 
«سقطت كل المحرمات، لا سلام 
مـــــع الـــــعـــــمـــــلاء... المــــجــــد لـــكـــاتـــم 
الــــصــــوت... نــاطــريــنــك، جــايــيــك 
الــــــــدور، لـــقـــمـــان ســلــيــم الــخــايــن 
العميل... محسن سليم ولقمان 

سليم خونة».
لــقــمــان ابــــن مــحــســن ســلــيــم 
خــائــن؟ محسن سليم المحامي 
الـــــجـــــريء الـــــــذي تــــولــــى قــضــيــة 
اغـــــــتـــــــيـــــــال صــــــــاحــــــــب جــــــريــــــدة 

«الـــــحـــــيـــــاة» الــــصــــحــــافــــي كـــامـــل 
مـــــروة، عــلــى يـــد قـــاتـــل مــحــتــرف 
كان يعمل لصالح الاستخبارات 
الناصرية.  الحقبة  المصرية في 
آنـــذاك تحدى محسن سليم كل 
الــتــهــديــدات بــالــقــتــل فـــي لــبــنــان 
وصدر الحكم بحق القاتل. كما 
الأديــبــة ليلى بعلبكي  دافــع عن 
عــنــدمــا مــنــع الأمــــن الـــعـــام نشر 
روايتها الجريئة «سفينة حنان 
إلى القمر» وربح الدعوى. وقد 
الكتاب وجعلت مقدمته  نشرت 
أدلــى بها  التي  ة  الــبــراء مرافعة 
مــحــســن ســلــيــم. حـــدث ذلـــك يــوم 
كــــان هـــنـــاك قـــضـــاء وكــــان هــنــاك 

محامون شجعان في لبنان.
لـــــــم يـــــكـــــن لـــــقـــــمـــــان الـــــعـــــدو 
«حــزب الــلــه» و«أمـــل»  الــشــرس لـــ
فقط، بل كان العدو الشرس لكل 
النظام الفاسد في لبنان، وكان 
الـــصـــامـــد الـــشـــجـــاع دفــــاعــــاً عــن 
الثقافي  حرية الاقتناع، والأفق 
الــواســع، والانــطــلاق فــي تعميم 
العلم والفكر والبحث والنقاش. 
رســــــم نـــقـــطـــة الـــــبـــــدايـــــة ونـــقـــطـــة 
النهاية وكــان ما بينهما فقط: 
الــحــر والسيد.  لبنان المستقل، 

فتح منابر الإشعاع التي كانت 
قناديلها الاســتــقــلال، والحياد 
وعدم التبعية لإيران. مع لقمان 
كان يمكن أن تطرح ما شئت من 
أفكار، كان يقول كل شيء بأعلى 
صـــوتـــه، كــــان الــجــمــيــع يـــرونـــه، 
يتحدثون إليه، كان موجوداً في 
الصيف والشتاء، وكــان يجول 
في كل مكان، سلاحه للحماية 
الـــذي كتب عليه أسماء  الــبــيــان 

قاتليه.
الدولة،  مَــن قتل لقمان هي 
كــــمــــا فـــعـــلـــت بـــتـــفـــجـــيـــر المـــــرفـــــأ، 
أذنيها وأغلقت عينيها  صمّت 
وظــــل الـــبـــيـــان فـــي المـــلـــف. ربــمــا 

لــم تــجــرؤ، لأنــهــا لا دولــــة وهــي 
محكومة. تعتقد الآن أنها تقوم 
إلى إجراء  بواجباتها بالدعوة 
القاتل. نتحدى  تحقيق لمعرفة 
الدولة بكل أجهزتها السياسية 
ـــــدم عـــلـــى هـــذا 

ْ
تُـــــق والأمــــنــــيــــة أن 

الفعل، وتصل إلى القاتل.
الــعــمــيــد ريــــمــــون إده،  كــــان 
الذي كان محسن سليم ينتمي 
إلـــى حــزبــه «الــكــتــلــة الــوطــنــيــة»، 
يــــقــــول لـــيـــاســـر عــــرفــــات رئـــيـــس 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 

والذي كاد عبر «اتفاق القاهرة» 
بــزرّ  لبنان: «ائتني فقط  يحكم 
بدلة جندي إسرائيلي وسأقتنع 
بــأنــك تقاتل إســرائــيــل». وهكذا 
الأمـــــــر مــــع «حـــــــزب الــــلــــه» الــــذي 
قــــال إنــــه يــحــافــظ عــلــى ســلاحــه 
ليقاتل إســرائــيــل،  وصــواريــخــه 

فإذا به يقتل اللبنانيين.
ثم، هل أصبح الرابع من كل 
شهر يوم شؤم على اللبنانيين؟ 
تــم  أغــســطــس (آب)  مـــن  الــــرابــــع 
تـــفـــجـــيـــر بــــــيــــــروت، وكـــــانـــــت كــل 
الدولة على علم بالخطر القابع 
في مرفأ بيروت، ولم تجرؤ على 
الكلام. مَن منعها؟ في الرابع من 
ــتــل لــقــمــان سليم. 

ُ
هـــذا الــشــهــر ق

الشهر  مــن  الــرابــع  فهل سيكون 
المقبل موعد اغتيال أو محاولة 
اغــــتــــيــــال الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بـــشـــارة الـــراعـــي الــــذي قــــال يــوم 
الأحد الماضي، إن لبنان بحاجة 
الأمم  إلى مؤتمر دولــي برعاية 
المتحدة لبحث قضيته ووضع 
إطــــــار ســلــيــم لــتــنــظــيــم مــعــيــشــة 
أبنائه في ظل التعددية واحترام 
قيمة وحرية الإنسان والحياد 
الإيجابي، والانفتاح الإنساني 
عـــلـــى كـــــل الأمـــــــم والمـــجـــتـــمـــعـــات 
والشعوب! مواقف كان يرددها 
لقمان الذي أدان البطريرك قتله 
عـــلـــى يــــد الـــشـــنـــاعـــة والــبــشــاعــة 
لبنان بلاداً  اللتين تجعلان من 

دموية قذرة.
أربع رصاصات في الرأس؟ 
لــقــمــان  كـــــان رأس  الـــحـــد  ألــــهــــذا 
المــــلــــيء بـــالـــبـــلاغـــة والـــشـــجـــاعـــة 
يــخــيــف قــاتــلــيــه؟ لــم يَــحُــل رأســه 

بــيــنــهــم وبـــــين تـــحـــريـــر الـــقـــدس. 
لــم يغلق بــرأســه طــرق إمـــدادات 
الــتــي يتلقونها من  الــصــواريــخ 
 وإلماماً 

ً
إيران. رأسه المليء ثقافة

وإشعاعاً وحرية دفعه سياسياً 
لـــــرفـــــع الـــــصـــــوت مـــنـــعـــاً لـــلـــمـــسّ 
بــالــحــريــات. كــم يــشــبــه اغــتــيــالــه 
اغــــتــــيــــال الــــصــــحــــافــــي صـــاحـــب 
«الحوادث» سليم اللوزي. أربع 
لـــقـــمـــان،  فــــي رأس  رصـــــاصـــــات 
اليمنى  الــلــوزي  وتــذويــب ذراع 

بالأسيد.
كــــانــــت الــــســــاعــــة الـــــواحـــــدة 
والــنــصــف فــجــراً بــتــوقــيــت لندن 
عــنــدمــا تــلــقــيــت خــبــر «اخــتــفــاء» 
لقمان، وقلت لمحدّثي: لم يُخطف 
لــقــمــان لــيــعــاد إطـــــلاق ســـراحـــه. 
الفرنسي  الكاتب  قــول  وتذكرت 
ألبير كامو: «أدركت أنه لا يكفي 
أن تندّد بعدم العدالة، بل يجب 
القضاء  إعطاء حياتك من أجل 

عليها».
فـــــي الـــــبـــــدء لـــــم يـــتـــهـــم أحـــد 
الله» باغتياله، بل جاء  «حــزب 
الاعتراف من جواد حسن نصر 
الخاص  الأمــن  الله، قائد جهاز 
لــــلــــحــــزب، كـــمـــا قــــيــــل، وقــــبــــل أن 
يعرف أحد أن لقمان صار جثة، 
حــيــث غـــــرد: «خــــســــارة الــبــعــض 
هـــي فـــي الــحــقــيــقــة ربــــح ولــطــف 
غير محسوب # بلا أســف». ثم 
ادّعى أنه لم يكن يعرف، وذكّرنا 
أدري»،  «لــو كنت  هــذا بمقولة: 
وغــــــــرد ثـــانـــيـــة ســــــاخــــــراً، وكـــــأن 
السمع والــطــاعــة: «مهلاً  علينا 
يـــا ٣ مــلــيــون كـــــونـــــان!!!»، وعـــاد 
لــيــمــحــو هـــــذه ويـــــقـــــول: «مــنــعــاً 

لــلــبــس والاســــتــــفــــراغ الأخـــلاقـــي 
لدى البعض الذي صار معروفاً 

بتفاهته في مقاربة الأمور».
لــلــســيــد جــــواد حــســن نصر 
الأولــى  إن تغريدتك  الله نقول: 
ربــمــا كــانــت مــقــصــودة لــلإبــلاغ 
وبـــســـرعـــة مَـــــن يـــهـــمـــه الأمــــــر أن 
عملية القتل قد تمت، إذ بعدها 
ذيــــــع الــخــبــر لــتــتــهــم جــنــابــك ٣ 

ُ
أ

مــــلايــــين لـــبـــنـــانـــي بـــالاســـتـــفـــراغ 
الــــــســــــيــــــاســــــي. لــــــقــــــد أصــــبــــتــــنــــا 

بالغثيان».
لــــم نـــفـــاجـــأ بــمــقــتــل لــقــمــان، 
إذ عـــلـــى جـــســـر فــــي الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة حــيــث تــرتــفــع أعـــلام 
«حـــــــزب الــــلــــه» كُـــتـــبـــت الـــعـــبـــارة 
لــنــا عـــادة  الــقــتــل  الـــتـــالـــيـــة: «إن 

وكرامتنا من الله شهادة»!
بــعــد هــــذا الاعــــتــــراف بـــرزت 
نــخــوة الـــهـــروب مـــن المــســؤولــيــة 
ومـــن الـــخـــوف مـــن الــعــقــاب لــدى 
الــدولــة.  الممانعة ولـــدى  أحـــزاب 
الكل طالب بالتحقيق والكشف 
عن القاتل، كأن القاتل مجهول.

ــتــل لقمان لأنــه أخــاف 
ُ
ق لقد 

القتل  المؤلم في عملية  قاتليه. 
أن أميّاً، جاهلاً، نكرة، ومأموراً 
مــلأتــمــوه حـــقـــداً لــيــقــتــل ضــــوءاً. 
الحال  إذا استمررتم على هــذه 
لــن يبقى  الــعــقــول والــقــيــم  بقتل 
الــســاحــة ســوى جهل اعتاد  فــي 

القتل.
المجد  ذوا تهديدهم: 

ّ
نف لقد 

لكاتم الصوت. أما نحن فسوف 
ذ مطلب لقمان: المجد لكاتم 

ّ
ننف

الخوف. ولن يخاف اللبنانيون. 
صفر خوف، وسنبقى.

الانتخابات السورية: الفوز كان قبل ٢٠ عاماً و«اليافطة» طويلة!
كـــــلُّ المـــعـــلـــومـــات المـــتـــداولـــة 
أنّ سوريا  المــؤكّــدة تتحدّث عــنْ 
أصـــــبـــــحـــــت مـــــعـــــســـــكـــــراً كــــبــــيــــراً 
المتعدّدة  للتنظيمات الإرهابية 
المــنــابــتِ والأصـــــول، كــمــا يــقــال، 
وهـــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى جــيــوشٍ 
ووحــــــــــــداتٍ عـــســـكـــريـــة رســـمـــيـــة 
المــجــاورة  الـــدول  تابعة لبعض 
كـــتـــركـــيـــا وإســـــرائـــــيـــــل وبـــعـــض 
الدول البعيدة كروسيا وإيران. 
الحابل قد اختلط  إنّ   ،

ً
وحقيقة

المــجــال بعدما  فــي هــذا  بالنابل 
أصــبــح هـــذا الــبــلــد الــعــربــي بلا 
حـــدودٍ تسيطر عليها أجهزته 
الأمــــــنــــــيــــــة ووحـــــــــــــــــدات جـــيـــشـــه 
الــــرســــمــــي، مـــــا جـــعـــل الـــجـــيـــش 
ــــل فــــي حــــــدوده 

ّ
الــــتــــركــــي يــــتــــوغ

الشمالية لمسافات بعيدة وجعل 
الجيش الإسرائيلي، الذي بقي 
يحتلُّ هضبة الجولان منذ عام 
١٩٦٧، يضربُ حيث يشاء ومتى 
يريد في أي مكانٍ من دير الزور 
(الــبــوكــمــال) فــي أقــصــى الــشــرق 

حتى القنيطرة في الغرب.
وإنّ ما تجدر الإشــارة إليه 
هو أنّ نظام بشار الأسد، الذي 
وصــل نــفــوذه بــعــد نــفــوذ والــده 
اللبنانية  المــنــاطــق  مــعــظــم  إلـــى 
الشمال حتى  فــي  مــن طرابلس 
صـــيـــدا فـــي الــجــنــوب وبــالــطــبــع 
مـــــــــــــــروراً بـــــضـــــاحـــــيـــــة بــــــيــــــروت 
السيطرة  له  الجنوبية، ليست 

الــكــامــلــة عــلــى أقــــــربِ مــديــنــتــين 
ســـــــوريـــــــتـــــــين مـــــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
دمــــــشــــــق، هــــمــــا مــــديــــنــــة درعــــــا 
الــتــاريــخــيــة ومــديــنــة الــســويــداء 
الـــتـــي تــقــطــنــهــا وتـــقـــطـــنُ قــراهــا 
الأقــلــيّــة الــــدرزيّــــة الــتــي أنــجــبــتْ 
عدداً من القادة الطلائعيين من 
بينهم سلطان باشا الأطــرش، 
إنـــشـــاء  يـــتـــم  أنْ  تــــطــــلّــــبَ  وهـــــــذا 
«حزب  لـ إيرانية وأيضاً  قاعدة 
الــلــه» الــلــبــنــانــي قــبــالــة الــحــدود 
الأردنية الشمالية وعلى مقربة 
مــن هــضــبــة الـــجـــولان الــســوريــة 

المحتلة.
والمقصود بهذا هو أنّ نظام 
بشار الأسد، الذي يملأ دمشق 
- ليس كلّها بالطبع - صراخاً 
ثورياً، لا سيطرة كاملة له حتى 
على هاتين المدينتين السوريتين 
آنفتَي الذكر؛ أي درعا، واسمها 
التاريخي ذرعات، والسويداء، 
يُقيمون  الإيــرانــيــين  مــمــا جــعــل 
قـــاعـــدة عــســكــريــة لــهــم فـــي هــذه 
الله»  إن «حزب  المنطقة، ويقال 
الذي دأبَ على اغتيال الوطنيين 
الشيعة  الــلــبــنــانــيــين وبــخــاصــة 
الكبير  ــف 

ّ
المــثــق مــنــهــم وآخـــرهـــم 

لقمان سليم، قد أقام هو أيضاً 
قاعدة له في هذه المنطقة بأمرٍ 
الإيراني  الثوري»  من «الحرس 
التابع مباشرةً للمرشد الأعلى 
للثورة الإيرانية علي خامنئي.

بــــشــــار  أنّ  يـــــــؤكّـــــــد  وهـــــــــــذا 
الأســـــد، رغـــم إرغـــائـــه وإزبــــــاده، 
غــيــرُ قــــادرٍ عــلــى حــمــايــة نفسه، 
وأنـــه لـــولا الــحــمــايــة الــخــارجــيــة 
«المــســتــوْردة» وأهــمــهــا بالطبع 
الإيــرانــيــين مــع مساندة  حماية 
إمّـــــا تحت  الآن  لـــكـــان  روســــيّــــة، 
الــثــرى مــن دون مــقــبــرة مــحــددة 
ولا قبرٍ معروفٍ وإمّا في إحدى 
الـــعـــواصـــم الـــبـــعـــيـــدة الـــتـــي مـــنْ 
المــمــكــن أنْ تــقــبــلَ بـــه وبــعــائــلــتــه 
وبعضِ المقربين إليه. وهنا كان 
قــد تــــردّد ولا يـــزال يـــتـــردّد اســم 
مــوســكــو، الــعــاصــمــة الــروســيــة، 
الــتــي يــقــال إن أمــــــوالَ الــرئــيــس 
إليها منذ  قــد سبقته  الــســوري 

فترة قد أصبحت بعيدة.
مَّ حسبما يقال ويتردّد إنّ 

ُ
ث

الإيــرانــيــين والـــروس يتبادلون 
الأدوار بالنسبة لبشار ونظامه 
تـــفـــاهـــمٍ ولا  مــــن دون لا  ولـــكـــن 
قلُ 

ِّ
الث لها  التي  فــإيــرانُ  تـــراضٍ، 

الرئيسي في هذا البلد العربي، 
ــطــر الــعــربــي الــســوري حسب 

ُ
الــق

المصطلحات «البعثيّة»، تتولّى 
 بالشؤون 

ُ
الأمن وكلَّ ما يتعلّق

وبـــالأمـــور الــعــســكــريــة، ومــعــهــا 
بــــالــــطــــبــــع قـــــــــوات حــــســــن نــصــر 
الــــلــــه، وروســــيــــا لـــهـــا الــقــضــايــا 
السياسية، ولذلك فإنّ موفديها 
الدائمين الموجودين في دمشق 
يــــــتــــــولّــــــون «فــــــبــــــركــــــة» شـــــــؤون 

«الانــتــخــابــات» الــرئــاســيــة على 
اعــــتــــبــــار أنــــهــــم بـــــاتـــــوا خــــبــــراء 
فـــي هـــذه المــســائــل إنْ فـــي فــتــرة 
الــســوفــيــاتــي وإنْ بعد  الاتــحــاد 
ذلــــك، أيْ فـــي هـــذا الــعــهــد الـــذي 
يــبــدو أنـــه ســيــكــون بـــلا نــهــايــة، 
عهد فلاديمير بوتين الذي كان 
قـــد بــــدأ فـــي عــــام ٢٠١٢ والــــذي 
يصفه الروس بأنه قريبُ الشبه 

بعهد جوزيف ستالين!
وهــنــا فـــإنّ المــعــروف أنـــه قد 
مضى على هذا «العهد الأسدي» 

خــمــســون عــامــاً، أي عــهــد حافظ 
الأســـــــد الـــــــذي كـــــان قــــد تـــواصـــل 
ابنه بشار  لثلاثين سنة، وعهد 
الذاهب لانتخاباتٍ جديدة باتت 
قـــريـــبـــة بـــعـــد أكـــثـــر مـــــنْ عــشــريــن 
عـــامـــاً، مــمــا يــعــنــي أنّ هــتــافــات 
الرئاسية الأسديّة:  الانتخابات 
«إلــــى الأبــــد يـــا أســــد» كــانــت ولا 
تــــزال تُــعــبّــر عـــنْ واقـــــعٍ حــقــيــقــي، 
«الــحــفــيــد» يجري  إنّ حــافــظ   

ْ
إذ

إعداده ليكون خلفاً لوالده وكما 
كان والده خلفاً لجدّه!

كـــثـــيـــريـــن  أنّ  والـــــــــواضـــــــــحُ 
ربــمــا لا يــعــرفــون أنّ الاحــتــفــاظ 
بـــمـــجـــرّدِ  الـــبـــعـــث» أو  «حــــزب  بـــــ
اسمه في حقيقة الأمــر كان من 
أجلِ إظهار أنّ هذا النظام الذي 
كان قد تواصل مع الأب والابن 
عــامــاً ســيــتــواصــلُ مع  لخمسين 
الابـــــن ومــــع «الـــحـــفـــيـــد» مــجــدداً 
هو نظامٌ حزبي وليس عائلياً. 
الأمــــــور ســتــبــقــى  إنّ   ،

ً
وحـــقـــيـــقـــة

تــســيــر فـــي هـــذا الاتـــجـــاه إذا لم 
ــعُــهــا 

َّ
تــكــنْ هــنــاك مــفــاجــأة يــتــوق

أي  مـــــن دون  ولـــــكـــــن  الــــبــــعــــض 
معطياتٍ واضحة ومن دون أي 

تأكيد.
ولــــــذلــــــك ومـــــــا دامـــــــــت هــــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، الــــتــــي تـــوصـــف 
بـــأنـــهـــا رئـــاســـيّـــة وذلــــــك مــــع أنّ 
بـــشـــار الأســـــد كــــان قــــد انــتُــخــب 
رئيساً بعد وفاة والده مباشرةً 

وعــــلــــى أســــــاس «إلــــــى الأبــــــد يــا 
أســــــــــــــد»، ســـــــــوف تــــــجــــــري كـــمـــا 
خـــطّـــط الـــخـــبـــراء الـــــروس وكــمــا 
حدّدوا موعدها وكما أكّد وزير 
المــقــداد، بين  الــخــارجــيــة فيصل 
(نــيــســان) و١٦ مايو  أبــريــل   ١٦
(أيـــــــار) المــقــبــلــين، فـــــإنَّ المــشــكــلــة 
هـــي: أيـــنَ مــن المــمــكــن أنْ يجري 
الوطني»  تــرى هــذا «العرس  يا 
كــمــا يــصــفــه أصـــحـــابـــه وبــعــض 
أصحابهم ما دامت سوريا في 
مــعــظــمــهــا مــحــتــلّــة مـــن كـــل هــذه 
الإرهــابــيــة، وأيضاً  التنظيمات 
من تركيا رجب طيب إردوغان، 
وبـــالـــطـــبـــع مــــن بـــعـــض الــــقــــوات 
العمال  الأميركية، ومن «حــزب 
الكردستاني – التركي» الذي لا 
يزال مؤسّسه عبد الله أوجلان 
مــــعــــتــــقــــلاً فــــــي أحــــــــد الــــســــجــــون 
عـــام ١٩٩٩ حتى  مــنــذ  الــتــركــيــة 

الآن.
الــكــثــيــر  إلـــــى  يـــدعـــو  مــــا  إنّ 
الـــتـــســـاؤلات هـــو أنّ بــشــار  مـــن 
الأســـــد نــفــســه وربـــمـــا مـــن دون 
اســتــشــارة الــخــبــراء الـــروس ولا 
اســتــشــارة قــادة «حــزب البعث» 
الــذيــن عملياً لا وجــود لهم، قد 
قـــــرّر رفــــع «يـــافـــطـــة» تــرويــجــيــة 
فوق دمشق بطولِ «كيلومترين 
اثــنــين» وبــعــرضٍ غيرٍ معروف. 
والــــــســــــؤال هـــنـــا هــــــو: كــــــمْ عـــدد 
أفـــراد الــقــوات الــخــاصــة يــا ترى 

الــذيــن ســيــتــولّــون حــمــايــة هــذه 
«اليافطة» من المعارضين الذين 
يــــرفــــضــــون هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
بــشــار  يـــبـــقـــى  أنْ  يـــــريـــــدون  ولا 
الأسد رئيساً بعدما انحصرت 
الــرئــاســة الــســوريــة بــوالــده وبه 
لــنــصــفِ قــــرنٍ مـــن الأعــــــوام، إلــى 
الأبد ومن دون نهاية، إذا جرت 
الأمــــور وفــقــاً لمــا قــــرّره الــخــبــراء 
الرئيس  الذين أرسلهم  الــروس 
الــــروســــي لــــلإشــــراف عــلــى هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات... وكـــمـــا أشـــرفـــوا 
عــلــى الانــتــخــابــات الــتــي جــاءت 

به رئيساً لروسيا...
ه لا بُدَّ 

ّ
ويبقى في النهاية أن

من استغراب أسبابِ دفعِ عشرة 
مـــرشـــحـــين لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيّـــة الـــتـــي مـــن المـــعـــروف 
أنــهــا أصــبــحــت مــحــســومــة قبل 
عشرين عاماً، لا بلْ قبل نصف 
ني أرجو ألاّ يتمَّ 

ّ
قرن، وهنا فإن

«تـــوريـــط» المـــبـــدعِ الــكــبــيــر حــقــاًّ 
المهزلة  جمال سليمان في هذه 
تــوريــطــهُ  كــمــا جــرى  السياسية 
بــــتــــرشــــيــــح نــــفــــســــه «كــــمــــزحــــة» 
الماضية  الرئاسية  للانتخابات 
الــتــي كــانــت نــتــائــجــهــا مــعــروفــة 
ومـــحـــســـومـــة حــــتّــــى قـــبـــل وفــــاة 
حافظ الأسد... الذي كان عنوان 

مرحلته: «إلى الأبد يا أسد»!
والأخـــطـــر فـــي هـــذا كــلــه أنــه 
إذا استمرت ســوريــا تسير في 

هـــذا الاتـــجـــاه فــإنــهــا ســتــتــحــوّل 
إلــى دويــلاتٍ مذهبية وطائفية 
ــــرهــــا وتــــســــيــــطــــر عــلــيــهــا  تُــــســــيِّ
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
باتت، وفي مقدمتها «داعش»، 
ـــغـــلُ فـــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة،  تـــتـــغـــلْ
إنـــقـــاذٍ  مـــحـــاولـــة  أي  إن  وحـــيـــث 
إلــى وقــتٍ طويلٍ  فعلية تحتاج 
وإلــــــى دولــــــة مـــقـــتـــدرة مـــوحـــدة 
وإلــــى إســـنـــادٍ فــعــلــي مــن بعض 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ومــــــن الــــــدول 
المتاخمة للشرق الأوســـط كله، 
فــــتــــركُ الأمـــــــور تـــســـيـــر فــــي هـــذا 
الــذي تسير فيه يعني  الاتــجــاه 
إلـــى  الـــــوبـــــاء ســـيـــصـــل  هــــــذا  أنّ 
ليس بعض وإنما معظم الدول 
الأوروبية التي بات هذا الوباء 
ى فيها ويهدّدها 

ّ
المرعب يتفش

بالانهيار، وهنا فإنه لا ضرورة 
إلى ذكر الأسماء لا بصراحة ولا 

بمجرد الإشارة.
النهاية فإنه  وعــلــيــه؛ وفــي 
نـــضـــع دائـــــــرة حـــول  أنْ  عــلــيــنــا 
الــــــدول الــعــربــيــة المــــهــــدّدة بــهــذا 
الوباء المرعب؛ فهناك أربع دولٍ 
بـــاتـــت مـــعـــروفـــة فــــي مــقــدمــتــهــا 
ســـــــــوريـــــــــا، وهــــــــنــــــــاك دولـــــــتـــــــان 
إقليميتان هما وبــكــل صراحة 
تركيا وإيــران باتتا مُصدّرتين 
التي سترتدُّ عليهما في  للآفة 
النهاية... وهنا يجب أنْ نردّد: 

«اللهم اشهد... اللهم اشهد»!

تل لقمان لأنه أخاف قاتليه 
ُ
لقد ق

 نكرة 
ً
والمؤلم في عملية القتل أن أميّاً جاهلا

ومأموراً ملأتموه حقداً ليقتل ضوءاً

صالح القلاب

هدى الحسيني

مِّ «العروس 
ُ
الروس بقوا يلعبون دور أ

الجميلة»... وإيران قراراتها جاهزة 
وأفعالها حاسمة وفورية



تــــأخــــذ الـــشـــخـــصـــيـــات المــلــهــمــة 
مــســاحــتــهــا المــســتــحــقــة مــن الــتــاريــخ؛ 
إلــى قــادة كبار  فالمجتمعات تحتاج 
يقودون السفينة في عاتيات الرياح. 
لــلــتــاريــخ ذرواتـــــه ومنعطفاته  ولأن 
الـــقـــرارات المصيرية والشجاعة  فــإن 
هي التي تنقذ المجتمعات من الغرق 
والهلاك. كان تشرشل يقول إن التاريخ 
سينصفه لأنه هو من سيكتبه، وقد 
كان، فلولا العزم والعناد والتصميم 
عــلــى خـــوض الـــحـــرب حــتــى الــنــهــايــة 
لكان شكل العالم اليوم مختلفاً كلياً 

عما هو عليه، آمن به الناس وفوضوه أمرهم فإما النصر أو الموت، 
هــذا التفويض لا يأتي إلا لقادة نــادريــن في العالم. كــان الفيلسوف 
هيغل كغيره من الفلاسفة ممن أبهرهم نابليون بدهائه وسياسته 
وأعماله ومنجزاته، وحين رأى هيغل نابليون عام ١٨٠٦ على حصانه 
وهو يتجول بين جنده بعد انتصاره المبين على بروسيا قال كلمته 
الشهيرة: «لقد رأيت المطلق؛ روح العالم يمتطي صهوة جواده»، هذه 
الزعامات هي من ترسم مسار أممها. إنها الشخصيات الكاريزماتية.
في الثاني من فبراير (شباط) نشرت الدكتورة أمل الهزاني مقالة 
بهذه الجريدة عنونتْها بسؤال: «هل تصنع كاريزما القائد المستقبل؟» 
وهو سؤال له جذره ولا تزال حيويته. خلصت أمل إلى أن الكاريزما 
مفيدة مع القوة والقدرة على العمل وصناعة الفرق، فالكاريزما دافع 

لكنها ليست كل شيء.
طرح من قبل ماكس فيبر سؤال الكاريزما منطلقاً من أهميتها 
للقائد في قيادة الشعب، وبنظر فيبر فإن كاريزما القائد مهمة وتصنع 
التغيير وبخاصة لدى المجتمعات «التي لا تحكمها العقلانية» حينها 
يكون المخلص الشجاع وسيلة النجاة الكبرى والفيصل في تحديد 
المصير، فنابليون كان ملهماً مثله مثل المخلصين الكبار الذين يقودون 

شعوبهم روحياً وسياسياً وعسكرياً نحو الخلاص.
كتب فيبر في «التنظيم الكاريزماتي» ودفعه نحو المفهوم كتاب 
الــبــاحــث والــحــقــوقــي المختص بعمل الكنيسة رودلـــف ســوم «قــانــون 
افــتــقــرت الكنيسة للتنظيم الهرمي  الكنيسة» نشر عــام ١٨٩٢ حــين 
لتقسيم الكرامات، غير أن التنظيم الكاريزماتي القائم على الاعتراف 
الحر أثبت أن الموهوب الكاريزماتي ليس شيئاً اعتباطياً. (انظر ما 
كتبه فيبر حول الكاريزما في كتابه الاقتصاد والمجتمع من ص ٤٩١ 

إلى ٥٩٣).
الكتاب طبع ضمن مشروع أعمال ماكس فيبر الكاملة، بترجمة 
وعــنــايــة محمد الــتــركــي، مــع تــنــويــه الــنــاشــر لفيبر بـــأن الــنــص حــول 
الــســيــادة الــكــاريــزمــاتــيــة وتــحــديــد الــطــابــع الــســوســيــولــوجــي الــخــاص 
بالسلطة الكاريزماتية غير مكتمل، والمــوضــوع طويل حــول النص 

وظروف كتابته والعثور عليه لكن نختصر هنا بعض موقفه.
ولنقف عند خلاصة رأي فيبر أجد ممن اختصره سيرين الحاج 
حسين ترجمة وتعليقاً على ما كتبه في: «البيروقراطية والكاريزما» 
نشره «موقع حكمة» ومما أوردتــه: «مع أن فيبر على درايــة بحقيقة 
الــقــوات والعوامل  أن الديناميكا الاجتماعية ناتجة عــن العديد مــن 
الاجتماعية؛ لكنه يؤكد بشكل خــاص على دور ظهور الشخصيات 
الــكــاريــزمــاتــيــة كــعــامــل أســاســي للتغير الاجــتــمــاعــي. طــابــع حــركــات 
الشخصيات الكاريزمية حماسي، مما يفسح المــجــال، أو يهيئ في 
بعض الظروف، للتآخي والشعور بالمسؤولية الاجتماعية والانتماء. 
وبناء على هــذا؛ يُعتبر الأبطال الكاريزميون والأنبياء شخصيات 

أحدثت تغييراً حقيقياً في التاريخ».
الــكــاريــزمــيــة الحقيقية مباشرة  وتــضــيــف عــن فيبر أن «الــحــالــة 
ومتداخلة بين الأشخاص. وبالمقابل في الحياة اليومية للمؤسسات 
التي تكون القيادة فيها ذات طبيعة عفوية، للمرء أن يميز بسهولة 
التراث الليبرالي الذي واجه دائماً انقسامات مشابهة: الكتلة مقابل 
الــروتــين مقابل الإبــــداع، اتفاقيات الأشــخــاص العاديين  الشخصية، 
الرائدة والاستثنائية، القواعد  مقابل الحرية الداخلية للشخصيات 
الــعــادي بمقابل  الــكــدح والمــلــل للوجود  التنظيمية بمقابل العفوية، 
الرحلة الخيالية في حياة العبقري. بجانب اسمانية منهجه؛ تعريف 
فيبر للكاريزمية هو فلسفة تاريخية مستمرة، شكلت تأثيراً مهماً 
- بالإضافة إلى كتاب كارليل حول الأبطال واتّباعهم - على الكتابة 
التاريخية في القرن التاسع عشر. في مثل هذا التركيز، تخليد ذكرى 
أحدهم صار مصدر قوة أو عامل قوة أساسياً عبر التاريخ. مفهوم 
لــو أنه  فيبر عــن القائد الكاريزمي مرتبط بمفهوم «العبقري» كما 

موجود منذ عهد النهضة».
القائد تحمل  ضــرب فيبر أمثلة من المجتمع الشرقي، فكاريزما 
المجتمع إلى قراراتها وتنتج معها مشروعاتها وأحلامها، واستشهد 
بمثال من تاريخ المسلمين، حيث إن العطل العميق والمبكر في تاريخ 
تأسيس الــنــظــام السياسي كــان بسبب عــدم ربــط الــخــلافــة بــالــوراثــة 
الكاريزماتية، انظرها في كتابه (الاقتصاد والمجتمع) في صفحات 

(٥٥٤ و٥٩٠).
الــتــجــارب التاريخية خــلاصــة أســاســيــة؛ أن الشخصية  تمنحنا 
الكاريزمية لها دورها القوي عبر نفوذها الروحي في وجدان الشعوب 
على التغيير وأخذ خيارات قصوى سياسية واقتصادية وعسكرية، 
هذا التفويض من الناس للشخصية الفذة يجعلها أقدر على تحقيق 
المعجزات. وبلا شك أن القائد الكاريزمي الفذ في المنطقة الذي أبهر 
العالم هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فما يحمله من سمات 
كاريزماتية باهرة جعلته من القادة المؤثرين والمساهمين في التغيير 

على مستوى العالم.
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فهد سليمان الشقيران

لأن الــــعــــدالــــة مــغــيــبــة قــــســــراً عــن 
لبنان استمر الاغــتــيــال بــدمٍ بــارد ولا 
من حسيب ولا رقيب. ارتكبت جرائم 
اغــــتــــيــــال كــــبــــرى عـــــن ســــابــــق تـــصـــورٍ 
الـــدوام كــان المرتكب  وتصميم، وعلى 
شديد الثقة بأن الجريمة ستُقيد ضد 
مجهول، وأن الإفــلات من العقاب هو 
لـــم يشهد  لــبــنــان  الـــقـــاعـــدة. حــتــى إن 
ولا في أي وقــت أي نــوعٍ من الملاحقة 
لجهة متهمة باتخاذ القرار، أو اتهام 
لجهة محرضة، وبالتأكيد لم يتم إلقاء 

القبض على متهمٍ بالقتل!
قـــائـــم مــوضــوعــيــاً،  الـــقـــطـــع  ولأن 
بين قانون المحكمة الدولية الخاصة 
الــحــريــري، وآلــيــة التنفيذ  بقتل رفيق 
اللبنانية، فــإن حكم المحكمة الدولية 
بــتــجــريــم ســلــيــم عـــيـــاش لـــم يـــأخـــذ أي 
طـــريـــق لــلــتــنــفــيــذ، والــحــكــم مــســتــقــبــلاً 
بالجرائم المتصلة التي تأكدت الصلة 
بها مع جريمة قتل الحريري لن تأخذ 
إلــى التنفيذ، عنيت  الأحــكــام طريقها 
جرائم قتل جورج حاوي ومحاولتي 
قـــتـــل مــــــــروان حــــمــــادة وإلـــــيـــــاس المــــر! 
وبالتالي يستمر الاطمئنان بغياب 

الرادع!
مــــن المــــلاحــــظ أن كــــل الـــجـــرائـــم 
السياسية التي كان لبنان مسرحاً 

لها، منذ محاولة قتل مروان حمادة 
في عام ٢٠٠٤، حتى قتل لقمان سليم 
يوم ٤ فبراير (شباط) ٢٠٢١، يجمع 
بــيــنــهــا أن كـــل المــســتــهــدفــين، كــانــوا 
الله»  مــن الرافضين لهيمنة «حــزب 
والمناوئين للنظام السوري ومشروع 
حكام طهران للسيطرة على لبنان 
والمنطقة. وكل هذه الجرائم كرست 
الـــرفـــض المــطــلــق لــحــريــة الاخـــتـــلاف 
فـــي الـــــــرأي، وعــكــســت مــنــحــى بــالــغ 
الــــخــــطــــورة تــمــثــل بـــــالإصـــــرار عــلــى 
تعميم فكرٍ أحادي رافض للتعددية، 
تم تقديمه تحت مسميات مختلفة، 
الــتــي مـــورس تحتها  المــظــلــة  فشكل 

القتل والدمار.
رســــــم هــــــذا المــــنــــحــــى، إلــــــى إلـــغـــاء 
التنوع وشطب التعددية، ممارسات 
فـــظـــة مــــيّــــزت الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، فــكــان 
مـــا بــعــدهــا زمــــن اســـتـــمـــرار «الـــحـــروب 
الـــصـــغـــيـــرة» الــتــفــتــيــتــيــة، وبـــالـــتـــالـــي 
«الـــــقـــــبـــــول» بـــحـــريـــة تـــعـــبـــيـــر شــكــلــيــة 
ومقيدة، بحيث بــدا أن رقابة مسبقة 
احتلت العقول، من نتائجها أن جريمة 
كبرى بحجم مصير ١٧ ألف مخطوف 
ومفقود، منحها لقمان سليم الكثير 
مــن ســنــوات عــمــره القصير لإبقائها 
حــيــة ولــكــي لا نــنــســى، لـــم تــكــن يــومــاً 

قضية تتطلب كشف الحقائق المتصلة 
أبــداً الجدية المفترضة،  بها، ولــم تنل 
فلم تدرج على جدول الأعمال الحقيقي 
لمنظومة الحكم، لأن هــنــاك الخطوط 
الحمراء التي يجب محاذرة الاقتراب 
منها وهــي بــالأســاس كانت مشتركة 
بــين أكــثــر مــن جــهــة، إلــى أن الضغوط 
بـــشـــأن مـــعـــرفـــة مــصــيــر المــغــيــبــين فــي 
ســـجـــون الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــجـــل مــن 
قرار الحذف الجسدي لهذا المختلف، 
لذلك لم تكن تغريدة جواد نصر الله 
«بلا أسف» خارج السياق، فقد أصبح 
معلناً التهديد بالقتل: «خليك ع إجر 

ونص... جاييك الدور»!
لكن جريمة قتل لقمان سليم لها 
الــجــرائــم الكبيرة،  مــا يميزها عــن كــل 
أنها تمت بعد ثورة ١٧ تشرين، التي 
حــمــلــت مــشــروعــاً بــاســتــعــادة الـــدولـــة 
السيدة، وأعادت الأمل للأكثرية عندما 
رســـمـــت طـــريـــق الــتــغــيــيــر الــســيــاســي 
لاستعادة الحقوق والكرامات. وتوجت 
هذه الجريمة القمع المنفلت الذي بلغ 
ذروتــه في التعديات على المظاهرات 
النيابي، وكذلك يوم ٨  حول المجلس 
أغسطس (آب) فــي مــظــاهــرة التنديد 
المــرفــأ  الـــذي دمـــر  الــهــيــولــي  بالتفجير 
وأحـــيـــاء عـــديـــدة مـــن الــعــاصــمــة! ومــن 

بيروت إلى كل المناطق لم تحاسب أي 
جهة معتدية رغــم ســقــوط الضحايا 
والتسبب عمداً في إطفاء عيون ما لا 

يقل عن ١٠٠ ناشط سياسي!
قـــــدم هـــــذا المـــنـــحـــى الـــبـــولـــيـــســـي - 
أكــثــر مــن دلــيــل عــلــى أن  الميليشياوي 
منظومة الحكم التي يقودها «حزب 
الــلــه»، غير عابئة بــالانــهــيــارات التي 
نــجــمــت عــن نــهــب الــبــلــد والـــنـــاس، ولا 
مـــــن تـــــداعـــــيـــــات الإفــــــــــلاس والمــــجــــاعــــة 
والعوز، وأنها ماضية في الاستئثار 
والمحاصصة وعــزل البلد. فمن جهة 
الــقــصــر، لــم يــكــن الــحــديــث عــن اعــتــزام 
الــتــمــديــد، أو بـــالأحـــرى عـــدم مــغــادرة 

الــقــصــر، مــجــرد بـــالـــون اخـــتـــبـــار، فقد 
تــــــــــرددت مـــعـــطـــيـــات تـــفـــيـــد بـــــــأن هــــذا 
الموضوع كان دوماً في صدارة اهتمام 
الله»  الــرئــاســة، فيما يتمسك «حـــزب 
بحجز البلد وفــق مــا تتطلبه أجندة 
حكام طهران، ما أسقط المبادرات، فيما 
الــقــوى الأخــــرى عــمــومــاً صــامــتــة أمــام 

سياسات تهدد بتلاشي البلد كلية!
ـــــكـــــابـــــوس أتــــــــت صـــرخـــة  أمــــــــــام ال
الــــبــــطــــريــــرك الـــــــراعـــــــي: «مــــــهــــــلاً أيـــهـــا 
المــــســــؤولــــون، لا الــــدولــــة مــلــكــكــم، ولا 
الـــــشـــــعـــــب غـــــنـــــم لـــــلـــــذبـــــح فـــــــي مـــســـلـــخ 
مصالحكم وعــدم اكتراثكم»! ليطالب 
بــعــقــد مـــؤتـــمـــر دولــــــي بـــرعـــايـــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، لــتــثــبــيــت لــبــنــان فـــي «أطــــره 
الـــدســـتـــوريـــة الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي تــرتــكــز 
على وحــدة الكيان والــحــيــاد وتوفير 
ضــمــانــات دائـــمـــة لــلــوجــود الــلــبــنــانــي 
الــســلاح»،  (...) ووضـــع حــدٍ لتعددية 
وصــولاً إلى سد الثغرات الدستورية 
والإجرائية تلافياً لتعطيل آلية الحكم.

الواضح أن هذه الدعوة الطموحة 
تخطت مسألة تأليف الحكومة، لأنهم 
أعــــجــــز عـــــن تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة إنــــقــــاذ، 
بــات في  الـــذي  الــوطــن  لتطرح مصير 
مــهــب أجـــنـــدات خــارجــيــة. والأكـــيـــد أن 
أصـــواتـــاً كــثــيــرة مــن جــمــهــور مــتــنــوع، 

الــصــوت مطالباً بــوضــع لبنان  يــرفــع 
تحت وصاية دولية، لأن هناك انسداداً 
داخــلــيــاً وقــنــاعــة بــأن منظومة الحكم 
لــن تــذهــب إلــى أي حــلٍ أو إصـــلاح لأن 
مصالحها على المحك! فلا بديل إذن 
بالنسبة للكثيرين مــن تــدخــلٍ دولــي 
انــتــقــالــيــة، يمكن خلالها  ولـــو لمــرحــلــة 
وضــــع الإصــــلاحــــات الــحــقــيــقــيــة على 
السكة، ويراهن البعض على أن الدعم 
الدولي قد يتيح رسم سياسة التوزيع 
الــــعــــادل لــلــخــســائــر الـــتـــي دُفـــــع إلــيــهــا 
لـــبـــنـــان، إلــــى إطـــــلاق الأســـــس لمــتــابــعــة 
معركة استعادة الأموال المنهوبة وبدء 
التدقيق الجنائي! لكن بــين الطموح 

والواقع هوة كبيرة!
هنا مــع الإقــــرار بــأن الــعــالــم ليس 
جمعية خيرية، فإن التوجه إلى الأمم 
اللبناني  المــتــحــدة حــق وضــــرورة لأن 
مــهــدد فــي حريته ووجــــوده، ورغيفه 
تُــرك الناس بين فكي  مستهدف، وقــد 
الــجــوع والــوبــاء الــقــاتــل. بالتالي فإن 
إثــارة الأمر ضــرورة أقله لبناء قضية 
للمستقبل، مــع اليقين بــأن تداعيات 
الانهيار اللبناني لا تؤثر لا في السلم 
ولا الأمـــن، لا فــي المنطقة ولا العالم، 
ولن تفاقم الخراب العميم في البلدان 
المــهــيــمــن عليها مــن مــحــور المــمــانــعــة. 

غير أن التوجه إلى المجتمع الدولي، 
رغــم أن العالم ينوء تحت تــراجــع كل 
الاقــتــصــادات، نتيجة الجائحة التي 
بــدلــت أولـــويـــات المـــعـــمـــورة، قـــد يحفز 

البحث عن بدائل!
والأكيد أن الطرح الجديد إذا ما 
احــتــضــن لــبــنــانــيــاً ســيــحــمــل إمــكــانــيــة 
الحث على البدائل، كخطوات دولية 
الــحــمــايــة للبنانيين من  تــوفــر بــعــض 
هــــذا الــطــغــيــان المــنــفــلــت. والأكــــيــــد أن 
ألــــف بــــاء الــحــمــايــة الــنــســبــيــة، تــكــون 
فــي الــخــطــوات الــرادعــة بــوجــه الطبقة 
الــســيــاســيــة المــتــجــبــرة. ومـــا مــن شــيء 
رادع أكثر من العقوبات الدولية التي 
تمس مصالح السياسيين، والأسباب 
المـــوجـــبـــة مـــتـــوفـــرة، فـــهـــم شــــركــــاء فــي 
الاخــــتــــلاس وغـــســـل الأمـــــــوال ومــــا من 
أسرار. وهذا المطلب يكون ممكناً جعله 
أولوية، إذا ما تم تحويله إلى مطلب 
عــام للبنانيين فــي الــداخــل والــخــارج، 
ما يضع التحدي الكبير على الحالة 
بــلــورة «شبكة  إلــى  الــثــوريــة للانتقال 
أمـــــــان» تــجــمــع فـــعـــالـــيـــات وحــيــثــيــات 
وكـــــفـــــاءات، تـــوفـــر رافـــعـــة تــســاهــم في 
حــمــايــة المــواطــنــين والـــثـــورة، وتُــظــهّــر 
بداية مرجعية سياسية باتت مطلوبة 

بإلحاح!

الطفيلي لا يبقى!
تـــابـــعـــت بـــكـــل حـــزن 
وأسى سقوط مثقف حر 
وطــنــي شــريــف آخــــر في 
البلد الحزين لبنان على 
أيـــــــدي عـــصـــابـــة تــنــظــيــم 
«حــــزب الــلــه» الإرهـــابـــي. 
قــــتــــل المــــفــــكــــر الـــلـــبـــنـــانـــي 
الـــكـــبـــيـــر لـــقـــمـــان ســلــيــم، 
والمـــــــــعـــــــــروف بــــمــــواقــــفــــه 
المـــــــعـــــــارضـــــــة الــــجــــريــــئــــة 
والــــــحــــــادة والـــفـــاضـــحـــة 
لـــجـــرائـــم تــنــظــيــم «حـــزب 

الــــلــــه». وكــــانــــت مــــواقــــف لـــقـــمـــان ســلــيــم وتــصــريــحــاتــه 
الــحــاكــمــة للحزب  تسببان إحــراجــاً شــديــداً للمنظومة 
نظراً لما يتمتع به لقمان سليم من مصداقية عريضة 
جــداً وسمعة محترمة وتــاريــخ مــشــرف وأصــيــل داخــل 
الطائفة الشيعية، التي هو ابنها أباً عن جد، ولعائلته 
جميعاً إرث اجتماعي وسياسي هو محل تقدير واعتزاز 

واحترام كبير جداً.
انضم لقمان سليم إلى قائمة شهداء المجد الذين 
سقطوا على أيدي مجرمي الغدر ومرتزقة «حزب الله». 
قائمة لم يكن لديها سلاح تواجه به طغيان وأكاذيب 
الله» وإجرامه إلا الكلمة الحرة والقلم الشريف  «حزب 
أفــاجــأ بمقتل لقمان سليم  لــم  والحبر العنيد. ولكني 
قــط، بــل ومــع شــديــد الأســـف أتــوقــع اغــتــيــال المــزيــد ممن 
«حزب الله» لا  يتبنون مواقف الفقيد المغدور نفسها، فـ
يعرف إلا لغة الغدر والجبن. فعلها سابقاً مع «حلفائه» 
كتنظيم «أمل» والمقاومة الفلسطينية على سبيل المثال 

طبعاً لا الحصر.
بات من المضحك والسذاجة استمرار ترديد أن سلاح 
«حزب الله» هو سلاح مقاومة موجه ضد إسرائيل، فهذه 
الكذبة باتت لا أحد يصدقها ولا أنصار ومرتزقة عصابة 
الحزب نفسه. واقــع الأمــر أن سلاح «حــزب الله» تحول 
إلـــى ســـلاح مــقــاومــة، ولكنها مــقــاومــة موجهة  بالفعل 
لــلــداخــل بشكل حــصــري. مــقــاومــة الكلمة والــــرأي الحر 
والتعايش والدولة المدنية الوطنية، وحماية الطائفية 
والظلامية والتبعية للخارج، وهي مسألة فضح أمرها 
تماماً وخصوصاً داخل أوساط النخبة المثقفة الشيعية، 

وهي أول من يدفع ثمنها كما حصل مع لقمان سليم.
لم يعد غريبا أن يردد المتظاهرون وبكل جرأة وثقة 
ويقين شعار «حــزب الله إرهابي»، أو أن يتصدر وسم 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأن  بالكلمات نفسها وســائــل 
تضيع كل الهيبة والمكانة التي بناها زعيم تنظيم «حزب 
الله» الإرهابي حسن نصر الله عبر سنوات طويلة جداً 
مـــن الــتــلــمــيــع الإعـــلامـــي لــيــصــبــح مــــادة ســوقــيــة للتندر 
والسخرية، ليُذكر في السياق نفسه مع شخصيتي أبو 
العبد وأبو طنوس المعروفتين في عالم النكتة اللبنانية.
الله» أي مشروع حضاري  لم يقدم تنظيم «حــزب 
مــدنــي لــلــبــنــان، ولــكــنــه كـــان عـــبـــارة عـــن مــنــتــج إرهــابــي 
بــامــتــيــاز وبــنــدقــيــة لــلإيــجــار لــتــصــفــيــة المــخــالــفــين معه 
وتنفيذ مشاريع الغير في لبنان وخارج لبنان، ولذلك 
فهو بعمره لن يكون قــادراً على تحمل فكرة حضارية 
لمناقشتها والتحاور عليها، ومن ثم قبولها بعد ذلك. 
الــذي قال  أبــو تمام  فليعذرني الشاعر العربي الكبير 
«الــســيــف أصـــدق أنــبــاء مــن الــكــتــب» فــأنــا لا أوافــقــه على 
ذلك... السيف حل مؤقت لأن الأفكار تبقى خالدة وحية 
بعد رحيل أصحابها عن دنيانا. لم يكشف عن أي جريمة 
تسبب فيها «حزب الله» ومجرموه حتى عندما أدانت 
أعلى جهة قضائية في العالم، المحكمة الدولية، أحد 
كبار عناصر الحزب العسكرية باغتيال رئيس الوزراء 
الــراحــل رفيق الحريري، يرفض الحزب تسليم المتهم، 
بل ويقوم بتوفير الحماية الكاملة له بشكل فج ووقح 

لا يخشى فيه الدولة ولا أجهزة الأمن فيها.
لقمان سليم هــو كــائــن عــضــوي وأصــيــل مــن أرض 
لبنان، أما حسن نصر الله وحزبه الإرهابي فهما كيانات 
طفيلية وغريبة عنه، ولكنها انتشرت كالسرطان الخبيث 
لــورا زيتراين إيزنبرغ  فيه. منذ سنوات طويلة كتبت 
كتاباً مثيراً جداً للجدل عنوانه «عدو عدوي: لبنان في 
التصورات الصهيونية المبكرة ١٩٠٠ - ١٩٤٨» وهي عن 
مــحــاولات بــنــاء عــلاقــات بــين دولــتــين مستحدثتين في 
الشرق الأوسط، والاتصالات التي حصلت بين الزعامات 
المارونية ويهود إسرائيل، ولم تسفر عن اعتراف بينهما 
وتم اتهام الموارنة وقتها بالخيانة (الشيء نفسه تكرر 
مع الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل واتفاق أيار 
الشهير في عهده الذي سرعان ما تم إلغاؤه). اليوم يقود 
تحالف سياسي جديد الوضع في لبنان، تحالف بقيادة 
تنظيم «حــزب الله» الإرهابي والــذي بدأ في مباحثات 
ترسيم الحدود مع إسرائيل منهياً عملياً حالة الحرب 
معها والــدخــول في مرحلة النفع الاقتصادي المشترك 

بينهما.
يــراهــن «حـــزب الــلــه» عــلــى لــبــنــان جــديــد لا تعددية 
فيه ولا حرية فيه حتى يكون شبيهاً به. ولكن الجسم 
الطفيلي لا يبقى. الرحمة للقمان سليم والمجد لكلماته.

الشخصية الكاريزمية 
وقيادة التغيير

السودان... امتحان الحكومة والحركات المسلحة
عــــنــــدمــــا خــــــــرج الـــــشـــــبـــــاب فــي 
نــادوا بالمدنية  ثورتهم بالسودان 
هتافاً رئيسياً تعبيراً عــن توقهم 
لحكم مدني ديمقراطي بعد ثلاثين 
عــامــاً مــن حــكــم الــبــشــيــر العسكري 
الإخواني. لكن بعد عامين أو أزيد 
قليلاً، تبرز مخاوف من أن الأمور لو 
سارت بهذه الوتيرة من التجاذبات 
والمــمــاحــكــات الــتــي طــبــعــت الــفــتــرة 
الماضية، فإن الجهات التي تسعى 
لــــوأد الـــثـــورة ومــنــع وصــولــهــا إلــى 
صندوق الانتخابات قد تنجح في 

مراميها.
بـــــعـــــد الــــــــثــــــــورة كـــــــــان الـــــنـــــاس 
يطالبون بحكومة تــكــنــوقــراط من 
الــــكــــفــــاءات غـــيـــر المــنــتــمــيــة حــزبــيــاً 
تــتــولــى زمــــام الأمــــور خـــلال الــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة، وقـــد تحقق هـــذا الأمــر 
إلـــى حــد مــا عــلــى الــرغــم مــن دخــول 
شـــخـــصـــيـــات بــــانــــتــــمــــاءات حــزبــيــة 
معروفة أو مستترة. لكن الصراعات 
والمــــمــــاحــــكــــات بـــــين قـــــــوى الــــثــــورة 
المختلفة أدت إلى تشتيتها وفتحت 
المــــجــــال أمـــــــام مــــن يـــــريـــــدون وضـــع 
العصى في طريق الثورة، وأفشلت 
جهود الحكومة في معالجة العديد 
مــن المــلــفــات الأســاســيــة. أمـــس أدت 
اليمين حكومة جــديــدة جـــاءت في 
إطـــار تنفيذ اتــفــاقــات الــســلام التي 
وقــعــت مــع الــحــركــات المــســلــحــة، أو 
بالأصح مع عدد منها، إذ إن اثنتين 
من أكبر هــذه الحركات لم تنضما 

إلى الركب بعد. 
لكن بدلاً من أن تثير الحكومة 
الإاتــــقــــالــــيــــة الــــجــــديــــدة أجــــــــواء مــن 
فــإنــهــا قــوبــلــت بمشاعر  الـــتـــفـــاؤل، 
غــلــب عليها الاســتــيــاء والإحـــبـــاط، 
وهــي بالتأكيد بــدايــة غير مبشرة 
لــــحــــكــــومــــة تـــتـــســـلـــم مــــهــــامــــهــــا فــي 
الــتــذمــر بــين الناس  وقــت يتصاعد 
مـــــن تــــــــردي الأوضــــــــــــاع المــعــيــشــيــة 
والاقتصادية والأمنية، والشكوى 
مـــن الـــعـــراقـــيـــل والمـــمـــاحـــكـــات الــتــي 
مــنــعــت تــحــقــيــق شــــعــــارات الـــثـــورة 
الأســــــاســــــيــــــة. فــــقــــد بــــــــدا واضــــحــــاً 
للناس أنها حكومة محاصصات 
بـــــين بـــضـــعـــة أحـــــــــزاب والــــحــــركــــات 
المسلحة، وأنها ستفتقد الانسجام، 
وستعاني مــن تباين الحسابات، 
ومن الشد بين شخصيات بعضها 
إلــى شرعية  بــالــضــرورة  لا يستند 
الـــثـــورة بــقــدر مـــا يــســتــنــد إلـــى قــوة 
السلاح، وبعضها لا يرى في الثورة 

أصـــــلاً ســــوى مطية 
طموحاته  لتحقيق 
الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة أو 

السياسية.  
أخـــــــــذنـــــــــا  إذا 
بـــــــــتـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات 
الــــــدكــــــتــــــور جـــبـــريـــل 
إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم وزيــــــــــر 
المـــــــالـــــــيـــــــة الـــــجـــــديـــــد 
رئيس حركة العدل 
والمـــــــــــســـــــــــاواة الــــتــــي 
نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة 
«الــــــســــــودانــــــي» هـــذا 

الأســــــبــــــوع، فــــــإن رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الله حمدوك فرضت  الدكتور عبد 
عـــلـــيـــه أســـــمـــــاء وزراء حـــكـــومـــتـــه. 
الــدكــتــور جبريل أن كل  فقد كشف 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة المـــشـــاركـــة في 
الــحــكــومــة دفــعــت بــاســم واحـــد لكل 
أمــر  لـــهـــا، وهــــو  وزارة مــخــصــصــة 
مــخــتــلــف عـــمـــا حـــــدث فــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الــســابــقــة عــنــدمــا قــدمــت 
لرئيس الــــوزراء ثــلاثــة أســمــاء لكل 
وزارة لكي يختار منها. وقال جبريل 
«لن نقبل بتغيير خياراتنا... ليس 
من حق حمدوك التدخل في خيارات 
(حركات) الكفاح المسلح، ونرفض 

ذلك، ولا أحد يحدد لنا مرشحاً».
هذه اللهجة المستندة إلى قوة 
السلاح توضح أن الحكومة سائرة 
حتماً إلى ورطات وأزمات، وأخشى 
الــســودان أيضاً فــي طريق  أن تجر 
محفوف بالمطبات والمخاطر. فإذا 
كانت الحركات المسلحة ترى أنها 
تستطيع أن تفرض مرشحيها ولا 
تقبل المساءلة في خياراتها، فإنها 
قد تحسب أيضاً أن بمقدورها أن 
تــمــلــي ســيــاســاتــهــا وتـــرفـــض - إن 
أرادت - تنفيذ إرادة رئيس الوزراء 
الذي ترى أنه لا يستطيع أن يملي 

عليها شيئاً.
الـــدكـــتـــور جــبــريــل إبـــراهـــيـــم لم 
يكتفِ بذلك بل فاجأ الناس بكلام 
أســـــــوأ. فـــفـــي مــقــطــع فـــيـــديـــو جـــرى 
تداوله على نطاق واسع قال الرجل 
فــي مخاطبة لمجموعة مــن أنصار 
حركته إنه لم يقبل بتولي منصب 
وزير المالية إلا لكي يضمن الأموال 
التي نص عليها في اتفاق السلام 
المـــوقـــع فـــي جــوبــا والمـــقـــدرة بنحو 
٧ مــلــيــارات ونــصــف المــلــيــار دولار 
يفترض أن تنفق في مناطق النزاع 
خــلال السنوات المقبلة. الرجل بدا 

بـــهـــذا الـــكـــلام وكــأنــه 
لا يفكر فــي منصب 
وزيــــــــــر المـــــالـــــيـــــة مــن 
منطلق قومي، ومن 
مـــــنـــــظـــــور أن عـــلـــيـــه 
مــــعــــالــــجــــة مـــشـــاكـــل 
الــــبــــلــــد كـــــلـــــه، ورفــــــع 
المــــعــــانــــاة المــنــتــشــرة 
بــين كــل الــنــاس وفي 

كل المناطق.
الدكتور جبريل 
الـــــذي قــــال إن هــدف 
حـــــركـــــتـــــه هـــــــو حـــكـــم 
ـــفـــتـــرض أن  الـــــســـــودان كـــلـــه، كـــــان يُ
يــتــحــدث بــمــنــطــق مـــن يــــرى الأمــــور 
بمنظور شامل لا بنظرة جهوية، 
ومـــن يــريــد أن يــعــمــل ضــمــن فــريــق 
حــكــومــي يــتــرأســه رئـــيـــس الـــــوزراء 
الذي جاء بشرعية الثورة لا بسند 
الــبــنــدقــيــة. المشكلة أن تصريحات 
الـــــدكـــــتـــــور جــــبــــريــــل غــــيــــر المـــوفـــقـــة 
تــثــيــر مـــخـــاوف الـــنـــاس مـــن عقلية 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــنـــدمـــا تــــشــــارك فــي 
الحكومات، وهو ما عانت منه دول 
كلبنان والـــعـــراق والــيــمــن وليبيا. 
الدكتور جبريل أو غيره مــن قــادة 
الحركات المسلحة التي قبلت بخيار 
السلام، من حقهم أن يطمحوا لحكم 
السودان، لكن إذا تخلوا عن عقلية 
حَــمَــلــة الـــســـلاح وقــبــلــوا الاحــتــكــام 
إلى صندوق الاقتراع، وإذا تحلوا 
بنظرية قــومــيــة لا تــفــرق بــين جهة 
وأخـــــرى، ومـــواطـــن وآخـــــر. وحــركــة 
الــعــدل والمـــســـاواة أكــثــر مــن غيرها 
تــحــتــاج لإثـــبـــات هـــذا الأمــــر بسبب 
الــــظــــلال والأســـئـــلـــة الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
خلفتها محاولتها غــزو أم درمــان 

بالسلاح عام ٢٠٠٨.
يـــــــتـــــــحـــــــقـــــــق  لا  الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــلام 
بــــالمــــحــــاصــــصــــات، وحـــــــل مـــشـــاكـــل 
الـــتـــنـــمـــيـــة وقـــــضـــــايـــــا الـــتـــهـــمـــيـــش، 
وتحقيق التوزيع العادل للثروة لا 
يتم بتوزيع بضعة مناصب وزارية 
لــهــذه الجهة أو تــلــك. وهـــذه الأمــور 
تجعل الحكومة الجديدة أمام المحك 
لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية 
والمعيشية والأمنية التي يواجهها 
المواطن السوداني في كل رقعة من 
البلد المترامي الأطراف. صحيح أن 
لــه استحقاقات والحكومة  الــســلام 
تحتاج إلى ترسيخ مفهوم التنمية 
المــــتــــوازنــــة، لــكــن هــــذا يــتــطــلــب أولاً 
إلــى بر  العبور بالفترة الانتقالية 

الأمـــان ومحطة الديمقراطية لكي 
يتفرغ الناس للأهداف طويلة الأمد.
المــؤشــرات توحي أن الحكومة 
الـــجـــديـــدة ســـتـــواجـــه مــطــبــات أكــثــر 
مــن ســابــقــتــهــا، وربــمــا يــكــون الشد 
والـــــجـــــذب بــــين مــــكــــونــــات الــســلــطــة 
أشــد. فالصيغة التي جــاءت بهذه 
الحكومة أدت أيضاً إلى «عسكرة» 
مجلس السيادة، بمعنى أن الأغلبية 
فيه باتت للمكون «العسكري» بعد 
دخــول ثلاثة أعضاء جــدد يمثلون 
الحركات المسلحة. وليس خافياً على 
الــخــلافــات والتجاذبات  أحــد حجم 
بــين الجناحين العسكري والمــدنــي 
في السلطة الانتقالية، وإذا تمكن 
الــعــســكــريــون مـــن تــحــقــيــق تــحــالــف 
الــحــركــات المسلحة فإن  مــع ممثلي 
العقبات أمام حكومة حمدوك سوف 
الفترة  تــزداد وكذلك المخاوف على 

الانتقالية.  
تقديري أنه لا مخرج للسودان 
إلا بالتوجه نحو انتخابات مبكرة 
تـــحـــســـم الــــخــــلافــــات والمـــمـــاحـــكـــات 
التي أضــاعــت وقتاً ثميناً وجعلت 
الأمـــور تسوء بــدل أن تتحسن. في 
فترة سابقة لم أكن ميالاً إلى فكرة 
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة عــلــى أســـاس 
الــثــورة وتثير  أنــهــا ستشتت قــوى 
الـــخـــلافـــات بــيــنــهــا، لـــكـــن الـــظـــروف 
تـــغـــيـــرت والـــــواقـــــع الآن يــشــيــر إلـــى 
أن قــــوى الـــثـــورة فـــي قــــوى الــحــريــة 
والتغيير تفرقت بالفعل، والحكومة 
لـــم تــعــد حــكــومــة كـــفـــاءات مستقلة 
بــل أصبحت حكومة محاصصات 
حزبية وميليشياوية. كما أن تمديد 
الفترة الانتقالية ثبت أنه لا يخدم 
بــل يضعفها، وقــد  الـــثـــورة  أهــــداف 
يمهد لضربها بعد أن عــلا صوت 
الناس بالشكوى من تردي الأوضاع 

وتزايد الضغوط المعيشية.
الثورات تنطلق مرفوقة بالآمال 
العريضة والكثير من النيات الطيبة، 
لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع إكـــمـــال المــشــوار 
وتحقيق شعاراتها بالنيات الطيبة 
وحدها في بحر السياسة المتلاطم 
الأمــــواج. والــثــورة الــســودانــيــة التي 
تــــتــــزايــــد الــــتــــحــــديــــات فـــــي وجـــهـــهـــا 
وتـــتـــراكـــم عــلــيــهــا الـــضـــغـــوط، ربــمــا 
إلـــى اخــتــصــار الطريق  تــحــتــاج الآن 
نــحــو صــنــدوق الانــتــخــابــات قــبــل أن 
تقع فريسة للمتربصين بها الذين 
لا يريدون لها الوصول إلى محطة 

الديمقراطية. 

حق الشعب اللبناني الحماية من الطغيان

حنا صالح

عثمان ميرغني حسين شبكشي
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البرلمان الأوروبي يجيز «المرونة والتعافي»

بروكسل: «الشرق الأوسط»

وافــق أعضاء البرلمان الأوروبــي 
على خطة «المرونة والتعافي» للتكتل، 
مــمــا يمهد الــطــريــق لــلــدول الأعــضــاء 
إلــى نحو ٧٠٠ مليار يورو  للوصول 
(٨٥٠ مليار دولار) في صورة قروض 
ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية 

لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسيتم توزيع المنح، التي تبلغ 
قيمتها نحو ٣٠٠ مليار يورو للإنفاق 
عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات والإصـــــلاحـــــات 
الخاصة بتحفيز اقتصاديات الدول. 
المــال، يتعين أن تقدم  إلــى  وللوصول 
الـــدول الأعــضــاء بــالاتــحــاد الأوروبـــي 
خطط الإنفاق لديها بحلول ٣٠ أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــقـــبـــل. وســـيـــتـــعـــين عــلــى 
المــفــوضــيــة ودول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

بعد ذلك الموافقة على كل خطة.
وفي تصويت البرلمان الأوروبي 
الـــذي جــرى مــســاء الــثــلاثــاء، ونشرت 
نـــتـــائـــجـــه الأربـــــــعـــــــاء، وافـــــــق أعـــضـــاء 
البرلمان على الخطة بأغلبية ساحقة. 
الـــدول الأعضاء  ومــا زال يتعين على 
الموافقة رسمياً على خطة التعافي، 
لكن مــن غير المــتــوقــع حـــدوث عقبات 

كبرى في هذا الشأن.
وذكر مسؤول أوروبي بارز مساء 

الــــدول - فيما عــدا  الاثــنــين أن جميع 
ثلاث - قدمت مسودة بشأن خططها 
أو بعض أجزاء منها، لكن الكثير من 
الخطط ما زالت تحتاج إلى مراجعات 

رئيسية قبل الموافقة عليها.
وســـــوف تــشــمــل خــطــة الــتــعــافــي 
بالتكتل إجراءات سيتم تنفيذها من 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠ حتى أغسطس 
أيـــضـــاً تــمــويــل  (آب) ٢٠٢٦. ويـــمـــكـــن 
المشروعات التي تمت الموافقة عليها 
قــبــل إعــــــداد خــطــة الـــتـــعـــافـــي. ورحـــب 
المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، 
بــــاولــــو جــيــنــتــيــلــونــي بــالــتــصــويــت. 
وأضــــاف: «اتــخــذت أوروبــــا، مدفوعة 
بالصدمة الرهيبة للجائحة خطوة 
تاريخية. إننا قمنا بشيء لم يكن من 
الممكن تصوره قبل نحو عام: إنشاء 
أداة مــشــتــركــة مــمــولــة بــديــن مشترك 

لتحقيق هدف مشترك».
لـــكـــن مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة 
انتقدت الافتقار إلى الشفافية، حيث 
إن عدداً ضئيلاً جداً من الدول جعلت 
خطط الإنفاق لديها معلنة. ويقولون 
إن هــذا يمنع الشعب من مراجعة ما 
إذا كـــان الإنـــفـــاق المــخــطــط لــه بالفعل 
خدم بالفعل الأهــداف المذكورة. ومن 
جهته، قال فالديس دومبروفسكيس 
نائب رئيس المفوضية الأوروبية يوم 

الاثنين إن اقتصاد أوروبا من المرجح 
أن يتعافى في الربع الثاني من هذا 
الــــعــــام لأن تــــســــارع تــــوزيــــع لــقــاحــات 
«كــوفــيــد - ١٩» سيسمح للحكومات 
بـــأن تــرفــع تــدريــجــيــاً إجـــــراءات الــعــزل 
الـــــعـــــام. وانـــكـــمـــش اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة 
الــــيــــورو ٠٫٧ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
فصلي فــي الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة 
من ٢٠٢٠. ويتوقع خبراء اقتصاديون 
أنه سينكمش مجدداً في الربع الأول 
من هذا العام. وتوقع صندوق النقد 
الدولي الشهر الماضي أن الاقتصادين 
الأمــيــركــي والــيــابــانــي ســيــعــودان إلى 
مستويات مــا قبل الجائحة بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، لــكــن اقــتــصــاد 
الدول التسع عشرة التي تتشارك في 
الـــيـــورو لــن يــلــحــق بــهــمــا حــتــى الــعــام 
المقبل. وقــال دومبروفسكيس، الذي 
يـــشـــرف عــلــى الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 
«رويــــتــــرز» إن أوروبـــــا  والــــتــــجــــارة، لـــــ
الــــتــــعــــافــــي لأن ســـلـــطـــات  فــــــي  أبـــــطـــــأ 
الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي 
اســتــغــرقــت وقــتــاً أطـــول مــن الــولايــات 
المتحدة أو بريطانيا في الموافقة على 
الــعــام. وأضــاف  لقاحات للاستخدام 
قـــائـــلاً: «نــتــوقــع أن يــعــود الاقــتــصــاد 
الأوروبي إلى مستويات ما قبل الأزمة 

في ٢٠٢٢».

وافق البرلمان الأوروبي على خطة «المرونة والتعافي» التي تتيح لدول التكتل الوصول 
إلى حوالي ٧٠٠ مليار يورو في صورة قروض ومنح (رويترز)

اكتشاف كويتي للغاز الطبيعي في ماليزيا
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت «الـــــشـــــركـــــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
للاستكشافات البترولية الخارجية 
(كوفبك)»، أمس الأربعاء، أن شركتها 
التابعة «كوفبك ماليزيا» حققت أكبر 
إنجاز استكشافي للطاقة في تاريخ 
الشركة، وذلك بتحقيقها كشفاً مهماً 

للغاز الطبيعي في ماليزيا.
وذكـــــرت «كــوفــبــك» أنــهــا تمتلك 
حــصــة عــامــلــة تــبــلــغ ٤٢٫٥ فـــي المــائــة 

مــــن الـــقـــطـــاع بـــالمـــشـــاركـــة مــــع شــركــة 
«بتروناس شاريجالي» التي تمتلك 
١٥ في المائة، والمشغل شركة «بي تي 
تي إي بي إتش كي أو» المحدودة التي 

تمتلك ٤٢٫٥ في المائة.
وأضــافــت أنــه بعد الانــتــهــاء من 
حفر البئر التقييمية الثانية بعمق 
٤٣٢٠ متراً، تبين أن كثافة التكوينات 
المنتجة للغاز تبلغ أكثر من ٦٠٠ متر، 
وتمخضت نتائج اختبار إمكانات 
الــبــئــر عــن إنــتــاج مستقر بــمــعــدل ٥٠ 

مليون قدم مكعبة في اليوم.
وذكرت أن النتائج أكدت وجود 
كميات وفيرة من الغاز قدرت بأكثر 
مــن ضــعــف الــتــقــديــرات الأولــيــة لعام 
٢٠١٩، مــمــا ســيــتــطــلــب الإســــــراع في 

خطة تطوير المشروع.
ونقل بيان للشركة عن الرئيس 
«كوفبك»، الشيخ  التنفيذي بالوكالة لـ
نواف سعود الناصر الصباح، قوله 
إن «هذا الاكتشاف الناجح للغاز يقدر 
على مستوى عــالمــي، ويــأتــي نتيجة 

لــتــعــظــيــم القيمة  الــحــثــيــثــة  جــهــودنــا 
للقطاع النفطي الكويتي، وتوطيد 
فــيــه، عــبــر استكشاف  دور (كــوفــبــك) 
الهيدروكربونات في أحواض غزيرة 

الإنتاج».
الــكــويــتــيــة  يــــذكــــر أن «الــــشــــركــــة 
للاستكشافات البترولية الخارجية» 
«مــؤســســة الــبــتــرول  شـــركـــة تــابــعــة لـــ
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة»، وتــــعــــمــــل فــــــي مـــجـــال 
اســتــكــشــاف وتــطــويــر وإنــتــاج النفط 
الــخــام والــغــاز الطبيعي خــارج دولــة 

الكويت، وتعمل «كوفبك»، المملوكة 
لــــلــــدولــــة، خـــــــارج الــــكــــويــــت، ولـــديـــهـــا 
مـــشـــروعـــات تــنــقــيــب وإنـــتـــاج فـــي ١٣ 
دولـــــــــة. وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
للاستكشافات  الكويتية  «الشركة  لـ
الـــبـــتـــرولـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة (كـــوفـــبـــك)»، 
الــشــيــخ نــــواف الــصــبــاح، قــد قـــال في 
وقــت سابق إن الشركة تحافظ على 
إنتاجها من النفط رغم التراجع في 
أســعــار الــخــام والــطــلــب الــعــالمــي على 

الطاقة.

حركة التجارة العالمية تنكمش ٩ ٪ العام الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر تــقــريــر صـــادر عــن مؤتمر 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة 
(أونــكــتــاد) الأربــعــاء، انــكــمــاش حركة 
التجارة العالمية خلال العام الماضي 
بـــنـــســـبـــة ٩ فـــــي المـــــائـــــة ســـنـــويـــاً رغـــم 
التحسن الذي سجلته في أواخر العام 

بقيادة اقتصادات شرق آسيا.
وقال التقرير إن تعافي التجارة 

العالمية خلال الربع الأخير من العام 
المــاضــي كــان «مــتــفــاوتــا» حيث زادت 
حركة تجارة السلع بنسبة ٨ في المائة 

في حين انكمشت تجارة الخدمات.
وبحسب التقرير الأمــمــي، فإنه 
في حين تأثرت حركة التجارة الدولية 
«بــشــدة بــالاضــطــرابــات الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــنــاجــمــة عــن جائحة 
فــيــروس كــورونــا المستجد»، سجلت 
دول شــرق آسيا «زيــادة في حصتها 

من السوق العالمية» بعد أن تمكنت من 
«التعامل بــصــورة أفــضــل مــن تحدي 

الجائحة».
وشــهــد الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
الماضي نموا في صــادرات السلع من 
الــصــين الــتــي شــهــدت ظــهــور فــيــروس 
المــســتــجــد لأول مـــرة بنسبة  كـــورونـــا 
١٧ فــي المــائــة ســنــويــاً فــي حــين زادت 
اليابان بنسبة ٣ في المائة  صـــادرات 
وكوريا الجنوبية بنسبة ٤ في المائة.

كــمــا ســجــل الاقــتــصــاد الصيني 
المـــائـــة سنوياً  فـــي  نــمــوا بــمــعــدل ٢٫٣ 
خلال العام الماضي، بعد نموه خلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام بنسبة ٦٫٥ 
فـــي المـــائـــة مــمــا ســـاهـــم فـــي تــعــويــض 
الانــكــمــاش الاقــتــصــادي فــي الــشــهــور 

الأولى من العام.
وقــــــــال مــــؤتــــمــــر الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إنه في 
حين سجلت تجارة السلع نموا خلال 

النصف الأول من العام الماضي استمر 
تراجع تجارة الخدمات على المستوى 
الـــدولـــي بــســبــب الــتــأثــيــرات الــشــديــدة 
للقيود المفروضة على حركة السفر 

لاحتواء الجائحة.
في الوقت نفسه تراجعت حركة 
تجارة السلع في العالم خــلال العام 
المــــاضــــي كـــكـــل بــنــســبــة ٦ فــــي المـــائـــة 
ســـنـــويـــا، فـــي حـــين تـــراجـــعـــت تــجــارة 

الخدمات بنسبة ١٠٫٥ في المائة.

تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» من دون تغيير في مارس 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــــعــــــراق، أمــــــس الأربـــــعـــــاء، 
إن «أوبـــك بــلــس» ستبقي سياستها 
لتخفيضات إنتاج النفط دون تغيير 
فــي اجتماع يُعقد فــي مــارس (آذار)، 
لكن السعودية ستتخلى على الأرجح 
عـــن خــفــض طــوعــي لــلإنــتــاج بــمــقــدار 
مليون برميل يومياً بعد ذلك في ظل 

صعود أسعار الخام.
وقال وزير النفط العراقي إحسان 
إفــادة صحافية في  عبد الجبار، في 

بــغــداد، إنـــه يــتــوقــع أن يــتــراوح سعر 
الــنــفــط بــين ٥٨ و٦٣ دولاراً للبرميل 
في العام الجاري. وقــال عبد الجبار 
إنه يأمل في احتمال حصول أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى حـــصـــة فــــي صــفــقــة 

لتطوير حقل عكاس العراقي للغاز.
تــــقــــوده  تــــحــــالــــفــــاً  وأضـــــــــــاف أن 
شــــركــــة تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الــنــفــطــيــة 
شلمبرجير يتصدر الآن المتنافسين 
الــعــراق ينوي  للفوز بــالمــشــروع، وأن 
إلغاء اتفاق بشأن عكاس مع كوجاز 
الكورية الجنوبية في الأشهر المقبلة.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج 
فــي أوبــــك، عــلــى صـــــادرات الــنــفــط في 
كامل إيرادات الدولة تقريباً. وتضرر 
بــشــدة جـــراء انخفاض أســعــار الخام 
العام الماضي، ويواجه صعوبات في 
سداد أجور العاملين في القطاع العام. 
وبدأت صادرات النفط والأسعار في 
الارتفاع، وقال عبد الجبار إنه يتوقع 
أن تــبــلــغ الــــــصــــــادرات الـــعـــراقـــيـــة فــي 
المــتــوســط ٢٫٩ مليون برميل يومياً. 
وأضــاف أن إنتاج العراق سيبلغ في 
المــتــوســط ٣٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 

الــتــزام إقليم  فــي فبراير (شــبــاط) إذا 
كردستان شبه المستقل بتخفيضات 
إنتاج النفط المقررة من «أوبك بلس».
وأضـــاف أن إيـــران قــد تعود إلى 
ســـــوق الـــنـــفـــط إذا ظـــلـــت كــــل الأمـــــور 
طــبــيــعــيــة، عــلــى حـــد وصـــفـــه، دون أن 
يقدم مزيداً من التفاصيل. وسجلت 
أسعار النفط ارتفاعات طفيفة، أمس، 
بعد أيام متتالية من الارتفاعات بدعم 
مــن قــيــود الإنــتــاج وتــراجــع المــخــاوف 
بــشــأن تــوقــعــات الطلب على الطاقة. 
وارتــــفــــع خـــــام بـــرنـــت تـــســـويـــة أبـــريـــل 

(نيسان) بنسبة ٠٫٢ في المائة، ليقترب 
مــن أعلى مستوى فــي ١٣ شهراً عند 
٦١٫٣٤ دولار للبرميل، بينما ارتفعت 
العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 

٠٫٤ في المائة إلى ٥٨٫٥٥ دولار.
ويـــــــأتـــــــي اســـــــتـــــــمـــــــرار الاتــــــجــــــاه 
الإيجابي للأسعار بعدما أشار تقرير 
إلــى انخفاض فــي مخزونات  رسمي 
الخام الأميركية. وتراجعت مخزونات 
النفط الأميركية بمقدار ٦٫٦ مليون 
بــرمــيــل الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــــى ٤٦٩ 

مليون برميل.

ريرة»
ُ

«كورال بلوم» تتضمن ١١ فندقاً عالمياً وشواطئ جديدة تتبنى مفهوم حماية الطبيعية البكر على أرض «ش

ولي العهد السعودي يطلق رؤية تصميم الجزيرة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر العملاق
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلق الأمير محمد بن سلمان، 
الـــعـــهـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ولــــــي 
«شـــركـــة الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــتــطــويــر»، 
الـــرؤيـــة التصميمية لمــشــروع  أمــــس، 
«كــــــورال بـــلـــوم» لــلــجــزيــرة الــرئــيــســيــة 
بـــمـــشـــروع الــبــحــر الأحــــمــــر. وكــشــفــت 
«شـــركـــة الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــتــطــويــر»، 
المــطــورة لأحــد أكثر مشاريع  الشركة 
الــــســــيــــاحــــة المـــــتـــــجـــــددة طــــمــــوحــــاً فــي 
العالم، عن التصاميم التي صممتها 
الشركة البريطانية «فوستر وشركاه» 
ليتماهى مع البيئة الطبيعية البكر 

للجزيرة الرئيسية.
«شركة  وقال الرئيس التنفيذي لـ
البحر الأحمر للتطوير» جون باغانو، 
أمــــــــس «تــــصــــامــــيــــم (كـــــــــــــورال بــــلــــوم) 
مستوحاة من النباتات والحيوانات 
الأصــلــيــة فـــي المــمــلــكــة... إنــهــا تبشر 
بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة»، 
مـــضـــيـــفـــاً «تـــعـــتـــبـــر جـــــزيـــــرة شُــــريــــرة 
الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة لمـــشـــروع الــبــحــر 
الأحمر...لذا؛ من المهم جداً أن ترسي 
معايير استثنائية للهندسة المبتكرة 
والــتــصــمــيــم المــســتــدام عــلــى مستوى 
العالم». وأضاف «لا يقتصر تحقيق 
ذلــك على حماية البيئة فقط، وإنما 
يــتــعــداه إلـــى تــبــنــي نــهــج مــتــجــدد في 

عمليات التطوير».

معالم الجزيرة

ووفق بيان صدر أمس، تتمحور 
الرؤية التصميمية لجزيرة «شُريرة» 
حــول اعتبارات التنوع البيولوجي، 
حـــيـــث تـــتـــم المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أشـــجـــار 
المــانــغــروف والمــوائــل الأخـــرى لتشكل 
خــطــوط دفــــاع طــبــيــعــيــة ضـــد عــوامــل 
الانــــجــــراف والــتــعــريــة، بــيــنــمــا سيتم 
إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة 
من خــلال الحدائق المنسّقة لتحسين 

الحالة الطبيعية للجزيرة.
وتغطي الرؤية التصميمية أيضاً 
المنتجعات والفنادق المقرر إنشاؤها 
تـــم تصميمها  الـــجـــزيـــرة، حــيــث  فـــي 
لـــتـــواكـــب تــطــلــعــات المـــســـافـــريـــن بــعــد 
جائحة «كــوفــيــد - ١٩»، بما فــي ذلك 

تــوفــيــر مــســاحــات أوســــع؛ والانــدمــاج 
أكثر فــي المشهد الطبيعي لتتماهى 
مــع الكثبان الرملية المحيطة؛ الأمــر 
الــذي يعزز سطوة الجمال الطبيعي 

للجزيرة.
ويــــتــــضــــمــــن الــــتــــصــــمــــيــــم كـــذلـــك 
إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة 
بــالــدولــفــين، بــالإضــافــة إلى  الشبيهة 
بـــحـــيـــرة جــــديــــدة أيــــضــــاً، فــــي خــطــوة 
لــتــســاهــم الــتــحــســيــنــات المــرتــقــبــة في 
الــجــزيــرة؛ لتوفر  رفــع مستوى أرض 
بذلك حاجزاً للوقاية من خطر ارتفاع 
مـــســـتـــوى ســـطـــح الـــبـــحـــر والمــحــافــظــة 
على معالم الجزيرة وتحسّنها دون 
بــالمــوائــل والــشــطــآن  تــلــحــق الأذى  أن 

الطبيعية.

تصاميم المستجدات

وبــحــســب الــبــيــان، مــن المــقــرر أن 
تـــضـــم جــــزيــــرة شُــــريــــرة ١١ مــنــتــجــعــاً 
وفـــنـــدقـــاً يــتــولــى تــشــغــيــلــهــا عــــدد من 
أشهر علامات الضيافة العالمية، حيث 
ستتم الاستفادة من المشهد الطبيعي 

لإضــفــاء تأثير درمــاتــيــكــي على هذه 
المنشآت، خصوصاً أن جميع فنادق 
وفلل الجزيرة مكونة من طابق واحد 

مندمجة مع الكثبان الرملية.
ويضمن التصميم الحفاظ على 
روعة المناظر الطبيعية المحيطة دون 
أي عائق يحجب رؤيتها، كما يخلق 

لــدى الــضــيــوف إحــســاســاً بالغموض 
بينما تتكشف أمامهم معالم الجزيرة 
شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً، بـــيـــنـــمـــا تــســتــجــيــب 
تصاميم المنتجعات والفنادق كذلك 
للمستجدات العالمية وتغيّر متطلبات 
المسافرين خلال العام المنصرم؛ حيث 
لا تتضمن أي مــمــرات داخــلــيــة على 

سبيل المثال، في ضوء تنامي الطلب 
على المساحات الرحبة والمنعزلة بعد 

تفشي جائحة «كوفيد – ١٩».
ووفــــــق «شــــركــــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
للتطوير»، سيتم إنــشــاء المنتجعات 
باستخدام مواد بناء خفيفة ذات كتلة 
ــعــة خــارج 

ّ
حــراريــة منخفضة ومــصــن

الموقع؛ الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى 
في استهلاك الطاقة وتأثيراً أقل على 

البيئة.

ازدهار المرجان

من جهته، قال مدير الاستديو 

فـــــي شــــركــــة «فــــوســــتــــر وشـــــركـــــاه» 
جيرارد إيفيندين، أمس «استلهمنا 
الرؤية لجزيرة شُريرة من حالتها 
الطبيعية... حيث تصميم الفنادق 
يــــوحــــي وكـــأنـــهـــا أخــــشــــاب طــافــيــة 
جـــرفـــتـــهـــا الأمــــــــــواج إلــــــى الـــشـــطـــآن 
لــتــســتــقــر بـــين الــكــثــبــان الــرمــلــيــة»، 

المـــســـتـــخـــدمـــة  مـــــؤكـــــداً أن «المــــــــــــواد 
فـــي الــتــصــنــيــع وتــأثــيــرهــا الــبــيــئــي 
منخفض مــن أجـــل حــمــايــة البيئة 
الـــبـــكـــر لـــلـــجـــزيـــرة، بــيــنــمــا تــســاعــد 
الإضـــــــافـــــــات عــــلــــى تــــعــــزيــــز مـــعـــالـــم 
الطبيعية القائمة». وزاد «من هنا 
جاء الاسم (كورال بلوم) التي تعني 

ازدهار المرجان».

السياحة المتجددة

تــلــتــزم «شــركــة الــبــحــر الأحــمــر 
لــلــتــطــويــر» بــتــحــقــيــق نــســبــة حفظ 
بيئي تصل إلى ٣٠ في المائة بحلول 
بــيــنــمــا ســيــتــم تــطــويــر  عــــام ٢٠٤٠، 
أكبر نظام لتخزين البطاريات في 
العالم؛ مما يسمح بتشغيل الموقع 
بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 
٢٤ ســــاعــــة، كـــمـــا ســيــشــمــل إنـــشـــاء 
مــحــطــات تــبــريــد مــنــاطــق مــركــزيــة 
لضمان راحة الضيوف على امتداد 

أنحاء الوجهة.
وانــســجــامــاً مــع هـــذا الالـــتـــزام، 
يستند المخطط العام لمشروع البحر 
الأحمر إلى تخطيط مساحي بحري 
موسّع، ويضمن عدم المساس بـ٧٥ 

في المائة من جزر الوجهة.
وفي وقت تعد شُريرة واحدة 
مــن ٢٢ جــزيــرة فــقــط تــم اختيارها 
بــعــنــايــة لــعــمــلــيــات الــتــطــويــر، بلغ 
مـــشـــروع الــبــحــر الأحـــمـــر مــحــطــات 
مهمة في أعمال التطوير، ويجري 
الـــــعـــــمـــــل فـــــيـــــه عـــــلـــــى قـــــــــدم وســـــــاق 
لاستقبال الضيوف بحلول نهاية 
عام ٢٠٢٢ مع افتتاح المطار الدولي 

والفنادق الأربعة الأولى.
وسيتم افتتاح باقي الفنادق 
الـ١٢ المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة 
الأولى في عام ٢٠٢٣، حيث يتألف 
مشروع البحر الأحمر عند اكتماله 
فــــي عــــــام ٢٠٣٠ مــــن ٥٠ مــنــتــجــعــاً 
إلــى ٨ آلاف  وفندقاً يوفر ما يصل 
غــرفــة فــنــدقــيــة ونــحــو ١٣٠٠ عــقــار 
ســـكـــنـــي مـــــــوزع عـــلـــى ٢٢ جــــزيــــرة، 
و٦ مـــواقـــع داخـــلـــيـــة، كــمــا ستضم 
الــوجــهــة مــراســي فــاخــرة، وملاعب 
جولف، والعديد من مرافق الترفيه 

والاستجمام.

ريرة في مشروع البحر الأحمر غرب المملكة (الشرق الأوسط)
ُ

أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية التصاميم الرئيسية لمشروع «كورال بلوم» على جزيرة ش
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للمرة الأولى في السعودية... شحن السيارات بالقطار وتوسيع تجاري لحاويات الموانئ
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــــهـــــــــد قـــــــــــطـــــــــــاع الــــــنــــــقــــــل 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات الـــســـعـــودي، 
أمــــــــس، جـــمـــلـــة مـــــن الـــتـــحـــركـــات 
الــــــجــــــوهــــــريــــــة فــــــــي ظــــــــل خـــطـــى 
التنمية المتسارعة في البلاد؛ إذ 

أبــرمــت الهيئة العامة للموانئ 
السعودية اتفاقية تجارية لمدة 
عـــام مــع الــخــط المــلاحــي العالمي 
«هـــابـــاغ لـــويـــد»، الــتــي تــعــد أول 
لــزيــادة كميات  اتفاقية تجارية 
الحاويات في الموانئ السعودية.

وتـــــهـــــدف الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للموانئ من توقيع الاتفاقية إلى 
تعزيز دور ميناء جدة الإسلامي 
فــي الــربــط المــبــاشــر بــين مــوانــئ 
الــشــرق والــغــرب للاستفادة من 
موقعه الاستراتيجي والمساهمة 
مـــــبـــــاشـــــرة فــــــي تــــعــــزيــــز مـــكـــانـــة 
المملكة كــمــوقــعٍ رائـــد للخدمات 

سلاسل  وتيسير  اللوجستية، 
الإمداد العالمي.

مــــن جـــانـــبـــه، أفــــصــــح أمـــس 
وزيـــر الــنــقــل الــســعــودي، صالح 
الــجــاســر، بــأن مـــارس (آذار) من 
الــــعــــام المـــقـــبـــل ســـيـــكـــون مـــوعـــداً 
لتشغيل خدمة القطار بالقريات 

– أقــصــى شــمــال المــمــلــكــة -، بما 
فــــي ذلـــــك تـــقـــديـــم خــــدمــــة شــحــن 
السيارات بالقطارات لأول مرة 

في المملكة. 
وكــــــانــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلإحـــصـــاء الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
الــنــاتــج المحلي  كشفت عــن نمو 

الــســعــودي  الإجــمــالــي الحقيقي 
خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
إلـــــى ٢٫٨ فــي  لــيــصــل  المـــنـــصـــرم 
المــائــة مــقــابــل الــربــع الــثــالــث من 
العام ذاتــه، بينما انخفض ٣٫٨ 
في المائة قياساً بالربع ذاته من 

العام الأسبق.



الشركة اليابانية تستثمر ١٤٥ مليون دولار في مرحلة «المنطقة رقم ٤»

«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف منطقة بحرية على «كوزمو»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الـــوطـــنـــيـــة «أدنـــــــــــوك» عــــن تــوقــيــع 
اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط 
والــغــاز حصلت بموجبها شركة 
«كــــوزمــــو الــبــحــريــة لــلاســتــكــشــاف 
والإنـــــتـــــاج المــــــحــــــدودة»، المــمــلــوكــة 
بالكامل لشركة «كوزمو القابضة» 
اليابانية، على حقوق استكشاف 
النفط والغاز في «المنطقة البحرية 
رقم ٤» في أبوظبي. وتعد هذه أول 
اتفاقية امتياز من نوعها يعتمدها 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــشــؤون المــالــيــة 
والاقتصادية في أبوظبي والــذي 

تم تشكيله مؤخراً.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور 
ســلــطــان الــجــابــر وزيـــــر الــصــنــاعــة 
الرئيس  المتقدمة  والتكنولوجيا 
التنفيذي لشركة بترول أبوظبي 
الـــوطـــنـــيـــة «أدنـــــــــــوك» ومــجــمــوعــة 
شــركــاتــهــا، وهــيــروشــي كــيــريــامــا، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة 

«كوزمو».

وقال الدكتور سلطان الجابر: 
«جاء اختيار (كوزمو) بعد مزايدة 
اتــســمــت بــالــتــنــافــســيــة الـــشـــديـــدة، 
ونظراً لما تتمتع به من خبرة كبيرة 
في العمل في البيئة البحرية في 
الإمـــــــــارات وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــوفــيــر 
المــتــطــورة وتسهيل  التكنولوجيا 
وصول منتجاتنا من النفط الخام 
إلــى أســواق  والمشتقات البترولية 
النمو الرئيسية، حيث تعتبر هذه 
من المزايا الرئيسية التي نأخذها 
فــي الاعــتــبــار عــنــد إبــــرام شــراكــات 
نــوعــيــة اســتــراتــيــجــيــة تمكننا من 
تـــعـــزيـــز الــقــيــمــة والاســــتــــفــــادة مــن 
أصولنا ومواردنا ضمن جهودنا 
المتكاملة  استراتيجيتنا  لتنفيذ 

٢٠٣٠ للنمو الذكي».
وتــــــأتــــــي تــــرســــيــــة «المـــنـــطـــقـــة 
الـــبـــحـــريـــة رقــــــم ٤» عـــقـــب تــرســيــة 
عــــــدد مـــــن المــــنــــاطــــق مـــــؤخـــــراً عــلــى 
شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، 
وتـــحـــالـــف تـــقـــوده شـــركـــة «إيـــنـــي» 
الإيطالية للطاقة وشــركــة بــي تي 
تي آي بي التايلاندية، وذلك ضمن 

الجولة الثانية من مزايدة أبوظبي 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة الــــتــــي عـــكـــســـت قــــدرة 
أدنوك على مواصلة تعزيز القيمة 
وتوثيق الشراكات الاستراتيجية 
لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير 

موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل 
«كــــــوزمــــــو» عـــلـــى حـــصـــة ١٠٠ فــي 
المـــائـــة فـــي مــرحــلــة الاســتــكــشــاف، 
وســتــســتــثــمــر مــــا يـــصـــل إلـــــى ٥٣٢ 
مليون درهــم (١٤٥ مليون دولار) 
آبــار  فــي عمليات التنقيب وحــفــر 
الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك 
رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم 
فــرص النفط والــغــاز فــي «المنطقة 
البحرية رقم ٤» التي تغطي مساحة 
تبلغ ٤٨٦٥ كيلومتراً مربعاً شمال 

غربي مدينة أبوظبي.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال هـــيـــروشـــي 
كـــــيـــــريـــــامـــــا: «نـــــحـــــن مـــتـــحـــمـــســـون 
لاستكشاف هــذه المنطقة الواعدة 
والاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــــــــن مـــــــــواردهـــــــــا 
الهيدروكربونية من خلال توظيف 
معرفتنا وخبرتنا، ونحن واثقون 

مـــن أن نــجــاحــنــا فـــي هــــذا المــجــال 
سيسهم فــي الاســتــفــادة مــن أوجــه 
الــتــكــامــل والــدمــج فــي أعــمــالــنــا في 
الــحــالــيــة لمجموعة  الــنــفــط  حــقــول 
كوزمو وجزيرة المبرز التي تديرها 
شــركــة (نــفــط أبــوظــبــي المـــحـــدودة) 

التابعة لنا».
وفـــــــــي حـــــــــال الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
نــاجــحــة ذات جـــدوى  اكـــتـــشـــافـــات 
تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، 
ســـتـــحـــصـــل «كــــــوزمــــــو» عـــلـــى حــق 
تطوير وإنــتــاج هــذه الاكتشافات 
الـــتـــجـــاريـــة، بينما  الــــجــــدوى  ذات 
تــمــتــلــك أدنـــــــوك خـــيـــار الاحـــتـــفـــاظ 
بــحــصــة ٦٠ فـــي المـــائـــة فـــي مرحلة 
إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها ٣٥ 
عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف. 
وستتيح ترسية «المنطقة البحرية 
رقم ٤» المزيد من الفرص الواعدة 
فــي مــجــال تــعــزيــز القيمة المحلية 
المـــضـــافـــة فـــي الــــدولــــة خــــلال فــتــرة 

الامتياز.
وإلى جانب حفر واستكشاف 
وتـــقـــيـــيـــم الآبــــــــــار الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة 

والـــتـــقـــيـــيـــمـــيـــة، ســتــشــهــد مــرحــلــة 
الاســتــكــشــاف اســتــفــادة «كــوزمــو» 
ومــســاهــمــتــهــا مــالــيــاً وتــقــنــيــاً في 
مــــشــــروع المـــســـح الــجــيــوفــيــزيــائــي 
الضخم الذي تنفذه أدنوك والذي 
يقوم بتوفير بيانات دقيقة ثلاثية 
الأبـــــعـــــاد عـــــن مـــنـــطـــقـــة الامــــتــــيــــاز. 
وتشير بيانات المسح الذي أجري 
بــالــفــعــل عــلــى مــســاحــة كــبــيــرة من 
هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من 
حقول النفط والغاز الحالية، إلى 

أنها ذات إمكانات واعدة.
وأطلقت أدنوك الجولة الثانية 
أبــوظــبــي التنافسية  مــن مـــزايـــدات 
في عام ٢٠١٩، حيث طرحت نيابة 
عن حكومة أبوظبي مجموعة من 
المناطق البرية والبحرية الرئيسية، 
حـــيـــث تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن 
المــنــاطــق الــجــديــدة ضــمــن الــجــولــة 
المـــزايـــدات التنافسية  الــثــانــيــة مــن 
تــحــتــوي عــلــى مــــوارد كــبــيــرة تقدر 
بــعــدة مــلــيــارات مــن بــرامــيــل النفط 
وتريليونات من الأقدام المكعبة من 

الغاز الطبيعي.

«وول ستريت» تفتح عند ارتفاعات غير مسبوقة

نتائج الأعمال تدفع الأسواق للانتعاش

لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول 
ستريت عند مرتفعات غير مسبوقة الأربــعــاء، 
مدعومة بنتائج أعمال إيجابية، في حين كانت 
أنــــظــــار المــســتــثــمــريــن تــتــجــه إلـــــى كــلــمــة يــلــقــيــهــا 
رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جــيــروم 
بـــاول لاســتــقــاء مــؤشــرات بــشــأن مــســار التعافي 

الاقتصادي.
المــؤشــر داو جــونــز الصناعي ٥٢٫٢  وصــعــد 
نقطة، بما يعادل ٠٫١٧ في المائة، إلى ٣١٤٢٨٫٠٢ 
نــقــطــة، وفــتــح المـــؤشـــر ســتــانــدرد آنـــد بــــورز ٥٠٠ 
مرتفعا ٩٫٦ نقطة، أو ٠٫٢٤ في المائة، إلى ٣٩٢٠٫٧٨ 
نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع ٨٥٫٦ نقطة، أو 

٠٫٦١ في المائة، إلى ١٤٠٩٣٫٣٤٧ نقطة.
وفـــي أوروبــــــا، ارتــفــعــت الأســـهـــم إذ دعــمــت 
مجموعة من تقارير الأرباح الفصلية الإيجابية 
التفاؤل  مــن شــركــات بينها سوسيتيه جــنــرال 
المحيط بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة مدفوع 
باللقاح في العام الحالي. وربح سهم سوسيتيه 
جــنــرال الــفــرنــســي ٢٫٩ فــي المــائــة بــعــد أن فاقت 
أربــاحــه التوقعات فــي الــربــع الــرابــع، إذ جــاءت 
الرسوم المرتبطة بجائحة كوفيد - ١٩ أقل من 

المتوقع.
المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبـــــي ٠٫٣  وزاد 
فــي المــائــة، فيما قــادت الأســهــم المرتبطة بالسلع 
الأولية وأسهم البنوك المكاسب. وصعدت معظم 
المــــؤشــــرات الأوروبــــيــــة فـــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة. 
وانخفض سهم البنك الهولندي إيه.بي.إن أمرو 
١٫٣ في المائة حتى بعد أن أعلن عن صافي ربح 
أفضل من المتوقع للربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف سهم تيسن كورب الألمانية العملاقة 
٥٫٨ فـــي المـــائـــة بــعــد أن رفــعــت تــوقــعــاتــهــا للعام 
الــطــلــب، بينما  إلــى تحسن فــي  بالكامل مشيرة 
الــطــعــام عبر  زاد سهم دلــيــفــري هــيــرو لتوصيل 
الإنترنت ٠٫٣ في المائة بعد أن أعلنت عن زيادة 

٩٥ في المائة في إيرادات العام بالكامل.
وزاد المــؤشــر داكـــس الألمــانــي ٠٫١ فــي المــائــة. 
وانخفض سهم أكبر شركة شحن حــاويــات في 
الــعــالــم مــيــرســك ٥٫٦ فــي المــائــة، بــعــد أن قــالــت إن 
ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى شــحــن الـــحـــاويـــات سيعزز 

الأرباح في الربع الأول من العام.
وفـــي آســيــا، أغــلــقــت الأســهــم الــيــابــانــيــة على 
ارتفاع في معاملات متقلبة. وصعد المؤشر نيكي 
إلــى ٢٩٥٦٢٫٩٣ نقطة،  المــائــة  القياسي ٠٫١٩ فــي 
فيما قــادت أسهم القطاع الاستهلاكي المرتبطة 
بــالــدورة الاقــتــصــاديــة والتكنولوجيا المكاسب. 
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٢٧ في المائة 

إلى ١٩٣٠٫٨٢ نقطة.
وهذا العام، ارتفع نيكي ما يزيد على سبعة 
في المائة لأعلى مستوياته منذ ١٩٩٠، إذ اشترى 
المستثمرون أسهم شركات التصدير اليابانية 
التي من المتوقع أن تستفيد مع تعافي الاقتصاد 

العالمي من جائحة كوفيد - ١٩.
وقال ماساهيرو ياماغوتشي رئيس أبحاث 
الاستثمار لدى إس.إم.بي.سي ترست بنك: «كثير 
من المستثمرين يشترون عند الانخفاض، مما 
يــظــهــر أن الأجـــــواء إيــجــابــيــة. تــعــافــي الاقــتــصــاد 
العالمي سيصبح أكثر رسوخا مع مضي العام، 
مــمــا يفيد الــشــركــات الــيــابــانــيــة الــشــديــدة التأثر 

بالنمو العالمي».
وأغلق سهم تويوتا موتورز مرتفعا ١٫٧ في 
المائة بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته 
فـــي أكــثــر مـــن خــمــســة أعـــــوام، إذ أعــلــنــت الــشــركــة 
عــن زيـــادة تــفــوق التوقعات فــي الأربــــاح ورفعت 
توقعاتها. وكــانــت هــونــدا مــوتــورز رابــحــا بــارزا 
آخر إذ صعد سهمها ٥٫١٤ في المائة بعد أن رفعت 

توقعاتها للأرباح.
وتــذيــل سهم جــابــان تــوبــاكــو المــؤشــر نيكي 
المــائــة بعد أن خفضت الشركة  إذ نــزل ٧٫٤٦ فــي 
توزيعات الأرباح وأعلنت عن إعادة هيكلة. وتقدم 
١١٦ سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع ١٠٢.

حال فرض ضرائب الأسهم

بورصة نيويورك تهدد بهجر «وول ستريت»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

رت رئــــيــــســــة بــــورصــــة 
ّ
حــــــــــذ

نيويورك ستايسي كانينغهام 
المــســتــحــيــلــة  الـــفـــرضـــيـــة  مــــن أن 
لنقل البورصة إلى خارج ولاية 
نيويورك باتت مرجّحة، قائلة 
قـــد تهجر  المــالــيــة  إنّ المــؤســســة 
مقرّها فــي شــارع وول ستريت 
في حال فرضت الولاية ضريبة 

على تداول الأسهم.
وكتبت كانينغهام مقالاً في 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
يـــوم الـــثـــلاثـــاء، قــالــت فــيــه: «فــي 
حــــــين تــــظــــل نـــــيـــــويـــــورك نــقــطــة 
الــجــذب لــلــصــنــاعــة المــالــيــة، فــإن 
الكثير مــن مــوظــفــي مؤسسات 
إلـــى  يـــهـــاجـــرون  وول ســـتـــريـــت 
فـــلـــوريـــدا وتـــكـــســـاس وولايــــــات 
أخـــرى ذات سياسات ضريبية 

سخية».
وأشــــــــــــــــادت بـــــــقـــــــرار ولايـــــــة 
نـــيـــويـــورك الــــصــــادر عــــام ١٩٨١ 
بـــوقـــف جــبــايــة الــضــريــبــة على 
ها حذرت 

ّ
الأسهم المتداولة، لكن

الــــنــــواب  ــــــــه «إذا اخـــــتـــــار 
ّ
أن مـــــن 

إعــــــــادة فـــــرض الـــضـــريـــبـــة، فـــإن 
بـــورصـــة نـــيـــويـــورك قـــد تضطر 
إلــــى تــتــبــع خــطــى أولـــئـــك الــذيــن 
ينقلون مــؤســســاتــهــم. البعض 
من زبائننا بــدأوا بسؤالنا عن 

استعدادنا للانتقال».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــشــــــــــرّعــــــــــون 

مــخــضــرمــون فــي مجلس نــواب 
إلــى اهتمامهم  ولايــة نيويورك 
بتفعيل ضريبة على مبيعات 

الأســهــم لــســدّ العجز الــحــاد في 
ميزانية الولاية. ومع ذلك أشار 
مسؤولون في إدارة حاكم ولاية 

نــــيــــويــــورك أنـــــــــدرو كــــومــــو إلـــى 
معارضتهم لمثل هذا الإجراء.

واعــــتــــبــــر مـــــديـــــر مـــيـــزانـــيـــة 

نـــــيـــــويـــــورك روبـــــــــــرت مـــوهـــيـــكـــا 
مــؤخــراً أن فـــرض ضــريــبــة على 
الأســـهـــم لـــن يــكــون مــثــمــراً؛ لأنــه 
ســــيــــؤدي إلـــــى دفـــــع الـــبـــورصـــة 

للانتقال خارج الولاية.
وقــــال مــوهــيــكــا فـــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي إن «الــعــلاقــة 
الوحيدة لديك مع ضريبة انتقال 
الأســهــم هــي فكرة أن العمليات 
تــحــدث فــي الـــولايـــة لأن خـــوادم 
الـــحـــواســـيـــب مـــــوجـــــودة هـــنـــا»، 
مضيفاً: «انقل الخوادم فتنتقل 
معها التعاملات ولا تجبي أي 
شــــيء مـــن الـــضـــريـــبـــة». وكــانــت 
كــانــيــنــغــهــام شـــاركـــت الأســبــوع 
المــاضــي فــي تــوقــيــع رســالــة مع 
قـــادة ٢٥ مؤسسة أوراق مالية 

لمعارضة فرض هذه الضريبة.
وفــــي المـــقـــال الـــــذي نــشــرتــه، 
أوردت كــانــيــنــغــهــام أمــثــلــة من 
الــتــاريــخ الــحــديــث حـــول هــروب 
البورصات من فرنسا والسويد 
إلـــى لــنــدن بــعــد فـــرض ضــرائــب 
هناك على تداول الأسهم، قائلة 
إن «الــبــورصــات يجب أن تبقى 
فــــي بـــيـــغ آبـــــل حـــيـــث تــنــتــمــي». 
وأضــافــت: «إذا كانت نيويورك 
تريد أن تبقى العاصمة المالية 
للعالم، فإنها تحتاج إلى تجنب 
حماقة هــذه الضريبة وإظــهــار 
أنها تتفهم حقاً كيف تعمل قوى 

السوق».

هددت بورصة نيويورك بهجر مقرّها في وول ستريت إذا فرضت الولاية ضريبة على تداول الأسهم (رويترز)

 التضخم المصري ينخفض دون توقعات البنك المركزي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــجـــهـــاز 
المركزي المصري للتعبئة العامة 
والإحصاء الأربعاء، أن تضخم 
أســــــعــــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين بــــالمــــدن 
تــراجــع إلـــى ٤٫٣ فــي المــائــة على 
أساس سنوي في يناير (كانون 
الــثــانــي) مـــن ٥٫٤ فـــي المـــائـــة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) لينزل 
عن المستويات المستهدفة للبنك 
المــركــزي عــنــد ٧ فــي المــائــة تزيد 

نقطتين مئويتين أو تنقصها.
وانــخــفــض مــؤشــر الأســعــار 
٠٫٤ نــقــطــة مـــئـــويـــة عــــن الــشــهــر 

الـــــســـــابـــــق. وأظــــــهــــــرت بـــيـــانـــات 
الـــجـــهـــاز أن أســــعــــار مــجــمــوعــة 
الـــــخـــــضـــــراوات تــــراجــــعــــت عــلــى 
أســاس سنوي في يناير «١٣٫٨ 
فـــــي المـــــائـــــة نـــتـــيـــجـــة انـــخـــفـــاض 
أســعــار البطاطس ٤٥ فــي المائة 

والطماطم ٢٦٫٦ في المائة».
وقـــالـــت رضـــــوى الــســويــفــي 
مــــن بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار فــــــاروس، 
وفق «رويترز»: «أرقام التضخم 
لـــشـــهـــر يـــنـــايـــر جـــــــاءت أقــــــل مــن 
المـــتـــوقـــع لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى 
الــتــوالــي... مستويات التضخم 
الــحــالــيــة وتــراجــعــهــا قــد تشجع 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي عــــلــــى خــفــض 

أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي اجــتــمــاعــه 
المــقــبــل فــي ١٨ مـــارس (آذار) قد 

يخفض نصف نقطة مئوية».
وأبـــــــقـــــــى الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
المــــــصــــــري الــــخــــمــــيــــس المــــاضــــي 
الــفــائــدة الرئيسية دون  أســعــار 
تغيير، قائلا إن التضخم دون 
المستهدف وإن مؤشرات رئيسية 
تُظهر أن الاقــتــصــاد تعافى في 

الربع الأخير من ٢٠٢٠.
وانــخــفــض مــعــدل الــفــقــر في 
مــصــر إلــــى ٢٩٫٧ فـــي المـــائـــة في 
السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ من 
٣٢٫٥ في المائة في ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
وارتفع متوسط الدخل السنوي 

الصافي لــلأســرة على مستوى 
الجمهورية ١٤٫٤ في المائة إلى 
٦٩٫١ ألف جنيه في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
من ٦٠٫٤ ألــف جنيه في ٢٠١٧ - 

٢٠١٨ وفقا لبيانات حكومية.
كان البنك المركزي المصري 
قـــــال أمـــــس إن مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الأساسي تراجع إلى ٣٫٦٣٧ في 
المــائــة فــي يــنــايــر مــن ٣٫٨٠٣ في 
المــائــة فــي ديــســمــبــر. ولا يشمل 
حــــســــاب الـــتـــضـــخـــم الأســــاســــي 
الــســلــع شـــديـــدة التقلب  أســـعـــار 

مثل المواد الغذائية.
تـــتـــوقـــع المـــجـــمـــوعـــة المــالــيــة 
هـــيـــرمـــيـــس، فـــــي هــــــذا الــــصــــدد، 

أن يــبــلــغ مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
المــتــوســط ٤٫٧ فـــي المـــائـــة خــلال 
العام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، و٥٫٥ 
في المائة في العام المالي ٢٠٢١ 

.٢٠٢٢ -
كـــمـــا تـــوقـــعـــت نـــمـــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي نــحــو ٥ في 
المــــائــــة فــــي الــــعــــام المــــالــــي ٢٠٢١ 
بــنــك  يـــتـــوقـــع  بـــيـــنـــمـــا   ،٢٠٢٢ -
الاستثمار أن يصل النمو إلى 
٣٫٢ في المائة بنهاية العام المالي 
لــذا قالت هيرميس إن  الحالي. 
الاقتصاد المــصــري بحاجة إلى 

مزيد من سياسات التحفيز.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت هــــيــــرمــــيــــس 

فـــــي تــــقــــريــــرهــــا الـــــســـــنـــــوي، أنــــه 
رغــــم نـــجـــاح بـــرنـــامـــج الإصــــلاح 
الاقتصادي، وتخفيفه لتبعات 
«كوفيد - ١٩»، فإن هناك حاجة 
مــلــحــة لــلــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي، 
يــشــمــل «مـــزيـــجـــا مـــن ســيــاســات 
الاقتصاد الكلي والجزئي التي 
مـــن شــأنــهــا أن تــحــفــز الــنــمــو»، 
كــــأن تــســهــل مــمــارســة الأعـــمـــال، 
وتــــحــــفــــز الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، وتـــفـــتـــح 
الطريق أمام «المضي قدما نحو 

الخصخصة».
وعــــن الـــبـــورصـــة المــصــريــة، 
قــــالــــت هـــيـــرمـــيـــس، إن تــســعــيــر 
الأسهم غير مرتفع والاستثمار 

المــــوجــــة  بــــهــــا مـــنـــخـــفـــض، وإن 
البيعية علاوة على تخفيضات 
الــــفــــائــــدة الــــتــــي أجـــــراهـــــا الــبــنــك 
المــركــزي، جعلت أسعار الأسهم 
جاذبة للغاية للمستثمرين، مع 

ارتفاع معدل ربحية الأسهم.
تــقــريــر هيرميس،  وأوضــــح 
أن المستثمرين الأفــراد يقودون 
اتجاه البورصة حاليا، مشيرة 
إلــى ارتــفــاع متوسط الــتــداولات 
اليومية في البورصة المصرية 
بــأكــثــر مـــن الــضــعــف لــيــبــلــغ ٦١ 
مليون دولار في النصف الثاني 
بــالــنــصــف  مــــن ٢٠٢٠، مـــقـــارنـــة 

الأول.

بلغت نسبة النمو السنوي 
لـــلـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة، بــالــجــنــيــه 
المصري، ٨٫٤ في المائة فقط على 
مــدى الأربـــع ســنــوات مــع تحقيق 
الــبــورصــة المــصــريــة، بشكل عــام، 
عــــــائــــــدات مـــخـــيـــبـــة لـــــلآمـــــال مــنــذ 
تــــعــــويــــم الـــجـــنـــيـــه فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 
الــثــانــي) ٢٠١٦. وذلـــك،  (تــشــريــن 
وفـــق هــيــرمــيــس، لأن مستثمري 
المؤسسات يحققون أرباحا أعلى 
من استثمارات الدخل الثابت، لأن 
سعر الفائدة الحقيقي في مصر 
من بين الأعلى في العالم، (وهذا 
هو السبب وراء تفضيلهم مصر 

في مجال تجارة الفائدة).

ارتفعت غالبية أسواق الأسهم الكبرى مع نتائج أعمال تفوق التوقعات (أ.ب)
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مساع مشتركة لإطلاق مشروعات بقطاعات الصحة وعلوم الحياة والتقنية والطاقة والتعليم

تقديرات لاستثمار سعودي ـ بريطاني مشترك بقيمة ١٠٠ مليار دولار خلال ١٠ أعوام
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي ظــل مــســاع جــاريــة لرفع 
قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة 
بــبــريــطــانــيــا وتـــعـــزيـــز الــخــدمــات 
اللوجيستية واستكشاف الفرص 
والمــمــكــنــات فـــي الــبــلــديــن، كشف 
المــهــنــدس نــاصــر المـــطـــوع رئــيــس 
مجلس لجان مجموعات القطاع 
الــــخــــاص بــالمــمــلــكــتــين، خـــطـــوات 
حثيثة لانــطــلاق أعــمــال المجلس 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، مــتــوقــعــا 
بــــدء اتـــفـــاق ســـعـــودي بــريــطــانــي 

العام الحالي باستثمار مشترك 
بقيمة ١٠٠ مليار دولار خلال ١٠ 

سنوات.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وقــــــال لـــــ
رئيس مجلس لجان مجموعات 
الــخــاص بالمملكتين، إنه  القطاع 
مـــع عــمــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
عــلــى إنـــهـــاء إجـــــــراءات خــروجــهــا 
من الاتــحــاد الأوروبـــي فقد باتت 
متحمسة جدا لتوقيع اتفاقيات 
تــــــجــــــارة حـــــــرة مــــــع الــــعــــديــــد مــن 
الـــتـــجـــمـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة ومـــن 
أهمها مجلس التعاون الخليجي 

خـــاصـــة الـــســـعـــوديـــة، مــضــيــفــا أن 
ســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات مـــرتـــفـــع جــــدا، 
حسب تعبيره، بتنفيذ الاتــفــاق 
الــــثــــنــــائــــي المـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــثـــمـــار 
مــشــتــرك يــقــدر بنحو ١٠٠ مليار 
ا مــن عــام ٢٠٢١ وسط  دولار بـــدء
تـــحـــفـــيـــز واســــــتــــــدامــــــة مــــشــــاركــــة 
منشآت القطاع الخاص في تلك 

الشراكات.
واســــتــــطــــرد المـــــطـــــوع: «هــــذا 
الحراك المتوقع، هو إحدى ثمار 
زيـــارة الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولــــي الــعــهــد الـــتـــي قــــام بــهــا إلــى 

بريطانيا عام ٢٠١٧ حيث صدر 
خــــلالــــهــــا بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك نــص 
اتــفــاق البلدين على زيــادة  على 
المـــشـــتـــرك»، مضيفا  الاســتــثــمــار 
«أتــــوقــــع أن يـــبـــدأ الـــطـــرفـــان فــي 
تــفــعــيــل هـــــذا الاتــــفــــاق قـــريـــبـــا... 
وفي البيان ذاته شكلت ٥ لجان 
مـــشـــتـــركـــة ســـمـــيـــت مـــجـــمـــوعـــات 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، حــــيــــث تــم 

اختياري رئيسا للجان».
وقــــــــال «نــــحــــن مـــــن الـــجـــانـــب 
الـــــســـــعـــــودي جــــــاهــــــزون لــتــنــفــيــذ 
بنود الاتــفــاق وتعزيز الخدمات 

اللوجيستية، والــدعــم لأصحاب 
البلدين»، لافتا إلى  الأعــمــال فــي 
أن اللجان الـ٥ كلفت بالتركيز على 
قطاعات من بينها الصحة وعلوم 
الـــحـــيـــاة، والــتــطــويــر الاســتــثــمــار 
الـــــعـــــقـــــاري والـــتـــقـــنـــيـــة والــــطــــاقــــة 

والتعليم.
وأشار المطوع إلى أن الهدف 
مــــن ذلـــــك يـــنـــصـــبّ عـــلـــى تــشــجــيــع 
وتـــنـــمـــيـــة الاســــتــــثــــمــــار المـــشـــتـــرك 
فــي السعودية والمملكة المتحدة 
بــــمــــا يــــخــــدم ويــــحــــقــــق مــصــلــحــة 
البلدين والشعبين، موضحا أن 

الــحــراك يتناغم مــع التوجه  هــذا 
السعودي نحو تعظيم الاقتصاد 
الـــــــوطـــــــنـــــــي وتــــــمــــــكــــــين ســــيــــاســــة 
تــــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــقـــلـــيـــدي 
والمعرفي، حيث يسعى الطرفان 
للاستفادة من التجارية والفرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــطـــــــــوع، فـــــإن 
الــــتــــعــــاون هــــو إحــــــدى أولــــويــــات 
الأجندة الاقتصادية بين البلدين، 
عطفاً على القطاعات المستهدفة، 
والمزايا النسبية والفرص المتاحة 

أمـــــام المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين 
والبريطانيين. مضيفا أنه سيتم 
تكثيف الجهود لتعزز العلاقات 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة مــع 
بريطانيا، ودراسة واقع التبادلات 
التجارية والاستثمارية، وسبل 
تــــــطــــــويــــــرهــــــا، فـــــضـــــلا عـــــــن نـــقـــل 
وتـــوطـــين الــتــقــنــيــات والـــخـــبـــرات 
البريطانية في عدد من المجالات 
من خلال المشروعات المشتركة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى جـــــــذب مـــزيـــد 
مــن الاســتــثــمــارات البريطانية 
للمملكة وتعزيز الاستثمارات 

السعودية في بريطانيا. 
ورغـــــــــم اســـــتـــــمـــــرار جـــائـــحـــة 
كورونا، يتوقع انطلاق المبادرات 
والاتفاقيات المستهدفة لتعزيز 
العلاقات الاقتصادية السعودية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ومـــنـــاقـــشـــة آفــــاق 
العلاقات الاقتصادية السعودية 
الــبــريــطــانــيــة، بــمــشــاركــة مجلس 
الــســعــودي البريطاني،  الأعــمــال 
وعــــــــــــــــــدد مـــــــــــن المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن 
السعوديين المهتمين بالاستثمار 
في بريطانيا خلال العام الحالي 

.٢٠٢١
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الأسهم السعودية تعاود الانتعاش
 مع أسعار النفط

ً
تفاعلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــفــاعــلــت الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة - أكــبــر 
أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط - مؤخراً مع 
ارتفاع أسعار الطاقة لتحقق سلسلة من المكاسب 
مع نشاط المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة، 
لينهي المؤشر جلسة أمس على ارتفاع، مسجلا 
أعــلــى إغـــلاق منذ نحو شهر ومــواصــلا ارتفاعه 

لخامس جلسة على التوالي.
وســـجـــلـــت تـــــــــداولات جـــلـــســـة ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية الرئيسية أمــس قيمة إجمالية بنحو 
١٢٫٤ مليار ريــال (٣٫٧ مليار دولار)، فيما يمثل 
المستوى النقطي الأعلى المسجل أمس الأكبر منذ 
قرابة سنة ونصف التي وصلت إلى ٨٩٧٢ نقطة 
قبل أن يقلص معظم مكاسبه مــع الإغـــلاق عند 
٨٩٠١ نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر 
من ٣٠٤ ملايين سهم تقاسمتها ما يفوق ٦٥٤ ألف 

صفقة.
وتتزامن هذه القفزة النقطية لجلسات سوق 
الأسهم السعودية مع تصاعد التفاؤل بمزيد من 
ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا النفط لا سيما بعد 
أن شهد سعر برميل نفط خــام القياس العالمي 
الفترة  ارتــفــاعــات متواصلة فــي  (بــرنــت) مــؤخــرا 
إلـــى ٦١٫٣٥ دولار أمــيــركــي، كما  المــاضــيــة ليصل 
صعد سعر برميل خام (غرب تكساس) ليلامس 

٥٨٫٥٦ دولار.
وبحسب مختصين، ينتظر أن تواصل السوق 
الاســتــجــابــة مــع اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار النفط، 
علاوة على انتظار صدور النتائج المالية للشركات 
المدرجة، وسط تنامي معدل السيولة الذي بلغ أول 

من أمس ١٣ مليار ريال.
وقال المحلل المالي السعودي ماجد الشبيب 
«الشرق الأوســـط» إن تفاعل المستثمرين خلال  لـ
الجلسات السابقة يعود إلى أمرين أولهما ارتفاع 
النفط المستمر والذي تجاوز ٦٠ دولارا، بالإضافة 
إلــى كــون السوق شهدت تراجعا لثلاثة أسابيع 
الــتــي سبقت الارتــفــاعــات وتـــزامـــن معها وصــول 
المؤشر العام إلى ٨٤٦٠ نقطة من أعلى قمة، مضيفا 

الــعــام ٨٩٥٥ نقطة تمثل تراجعا  المــؤشــر  «ســجــل 
بنحو ٥٫٥ في المائة». وقال «هذا الحراك النقطي 
كفيل بعودة السيولة واقتناص الفرص الجديدة».

وتوقع الشبيب، استمرار التذبذب في السوق 
ما بين ٨٧٥٠ - ٩١٠٠ نقطة لحين اكتمال إعلانات 
المــدرجــة، خــاصــة التي  النتائج المالية للشركات 
تتعلق بقطاع البنوك والبتروكيماويات، لكون 
لــزيــادة القيمة  القطاعين لديهما مساحة جــيــدة 

السوقية.
وبـــالـــعـــودة إلــــى تــــــداول أمـــــس، ارتـــفـــع سهم 
الــــذي يــواصــل عملية أكبر  الـــتـــجـــاري»،  «الأهـــلـــي 
انـــدمـــاج مــصــرفــي ســعــودي مــع «ســامــبــا المــالــيــة، 
بنسبة ٤ في المائة عند ٤٥ ريالاً»، فيما أغلق سهم 
«مجموعة سامبا المالية» عند ٣٢٫٦٠ ريال. وسجل 
سهم «ثوب الأصيل» أعلى إغلاق منذ الإدراج في 
السوق، عند ٩٣ ريالاً، وسط تداولات نشطة على 
السهم بلغت نحو ٤ ملايين سهم هي الأعلى منذ 

الإدراج.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية 
الموازية «نمو» أمس مرتفعا ٣٠٧٫٦٢ نقاط ليقفل 
عند مستوى ٢٥٦٦٧٫١٥ نقطة، وبتداولات بلغت 
٣٤ مليون ريال، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة 

٢١٥ ألف سهم تقاسمتها ٩٧٦ صفقة.
مــن جانب آخــر، مــن المنتظر أن تشهد سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة عــامــا آخــر مــن وفـــرة عمليات 
الإدراج في ظل الإعداد لطروح عامة أولية كبيرة 
في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لتخصيص 
أكداس من النقد الذي تراكم خلال جائحة فيروس 

كورونا، بحسب وكالة الأنباء «رويترز».
ووفــــق بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي (ســـامـــا) فــإن 
إجمالي الودائع في البنوك التجارية في المملكة 
زاد مــن نــحــو ١٫٨ تــريــلــيــون ريــــال (٤٧٩٫٨ مليار 
إلــــى ١٫٩٤ تــريــلــيــون ريــــال في  فـــي ٢٠١٩  دولار) 

ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠٢٠.
وقـــال مـــازن الــســديــري رئــيــس الأبــحــاث لــدى 
الراجحي كابيتال «بالتأكيد ثمة سيولة أكثر في 
السوق لكن هذا طبيعي بعد (كوفيد - ١٩) إذ إن 
هناك المزيد من الدخل القابل للإنفاق لاستثماره».

الدوحة تعلن ضوابط وإجراءات تنظيمية جمركية للحد من «كورونا»

بدء الحركة التجارية القطرية ـ السعودية عبر المنفذ الحدودي
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت «الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــجـــمـــارك» فــــي قـــطـــر، أمــــــس، أن 
الحركة التجارية عبر منفذ «أبو 
الــحــدودي مع السعودية  سمرة» 
ســـــتُـــــســـــتـــــأنـــــف الأحـــــــــــــد المـــــقـــــبـــــل، 
موضحة أن العمل بحركة الشحن 
التجاري في المنفذ سيجري وفقاً 
للاشتراطات والإجــــراءات المعدة 

لذلك.
وقـــالـــت إنـــه مـــن المــتــوقــع بــدء 
أعمال الصيانة المقررة في منفذ 
«أبــو ســمــرة» خــلال الــربــع الثاني 
من عام ٢٠٢١ ولمدة نحو ١٤ شهراً، 
مـــع اســـتـــمـــرار حـــركـــة المــســافــريــن 
والـــحـــركـــة الــتــجــاريــة عــبــر المــنــفــذ 
بما يتوافق مع متطلبات أعمال 

الصيانة المقررة.
وأعلنت عن تطبيق عدد من 
الضوابط والإجراءات التنظيمية 
والاحترازية بشأن حركة البضائع 
الــــــــــــــواردة والــــــعــــــابــــــرة مــــــن مــنــفــذ 
«سلوى» الحدودي في السعودية 
إلى منفذ «أبو سمرة» الحدودي 

في دولة قطر.
وعــادت العلاقات السعودية 
- القطرية إلــى الــتــواؤم من جديد 
بـــعـــد أعـــــــــوام مـــــن المـــقـــاطـــعـــة بــين 
البلدين، حين انعقاد اجتماع قمة 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا مدينة   ٢٠٢١
العلا (غرب السعودية) في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وكـــشـــفـــت الـــهـــيـــئـــة، فــــي بــيــان 
نشرته على موقعها الإلكتروني، 
عن مجموعة ضوابط وإجــراءات 
تــنــظــيــمــيــة واحــــتــــرازيــــة مــتــعــلــقــة 
الــتــجــاريــة فــي منفذ  بالشاحنات 
أبـــــــو ســـــمـــــرة الــــــــحــــــــدودي؛ مــنــهــا 
حصول سائقي الشاحنات الآتية 
مـــن مــنــفــذ ســـلـــوى الــــحــــدودي في 
الــســعــوديــة على شــهــادة مصدقة 
من وزارة الصحة السعودية تُثبت 

إجــراء فحص الخلو من فيروس 
«كورونا» (كوفيد١٩)، لا تقل مدة 
صلاحيتها عــن «٧٢» ساعة قبل 
تـــاريـــخ دخـــــول مــنــفــذ أبــــو ســمــرة 

الحدودي.
وبــخــلاف ذلــــك، قــالــت إنـــه لن 
يُــســمــح لــلــســائــقــين والــشــاحــنــات 
التي تنقل البضائع إلى دولة قطر، 
وإنــــه ســيــجــري تــفــريــغ الــبــضــائــع 
وإعـــادة تحميلها على شاحنات 
محلية بواسطة المستورد أو من 
يُمثله في المنفذ بناءً على تنسيق 

مُسبق مع إدارة المنفذ.
واشــــتــــرطــــت الـــهـــيـــئـــة عـــــودة 

إلــى منفذ  الشاحنات والسائقين 
ســـلـــوى فـــي الــســعــوديــة مــبــاشــرة 
بــعــد إتـــمـــام عــمــلــيــة الــتــفــريــغ في 
مـــنـــفـــذ «أبــــــــو ســــــمــــــرة»، وألــــزمــــت 
جميع المستوردين للبضائع عبر 
المنفذ بتجهيز شاحنات محلية 
مـــنـــاســـبـــة لــنــقــل الـــبـــضـــائـــع الــتــي 
يــجــري تــســلــمــهــا، وإخـــطـــار إدارة 
المنفذ بمواعيد وأرقام الشاحنات 
مسبقاً لتسهيل إجراءات دخولها 

المنفذ.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أنــــــه نــظــراً 
لــــطــــول فــــتــــرة تــــوقــــف الـــعـــمـــل فــي 
منفذ أبو سمرة، ونقل المختبرات 

المختصة إلى مواقع أخرى داخل 
الدولة، فإنه سيجري أخذ عينات 
من البضائع لفحصها وتحليلها 
من قبل الجهات المختصة بالقيد 
داخل الدولة، وفسحها بعد تعهد 
المــــســــتــــورد بــــعــــدم الـــتـــصـــرف فــي 
البضاعة المقيدة إلا بعد صــدور 
المـــوافـــقـــة مــــن الـــجـــهـــة المــخــتــصــة، 
باستثناء البضائع ذات الطبيعة 
الخطرة؛ فسيتم حجزها بالمنفذ 
لـــحـــين ظــــهــــور نـــتـــيـــجـــة الــفــحــص 

والتحليل المخبري».
وألــــــزمــــــت الــــجــــمــــارك جــمــيــع 
المــصــدريــن لــلــبــضــائــع عــبــر منفذ 

أبـــــــو ســــمــــرة إلـــــــى مـــنـــفـــذ ســـلـــوى 
بــــالــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــــــــصـــــــــادرة عـــن 
الجمارك السعودية، قبل الشروع 
فــــي تـــصـــديـــر أو إعـــــــادة تــصــديــر 
البضائع، وذلك لتجنب أي تأخير 
أو رفض للبضاعة عند وصولها 

لمنفذ سلوى. 
وأوضــحــت أن نقل البضائع 
المــصــدرة أو المعاد تصديرها من 
دولــــة قــطــر بــالــشــاحــنــات المحلية 
عــبــر مــنــفــذ أبـــو ســمــرة إلـــى منفذ 
ســــلــــوى، يــــكــــون وفــــقــــاً لمــــا تـــقـــرره 
الــســلــطــات الــســعــوديــة فـــي منفذ 

سلوى بهذا الشأن.

بدء الحركة التجارية في منفذ «أبو سمرة» القطري مع السعودية (الشرق الأوسط)

«التعاون الاقتصادي والتنمية» تعلق إجراءات ضم البرازيل
برازيليا: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت «لــجــنــة الــســيــاســات 
الــبــيــئــيــة» فـــي «مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة» قــــــراراً 
الــبــرازيــل  بتعليق إجـــــراءات ضــم 
إلى عضويتها بسبب سياستها 
البيئية، فضلاً عن إلغاء اجتماع 
كــــان مـــقـــرراً هــــذا الأســـبـــوع بــشــأن 
رفــع مستوى وضــع الــبــرازيــل من 
«شــــريــــك» لــلــمــنــظــمــة إلـــــى «دولـــــة 

عضو».
ووصــــفــــت صــحــيــفــة «فــولــهــا 
دي ســاو بــاولــو» البرازيلية هذا 
الــقــرار بــأنــه «انــتــكــاســة» لحكومة 
الرئيس غايير بولسونارو التي 
جــعــلــت الانـــضـــمـــام إلــــى «مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية» 
أولــويــتــهــا مـــن أجــــل زيـــــادة الــثــقــة 
باقتصاد البلاد وجذب مزيد من 

الاستثمارات الأجنبية.
وأوضـــــحـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أنـــه 
جــــــــرى حــــــــذف بــــنــــد المــــنــــاقــــشــــات 
الـــخـــاصـــة بـــوضـــع الــــبــــرازيــــل مــن 
جدول أعمال اجتماع المنظمة يوم 
٩ فبراير (شباط) الحالي بحجة 
الـــبـــرازيـــل للمنظمة  انــضــمــام  أن 
يمكن أن يقوض مصداقية اللجنة 

البيئية لها.
وأضـــــــافـــــــت أن اجــــتــــمــــاعــــات 
المجموعة ستركز على ملف ضم 

بــلــغــاريــا بــــدلاً مـــن الـــبـــرازيـــل، في 
إطار مساعي بلغاريا للانضمام 
إلى «منظمة التعاون الاقتصادي 
والــــتــــنــــمــــيــــة» الـــــتـــــي تــــتــــخــــذ مــن 
العاصمة الفرنسية باريس مقراً 

لها.
وكان البنك الدولي قال في 
مطلع العام الحالي إن اقتصاد 

الــــبــــرازيــــل؛ الأكــــبــــر فــــي أمــيــركــا 
الجنوبية، من المرجح أن ينمو 
٣ في المائة خــلال ٢٠٢١ أو أقل، 
مع تلاشى التحفيز مع محاولة 
البلاد استعادة الإنتاج المفقود 
خـــــلال الـــــوبـــــاء. وهـــــي تــوقــعــات 
أعلى بمقدار ٠٫٨ نقطة مئوية 
عن تقديرات البنك لشهر يونيو 

(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، ولــكــنــهــا 
ليست عالية بما يكفي لتعويض 
الانــــخــــفــــاض المـــحـــتـــمـــل بــنــســبــة 
٤٫٥ فــي المــائــة خــلال عــام ٢٠٢٠.
وتعرض بولسونارو لضغوط 
في شهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي من قبل مؤيديه الذين 
طــالــبــوا بمزيد مــن المــســاعــدات، 

قـــــــــال إن «الــــــبــــــرازيــــــل  ولـــــكـــــنـــــه 
مفلسة... ولا أستطيع أن أفعل 
أي شيء». ومع ذلك، فقد صمد 
دعــــم بــولــســونــارو بــشــكــل جيد 
خلال الأزمة، وفقاً لاستطلاعات 
الـــرأي، ويــرجــع ذلــك جزئياً إلى 
حــزمــة تــحــفــيــز تــبــلــغ نــحــو ٤٠٠ 
مليار ريــال برازيلي (٧٦ مليار 
دولار)، بما فــي ذلــك نحو ٢٧٥ 
مـــلـــيـــار ريـــــــال فــــي الـــتـــحـــويـــلات 
النقدية التي ساعدت الملايين. 
ومع تقليص هذه البرامج، توقع 
خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي 
تـــعـــافـــيـــاً «غــــيــــر مـــنـــتـــظـــم»، مــمــا 
بــالــخــدمــات، بينما تقود  يضر 

الصناعة والزراعة النمو.
وقـــــــال الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي إنـــه 
«من المتوقع أن يتضاءل الزخم 
للتعافي مع تقدم العام، ويرجع 
ذلك جزئياً إلى سحب التحفيز 
الــنــقــدي والمـــالـــي، مــمــا أدى إلــى 
خفض النمو إلى ٢٫٥ في المائة 

خلال عام ٢٠٢٢».
وخــــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
الــبــرازيــل تضخماً بلغ  سجّلت 
المــــائــــة، وهــــو الأعــلــى  فـــي   ٤٫٥٢
خـــــــــلال ٤ ســــــــنــــــــوات، مــــدفــــوعــــاً 
المــواد الغذائية  بارتفاع أسعار 
الـــتـــي قـــفـــزت بــأكــثــر مـــن ١٤ في 
المـــائـــة فـــي ظـــل تــفــشــي جــائــحــة 

«كوفيد١٩».

تعليق إجراءات ضم البرازيل إلى «التعاون الاقتصادي والتنمية» بسبب سياستها البيئية (أ.ف.ب)

خطر اقتصادي مع تراجع المواليد ١٥ ٪ خلال ٢٠٢٠

أزمة ديموغرافية تداهم الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

تطل أزمة ديموغرافية خطرة 
برأسها في الصين، حيث انخفض 
عـــدد المــوالــيــد المــســجــلــين فـــي عــام 
تــقــتــرب مــن ١٥ في  ٢٠٢٠ بنسبة 
المــائــة، مقارنة مع العام السابق، 
فـــي أحــــدث مــؤشــر عــلــى مــســاعــي 
بكين لإحداث طفرة للمواليد حتى 
الــســاعــة؛ رغــم تخفيف السلطات 
من القيود الصارمة في سياسة 

تنظيم الأسرة.
وبــــعــــد عــــقــــود مــــن «ســـيـــاســـة 
الـــطـــفـــل الــــــواحــــــد»، غــــيّــــرت بــكــين 
فــي عـــام ٢٠١٦ للسماح  الــقــواعــد 
للأسر بإنجاب طفلين، مع ازدياد 
المخاوف بشأن شيخوخة السكان 
السريعة في الصين وتقلص القوة 

العاملة.
ووصـــــــف خـــــبـــــراء ذلــــــك بـــأنـــه 
يــنــذر بالخطر، خصوصاً  اتــجــاه 
على الجانب الاقتصادي، وذكرت 
صحيفة «غلوبال تايمز»، التابعة 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، أن 
الأرقـــــــام «تــنــخــفــض إلــــى مـــا دون 

مـــســـتـــوى الــــتــــحــــذيــــر». وقـــــــال مــو 
غوانغ زونغ، الأستاذ في «معهد 
أبحاث السكان» في جامعة بكين، 
لصحيفة «غلوبال تايمز»: «لقد 
وصل معدل المواليد المنخفض في 
إلــى درجـــة مثيرة للقلق،  الــصــين 

لكنها ليست مفاجأة».
وأظـــــــهـــــــرت أرقـــــــــــام نـــشـــرتـــهـــا 
أخيراً وزارة الأمن العام الصينية 
تسجيل ١٠٫٠٤ مليون ولادة في 
عــام ٢٠٢٠، فــي انــخــفــاض بنسبة 
١٤٫٨ فــي المــائــة عــن عـــدد المــوالــيــد 

المسجلين في ٢٠١٩.
وتــــــوزع المـــوالـــيـــد الـــجـــدد في 
٢٠٢٠ على ٥٢٫٧ في المائة للذكور، 
لــلإنــاث، بحسب  و٤٧٫٣ في المائة 

البيانات.
وقـــــــد بــــلــــغ الـــــعـــــدد الـــرســـمـــي 
للولادات الإجمالية، والذي يُعلن 
بــــصــــورة مــنــفــصــلــة، ١٤٫٦٥  عـــنـــه 
مليوناً في ٢٠١٩، وهذا الرقم غير 
لــســنــة ٢٠٢٠، يكون  المــتــوفــر بــعــد 
تقليدياً أعــلــى مــن عــدد الـــولادات 
المـــســـجـــلـــة رســـمـــيـــاً بــســبــب تــأخــر 
بعض الأهل في تسجيل الولادات. 

وتــظــهــر الــبــيــانــات تـــراجـــع أعـــداد 
المواليد للعام الرابع على التوالي 

في الصين.
ولاحظ أحد المستخدمين على 
مــنــصــة «ويـــبـــو» المــلــقــبــة «تــويــتــر 
الــصــيــنــيــة» أن عـــدد المــوالــيــد كــان 
«أقــــل مــن عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
يـــخـــضـــعـــون لامــــتــــحــــان الـــقـــبـــول 
بالجامعة»، مشيراً إلى أن معدلات 
السكانية ستصبح  الشيخوخة 
أكثر خطورة في العقود المقبلة. 
ووصـــــف آخــــر المـــعـــدل المــنــخــفــض 
بــأنــه «أكــبــر أزمـــة تواجهها الأمــة 

الصينية».
وبـــــــــــــــدأت الـــــــصـــــــين اعـــــتـــــمـــــاد 
«سياسة الطفل الواحد» في أواخر 
ســبــعــيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن، في 
مــحــاولــة لإبــطــاء النمو السكاني 
فــي عــام  قــبــل تخفيفها  الــســريــع، 
٢٠١٦. لكن تغيير هذه القواعد لم 
يؤد بعد إلى طفرة في المواليد؛ إذ 
تعمد الصينيات في أحيان كثيرة 
الــــولادة أو تجنبها،  إلـــى تــأخــيــر 
فيما يلقي الأزواج الشباب باللوم 
على ارتفاع التكاليف وعدم كفاية 

الدعم السياسي للأسر.
وتــأتــي هــذه الــبــيــانــات أيضاً 
بعدما أثارت جائحة «كوفيد١٩» 
حــالاً مــن الفوضى فــي الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، فــــي ظــــل ازديــــــــاد الــقــلــق 
لــــــــــدى عـــــــائـــــــلات كـــــثـــــيـــــرة بــــشــــأن 

أمــنــهــا الــوظــيــفــي. وفــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، بــدأت 
الـــصـــين تــــعــــداداً ســكــانــيــاً تــجــريــه 
مــرة كــل عــقــد، فــي خــطــوة توليها 
لــرصــد أي تغيير  أهــمــيــة كــبــيــرة 
عــلــى صــعــيــد مــســتــويــات الــزيــادة 

بــفــعــل تخفيف قــواعــد  الــســكــانــيــة 
تنظيم الأسرة.

ويعدّ خبراء في علم السكان 
أن البدء في رصد أي أثر ملحوظ 
«ســيــاســة الــطــفــلــين» عــلــى أعـــداد  لـــ
لــن يحدث قبل ١٥ عاماً.  السكان 

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن 
يصل عدد المتقاعدين الصينيين 
إلى ٣٠٠ مليون بحلول عام ٢٠٢٥.

ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الحكومية الصينية في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي عــن وزيــر 
الشؤون المدنية لي جيهينغ قوله 
إن مـــعـــدل الــخــصــوبــة فـــي الــبــلاد 
«انخفض بشكل خطير»، وهو أقل 
بكثير من معدل استبدال السكان 

البالغ ٢٫١ مولود لكل امرأة.
وكان معدل المواليد السنوي 
قــــد بـــلـــغ بــالــفــعــل فــــي عـــــام ٢٠١٩ 
أدنـــــى مــســتــوى لـــه مــنــذ تــأســيــس 
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة في 
عــام ١٩٤٩، وفقاً لهيئة الإحصاء 
الـــرســـمـــيـــة، وتـــمـــت الإشــــــــارة إلـــى 
تكاليف التعليم والسكن المرتفعة 
بــوصــفــهــا أســبــابــاً. كــمــا انخفض 
عدد الزيجات، في حين أن معدل 
الطلاق في الصين مرتفع نسبياً. 
كــمــا ينتظر كثير مــن الثنائيات 
الـــــــزواج وتـــكـــويـــن أســــر فـــي وقــت 

لاحق.
ويقول خبير تنظيم الأســرة 

والباحث بجامعة ويسكونسن، 
يــــي فـــوكـــســـيـــان، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية إن «الاتجاه واضح: الناس 
لا يريدون إنجاب الأطفال». وقال 
الخبير إن عقود «سياسة الطفل 
الـــواحـــد» «غــيــرت مــفــهــوم الــنــاس 
لــلــخــصــوبــة... مــتــأثــريــن بتنظيم 
الأسرة، اعتاد الناس على إنجاب 
طفل واحـــد فــقــط. أصــبــح المفهوم 
عميق الجذور ويصعب تغييره». 
وأضــاف أن تكلفة تربية الأطفال 
في الصين أعلى منها في تايوان 
أو كوريا الجنوبية، كما حذر من 
العواقب الاقتصادية لشيخوخة 
المــجــتــمــع وتــــراجــــع عــــدد الــســكــان 

العاملين.
وأوضح يي أن «القوة العاملة 
هي الدعامة الأساسية للاقتصاد. 
الـــعـــامـــلـــة،  الــــقــــوة  انـــخـــفـــضـــت  إذا 
فــســيــبــدأ الاقــتــصــاد الــصــيــنــي في 
التدهور». ويضيف أن التقديرات 
تظهر أن النمو الاقتصادي للصين 
سيكون أقل من النمو في الولايات 
الفترة من عــام ٢٠٣٠  المتحدة في 

إلى ٢٠٣٥.

أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط) 

الإنتاج الصناعي الفرنسي يواصل التراجع
باريس: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات نشرها مكتب 
الإحــــــصــــــاء الــــوطــــنــــي الـــفـــرنـــســـي 
«إنـــــســـــي» الأربــــــعــــــاء أن الإنــــتــــاج 
الـــصـــنـــاعـــي لـــلـــبـــلاد تـــــراجـــــع فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول)  الماضي 

للشهر الثاني على التوالي.
وتـــراجـــع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
بصورة غير متوقعة بنسبة ٠٫٨ 
في المائة على أســاس شهري في 
ديسمبر (كانون الأول)، وهو أبطأ 
من الانخفاض الــذي تم تسجيله 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي والذي بلغ ٠٫٧ في المائة. 
وكان من المتوقع أن يرتفع الإنتاج 

بنسبة ٠٫٢ في المائة.
وتــــــراجــــــع نــــتــــاج الــتــصــنــيــع 
المـــــائـــــة، مــقــابــل  فــــي  بــنــســبــة ١٫٧ 

المــائــة في  فــي  زيــــادة بنسبة ٠٫٧ 
الــشــهــر الـــســـابـــق. وكــــان هــــذا أول 
تراجع منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ 
عندما انخفض بنسبة ٢٢٫٥ في 
المــــائــــة. وفــــي الـــربـــع الــــرابــــع، كــان 
أقـــل بنسبة ٤٫٤  نــتــاج التصنيع 
في المائة عن الربع نفسه من عام 
٢٠١٩، وبنسبة ٣٫٨ في المائة في 

الصناعة بأكملها.
ويأتي ذلك بينما أظهر تقرير 
صادر عن البنك المركزي الفرنسي 
يوم الثلاثاء أن تقديرات إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لـــفـــرنـــســـا خـــلال 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
تــقــل بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة تقريبا 
عن مستواها قبل تفشي جائحة 
فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد فــي 

أوائل العام الماضي.
الــــبــــنــــك مـــــن أن هــــذه  وحــــــــذر 

التقديرات تخضع لقدر كبير من 
الــغــمــوض، وتــعــتــمــد عــلــى تــطــور 
الــــجــــائــــحــــة. وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
استقر مــؤشــر البنك لقياس ثقة 
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة فــي فرنسا 
عــنــد مــســتــوى ٩٧٫٥ نــقــطــة خــلال 

يناير الماضي.
ويــتــوقــع مـــديـــرو المــشــتــريــات 
في الشركات الفرنسية استمرار 
اســـتـــقـــرار الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
خلال فبراير (شباط) الحالي، كما 
يتوقعون اســتــقــرار نــشــاط قطاع 

الخدمات بشكل عام.
ويــتــوقــع مـــديـــرو المــشــتــريــات 
تــــــــراجــــــــعــــــــا طـــــفـــــيـــــفـــــا لــــلــــنــــشــــاط 
الاقتصادي خلال فبراير الحالي. 
كما أظهر المسح تغييرا طفيفا في 
نشاط قطاع التشييد، مــع توقع 

استقراره خلال الشهر الحالي.

يثير التراجع الحاد في عدد المواليد بالصين مخاوف كبرى (أ.ف.ب)
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توقع عام ٢٠١٢ أن اضطرابات كبرى ستحصل في الولايات المتحدة عام ٢٠٢٠

تورتشين... التاريخ والبيانات الكبيرة
لطفية الدليمي* 

 Big) صارت البيانات الكبيرة

فـــــي عـــصـــرنـــا هــــــذا (عـــصـــر   (Data

الـــرابـــعـــة) بمثابة  الــتــقــنــيــة  الـــثـــورة 

الــــــوقــــــود الـــــــــذي يـــــديـــــم حـــــركـــــة كــل 

المناشط البشرية، وراحت المباحث 

المعرفية تنزاح مبتعدة عن الأنماط 

القديمة المعروفة التي تشبه جزراً 

معرفية متناثرة نحو شكل نسقي 

المــعــرفــيــة المتقدمة  الــحــافــات  يــضــم 

بعضها مع بعض. ويمكن إجمال 

الـــوضـــع بــالــصــيــغــة الــتــالــيــة: غــدت 

المعارف البشرية تميل أكثر فأكثر 

نــحــو الأنـــســـاق المــعــرفــيــة الــشــامــلــة 

التي تمثل البيانات الكبيرة مادتها 

الأولـــيـــة، وتــعــمــل نـــمـــاذج المــحــاكــاة 

إلــى  الــريــاضــيــاتــيــة عــلــى تحويلها 

خــــرائــــط عـــمـــل لـــرســـم الــتــضــاريــس 

الفكرية المستقبلية، ومآلات تشكل 

الـــوضـــع الـــبـــشـــري، بــفــضــل تــعــاظــم 

قدرة المعالجة الحاسوبية المتاحة 

أمامنا.

أحــــد هــــذه الأنــــســــاق المــعــرفــيــة 

المــــســــتــــجــــدة الـــكـــلـــيـــودايـــنـــامـــكـــس 

الديناميات  (أي   (Cliodynamics)

الـــتـــاريـــخـــيـــة؛ مــــفــــردة clio تــشــيــر 

إلــى ربــة الــتــاريــخ فــي الميثولوجيا 

الإغـــريـــقـــيـــة)، وهــــو دراســـــة نسقية 

مشتبكة تضم مباحث معرفية من 

الثقافي والــتــاريــخ  الــتــطــور  حــقــول 

الاقـــتـــصـــادي والــســوســيــولــوجــيــا. 

ويــطــمــح هـــذا المــســعــى الــشــامــل إلــى 

الحصول على نمذجة رياضياتية 

للفعاليات التاريخية بغية تخليق 

قـــواعـــد بـــيـــانـــات تــاريــخــيــة كــبــيــرة 

يـــمـــكـــن اســـتـــثـــمـــارهـــا فـــــي تــشــكــيــل 

نماذج لاحقة.

 أن «الكليوداينامكس» 
ٌ
واضح

التاريخ بصفته علماً،  يتعامل مع 

 مــــن كـــونـــه وقــــائــــع تــاريــخــيــة 
ً
بــــــدلا

متناثرة، ويسعى البحاثة في هذا 

الــحــقــل المــعــرفــي لــتــطــويــر نــظــريــات 

مـــــن شـــأنـــهـــا تـــقـــديـــم تـــوضـــيـــحـــات 

مسببة عــن الانعطافات المفصلية 

فــــــــي الــــــــتــــــــاريــــــــخ، مـــــــثـــــــل: صــــعــــود 

الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــات وســــقــــوطــــهــــا، 

والانــــــفــــــجــــــارات الــــســــكــــانــــيــــة، ومــــا 

يصاحبها مــن اخــتــلالات هيكلية 

 Peter) عد بيتر تورتشين
ُ
شاملة. وي

المــولــود عــام ١٩٥٧، وهو   (Turchin

الرائد  عالم أميركي روسي المولد، 

فـــي مــبــحــث «الــكــلــيــودايــنــامــكــس». 

ويـــــــعـــــــمـــــــل تـــــــــورتـــــــــشـــــــــين حـــــالـــــيـــــاً 

أســـــتـــــاذاً فــــي جـــامـــعـــة كــونــيــكــتــكــت 

الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أقـــســـام الــــدراســــات 

الــبــيــئــيــة والــبــيــولــوجــيــا الــتــطــوريــة 

والأنــثــروبــولــوجــيــا والــريــاضــيــات 

معاً! كما أنه يديرُ معهد التطور في 

الجامعة ذاتها، وهذا مؤشر حيوي 

لنا في النمط المشتبك الذي صارت 

عليه الدراسات الجامعية العالمية.

ألف تورتشين عدداً من الكتب 

التي تكشف عن مقاربته الجديدة 

 مــعــالــم 
ُ
لــــلــــتــــاريــــخ، مـــنـــهـــا: «رســـــــــم

المــاضــي: ٣٤٩٥ إحــصــائــيــة حيوية 

الــتــاريــخ العالمي - ٢٠٢٠»،  توضح 

نــافــذة مــكــســورة - ٢٠٢٠»،  و«عــبــر 

و«الـــديـــنـــامـــيـــات الــتــاريــخــيــة: لمـــاذا 

تصعد الأمــم وتتهاوى؟ - ٢٠١٨»، 

و«حــــــرب وســـــلام وحــــــرب: صــعــود 

الإمبراطوريات وسقوطها - ٢٠٠٧».

وتــتــجــوهــر مــقــاربــة تورتشين 

لــلــتــاريــخ فـــي أنــنــا مـــا لـــم نتحصل 

على فهم للأخطاء التي ارتكبناها 

في تاريخنا البشري، فإننا سنعيد 

ارتكاب تلك الأخطاء لا محالة، لكن 

هــذا الأمـــر لا يحصل بفعل التفكر 

المــــجــــرد فــــي الـــحـــالـــة الـــبـــشـــريـــة، أو 

انــتــظــار زيـــــادة مــنــاســيــب الحكمة 

البشرية، بل نتيجة القدرة المتزايدة 

على استخدام العلم من أجل هدفين 

متلازمين: الفهم الأفضل للماضي، 

والتوقعات الأفضل حول ما يمكن 

حصوله في المستقبل.

وقد كتب البروفسور تورتشين 

مقالة بحثية عام ٢٠١٢ تنبأ فيها 

بـــأن اضــطــرابــات كــبــرى ستحصل 

في الولايات المتحدة الأميركية عام 

٢٠٢٠، إذ ستعاني الولايات المتحدة 

مــن ذروة فــي عــوامــل الــلااســتــقــرار 

الــخــطــيــرة. ويــبــدو لــنــا هـــذا المــســار 

الــتــنــبــؤي الــيــوم مكتوباً مــن طــرف 

مراقب يشهد الوقائع وهي تحصل 

أمـــام عينيه: ثــمــة جــائــحــة خطيرة 

الــولايــات المتحدة، وتزايد  تضرب 

فــــي الـــقـــلاقـــل المــجــتــمــعــيــة، خــاصــة 

أن الأمـــــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــدشـــن عــهــداً 

تــبــدو ســيــاســاتــه مــتــخــالــفــة تماماً 

مع السياسات الترمبية، والواقع 

الأمــــيــــركــــي مـــفـــتـــوح عـــلـــى مــشــاهــد 

فــــوضــــويــــة تــــمــــامــــاً، مـــثـــلـــمـــا تـــوقـــع 

تورتشين في ورقته البحثية ذات 

القيمة التاريخية العالية.

ويــــتــــعــــامــــل المـــــنـــــافـــــحـــــون عــن 

«الكليوداينامكس» مع السجلات 

أنصار  التاريخية مثلما يتعامل 

البيولوجيا التطورية مع السجلات 

الأحــــفــــوريــــة، حـــيـــث يـــتـــم تــأســيــس 

التاريخية اعتماداً على  النظريات 

مـــبـــادئ عـــامـــة، ثـــم يــجــري اخــتــبــار 

دقتها بالاستعانة بقواعد بيانات 

ضـــخـــمـــة؛ المــــقــــاربــــة هـــنـــا شــبــيــهــة 

التي  العلمية  بالطريقة المنهجية 

لــطــالمــا عــمــلــت بــطــريــقــة بـــارعـــة في 

حــــقــــول الـــفـــيـــزيـــاء والـــبـــيـــولـــوجـــيـــا 

وكثير من العلوم الاجتماعية.

وفــي ورقته التاريخية المشار 

إليها أعلاه، يقدم تورتشين فحصاً 

 لــــتــــاريــــخ الـــلااســـتـــقـــراريـــة 
ً
شــــامــــلا

السياسية - المجتمعية في الولايات 

المتحدة منذ ١٧٨٠ (نشأة الولايات 

المتحدة الأميركية وإعلان الدستور 

وقــــد  حــــتــــى ٢٠١٠.  الأمــــــيــــــركــــــي) 

وظــــف فـــي دراســـتـــه المــســحــيــة هــذه 

بــيــانــات تخص ١٦٠٠ واقــعــة عنف 

ســيــاســي فـــي الـــتـــاريـــخ الأمــيــركــي، 

مــــثــــل الاضــــــطــــــرابــــــات المــجــتــمــعــيــة 

ووقــائــع الــتــمــرد والإرهـــــاب. وعمد 

تورتشين بعد ذلــك إلــى إقــران هذه 

الـــبـــيـــانـــات مـــع نـــمـــوذج حــاســوبــي 

الـــقـــوى  فــــي حـــســـبـــانـــه دور  يـــضـــع 

المـــؤثـــرة، مــثــل: الأجـــور  المجتمعية 

المتناقصة، والــلاعــدالــة فــي توزيع 

الـــثـــروة، والــتــغــيــرات الــديــمــغــرافــيــة 

(السكانية)، والتنافسية المتغولة 

 .
ً
على وظائف النخبة الأعلى دخلا

وكشف نموذج المحاكاة الحاسوبية 

نتائج تفيد بأن العنف السياسي 

إلــى الحصول في  الأمــيــركــي يميل 

دورات منتظمة (شبيهة بالأزمات 

الــــدوريــــة فـــي الـــنـــظـــام الــرأســمــالــي 

والأســــــــواق الــــحــــرة)، مـــع مــلاحــظــة 

فــيــهــا  يـــصـــل  أعــــــــوام ذروة  وجــــــود 

العنف واللاستقرار السياسي أعلى 

مستوياته.

واحـــــــــــــدة مـــــــن تـــــلـــــك الـــــفـــــتـــــرات 

التاريخية الدورية هي تلك الدورات 

القصيرة التي تحصل كل خمسين 

ســـنـــة (تـــقـــريـــبـــاً)، ومـــثـــالـــهـــا أعـــــوام 

الــســيــاســيــة  ذروة الااســــتــــقــــراريــــة 

الــتــي حصلت أعـــوام ١٨٧٠ و١٩٢٠ 

تـــورتـــشـــين هـــذه  و١٩٧٠. ويــــدعــــو 

الفترات الدورية «دورة الأب - الابن» 

(Father - Son Cycle)، حيث يتسلم 

جيل الآباء نمطاً مجتمعياً تسوده 

الــلاعــدالــة الاجتماعية والــتــمــردات 

الـــشـــامـــلـــة، ثــــم يـــحـــصـــل لاحــــقــــاً أن 

يتعامل جيل الأبــنــاء مــع المفاعيل 

الناجمة عن هذه التمردات، ويبدأ 

التحضير لمفاعيل خلخلة جديدة 

في الأوضاع المجتمعية الأميركية، 

ثم يأتي الجيل الثالث ليعيد هذه 

الدورة التاريخية من جديد...

ويشيرُ تورتشين إلى نمط ثانٍ 

من الدورات التاريخية أطول بكثير 

الــنــمــط الأول، تــحــصــل ذروتــــه  مـــن 

مــرة كــل قرنين إلــى ٣ قـــرون. وتبدأ 

هـــذه الـــــدورة الــتــاريــخــيــة الــطــويــلــة 

 يسوده نمط معقول من 
ٍ
بمجتمع

المساواة، لكن مع الزيادات الكبرى 

في أعداد السكان، وتناقص فرص 

الــعــمــل المــتــاحــة، تــصــبــح الــلاعــدالــة 

الــفــاحــشــة فــي نــمــط تــوزيــع الــثــروة 

غــيــر مــحــتــمــلــة، الأمــــر الــــذي يـــؤدي 

إلى انهيار المجتمعات أو معاناتها 

المــريــرة مــن لااســتــقــراريــة سياسية 

واسعة النطاق.

 تــــورتــــشــــين نـــمـــوذجـــه 
ُ
ويــــقــــيــــم

الحاسوبي على نظرية ديمغرافية 

 Structural-Demographic) هيكلية

الــــقــــوى  لـــفـــهـــم  تـــســـعـــى   (Theory

الــعــامــة الـــتـــي تــتــســبــب فـــي تــوهــين 

ــــرضــــة 
ُ
المــــجــــتــــمــــعــــات وجــــعــــلــــهــــا ع

لــعــوامــل الـــلااســـتـــقـــرار الــســيــاســي. 

وقــــد أبـــانـــت نــظــريــتــه أن الــــــدورات 

المنتظمة من اللااستقرار السياسي 

لــيــســت مــحــصــورة عــلــى الـــولايـــات 

المتحدة الأميركية، بل تشمل أيضاً 

الإمــبــراطــوريــة الرومانية والصين 

وروسيا. ولكي نفهم هذه النظرية 

 تــورتــشــين 
ُ
بــطــريــقــة أفـــضـــل، يـــقـــدم

في أحــد مقالاته تشبيهاً للثورات 

المجتمعية بالفعاليات التكتونية 

التي تحصل بين الصخور المكونة 

للقشرة الأرضية، والتي تنشأ عنها 

الزلازل، ويكتب في هذا الشأن: «في 

كل من الثورات المجتمعية والزلازل 

الأرضـــيـــة، مــن المــفــيــد دومــــاً تمييز 

الضغوطات الهيكلية التي تتراكم 

بطيئاً عن (القوادح) triggers التي 

الــضــغــوطــات تتفجر  تــجــعــل هــــذه 

بطريقة غير متوقعة».

الــبــيــانــات الكبيرة  هـــذا عــصــر 

والنمذجة الحاسوبية والأنــســاق 

المــتــداخــلــة، ولم  المــعــقــدة  الدينامية 

يـــعـــد لائــــقــــاً الـــنـــظـــر إلــــــى الـــتـــاريـــخ 

الـــســـلاســـل  بـــطـــريـــقـــة  أو مـــقـــاربـــتـــه 

الـــوقـــائـــعـــيـــة الــخــطــيــة الـــتـــي تــبــدو 

 
ً
 عبثية غير مسببة، فضلا

ً
أفــعــالا

عــن كونها تعيقنا عــن النظر إلى 

الــــتــــاريــــخ بــصــفــتــه وحــــــدة نــســقــيــة 

فــائــدة عظمى منها  يمكن اجــتــنــاء 

في رسم الصورة المتوقعة والممكنة 

للمستقبل.

* كاتبة روائية مترجمة عراقية 
تقيم في الأردن

تورتشين

 هذا عصر البيانات الكبيرة والنمذجة الحاسوبية والأنساق الدينامية المعقدة المتداخلة 
ولم يعد لائقاً النظر إلى التاريخ أو مقاربته بطريقة السلاسل الوقائعية الخطية

«سيرة الصبي»... للقاص السعودي جبير المليحان
الدمام: «الشرق الأوسط»

عـــن نـــــادي الــقــصــيــم الأدبـــــي، 

صدرت أخيراً المجموعة القصصية 

«ســــــــيــــــــرة الــــــــصــــــــبــــــــي»، لــــلــــقــــاص 

الــســعــودي جبير المليحان، وهي 

المجموعة القصصية الخامسة له، 

وقد أهداها إلى: «رفاق طفولتي: 

حــكــايــاتــنــا؛ الــتــي مـــرت ســنــواتــهــا 

خــطــفــاً دون عـــــودة، ومـــا تخيلته 

لــــي، ولـــكـــم، أو مـــا ســمــعــنــاه، في 

أنحاء تلك القرية. فإن شابه شيئاً 

مما حدث في الواقع؛ فهو مجرد 

خــيــال». وتختلف هــذه المجموعة 

عن سابقاتها من حيث الأسلوب؛ 

فقد كتبت بلغة سهلة واضحة لا 

ترميز أو غموض فيها، واعتمدت 

ذكــريــات الطفولة وحكاياتها في 

أجــواء القرية والأريــاف الشمالية 

من المملكة العربية السعودية.

المــجــمــوعــة تــشــتــمــل عــلــى ١٤ 

حـــكـــايـــة، بـــعـــنـــاويـــن غـــريـــبـــة مــثــل: 

بـــــــى)، (الــــبــــرمــــة)، 
َ

«(الـــــــنـــــــار)، (الـــــــد

(الإبـــــــريـــــــق)، (الــــــجــــــن)، (الـــــحـــــب)، 

ـــــــعـــــــجـــــــالات)، (كـــــنـــــا خــــمــــســــة)،  (ال

(طريق)، (صناديقنا)، (الونيت)، 

(عــــظــــم وكــــلــــونــــيــــا)، (بــــنــــوهــــلال)، 

(ســرقــات صــغــيــرة)». وقـــد زودهـــا 

المـــــؤلـــــف بــــصــــور دالــــــــة مـــــن بــيــئــة 

الحكايات.

الــــكــــتــــاب مـــــن طـــبـــاعـــة نـــــادي 

القصيم الأدبي، وصدر في فبراير 

(شباط) ٢٠٢١. ويقع بمائة وعشر 

صفحات من الحجم المتوسط.

وجــــــبــــــيــــــر المـــــــلـــــــيـــــــحـــــــان، هـــو 

مؤسس موقع «القصة العربية» 

الإلكتروني المعني بنشر إبداعات 

القاصين العرب، ويضم هذا الموقع 

نحو ألفي أديب وقاص يمثلون ٢١ 

دولة عربية، وبلغ عدد المشتركين 

فــيــه أكــثــر مــن عــشــريــن ألــفــاً. وكــان 

المــلــيــحــان قــد أصــــدر نــهــايــة ٢٠١٦ 

روايته الأولى التي حملت عنوان 

«أبـــنـــاء الأدهـــــم» عــن «دار جـــداول 

للنشر والترجمة» في بيروت.

بغداد: «الشرق الأوسط»

عن دار المدى صدرت ترجمة جديدة لكتاب أوسكار وايلد «من 

الأعماق». وكان الكاتب الإنجليزي الشهير قد أمضى في السجن 

عامين، وتمكن من إقناع مدير السجن بالسماح له بالحصول 

على أوراق وحبر، شرط أن يعيد هذه المواد كل ليلة إلى سلطات 

السجن التي اشترطت أيضاً إطلاعها على كل ما يكتب قبل 

مغادرة رسائله السجن. 

وكانت «من الأعماق» أهم رسالة كتبها من عمق سجنه، 

حيث كان يشعر باليأس وبتدهور صحته، وتضمنت مشاعر 

كان من الواضح أن وايلد تركها تنفجر عبر كلماته دون خوف 

ودون وجل. ولم ينشر الكتاب إلا بعد وفاته في عام ١٩٠٥.

دمشق: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً عن دار الحوار 

لـــلـــطـــبـــاعـــة والــــنــــشــــر والــــتــــوزيــــع 

كــتــاب «المــــرأة فــي دوائـــر العنف» 

لــلــكــاتــب حــســن إبـــراهـــيـــم أحــمــد، 

الـــــذي كــتــب فـــي مــقــدمــة الــكــتــاب: 

«إن هـــنـــاك قـــضـــايـــا فــــي الــحــيــاة 

المـــجـــال لتناسيها  فـــي  لا تــفــســح 

أو إهـــمـــالـــهـــا والابــــتــــعــــاد عــنــهــا، 

وذلـــك لكثافة حــضــورهــا، ومــدى 

تـــأثـــيـــرهـــا، وعـــمـــق تـــجـــذرهـــا فــي 

المــجــتــمــع. وبــالــتــالــي نــحــن أمـــام 

قضية متدفقة كالسيل، وحاضرة 

كالضوء، وكظلام الليل. يندر أن 

تمر ساعة لا تقدم وسائل الإعلام 

ومجريات الحياة وحراك الناس، 

دلائـــــل عــلــى انـــتـــشـــارهـــا الـــواســـع 

والدائم، بأشكالها القديمة، وما 

دته الأيــام من أشكال وقنوات 
ّ
ول

حـــديـــثـــة. بـــالـــتـــالـــي، فـــــإن كــثــافــة 

حضور القضية تجعل من يفكر 

بــهــا يــــرى أن كـــل مـــا قــيــل ويــقــال 

يـــبـــدو إنــــه لا يــصــنــع الإضــــــاءات 

الكافية على المسألة، ولا بد من 

تتالي الأصوات والأبحاث وإلقاء 

الأضــواء والصراحة مهما كانت 

صـــادمـــة أو فــجــة وفــاضــحــة لكل 

القوى التي تشكل غطاء للقضية، 

وتبرر أي شكل من أشكال العنف، 

حسب قياساته بمناظير العصر، 

لا كما تم توارثها مع مبرراتها».

وأشار المؤلف إلى أنه «درس 

قضية العنف ضد المرأة في إطار 

الخط المغلق (الدائرة)؛ وذلك لأنه 

رأى المسألة لا تحيل إلى نهاية، 

كما أن الخط الدائري لا بداية ولا 

لــه، وكــل نهاية فيه تسلم  نهاية 

إلـــى بـــدايـــة جـــديـــدة. هــنــا تتعلق 

المسألة بعدم وجــود إرادة فاعلة 

مــه، 
ّ

تمسك بــطــرف الــخــيــط وتــقــو

دون أن تجعل له بدايات جديدة 

لا تنتهي. إذن هي خيط متصل 

ألــوانــه لكن لا ينقطع.  قــد تتغير 

والدخول إلى هذه الدائرة، يفضي 

إلـــى دوائــــر متناسلة ومتداخلة 

ومغلقة. وهكذا تتشابك الخطوط 

وتتقاطع وتتلازم، فلا يتصور أن 

نجد امرأة مقموعة جسدياً دون 

أن تـــكـــون مــســتــبــعــدة عـــن حــقــول 

الحياة الفاعلة».

أوسكار وايلد... رسائل السجن

العنف ضد المرأة... ماضياً وحاضراً
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كره هيغل وعانى من التجاهل والحرمان العاطفي

شوبنهاور... الوجه الآخر لفيلسوف التشاؤم
القاهرة: رشا أحمد

حـــــيـــــاة اجــــتــــمــــاعــــيــــة ونـــفـــســـيـــة 

مــــــضــــــطــــــربــــــة شــــــكــــــلــــــت شــــخــــصــــيــــة 

الـــــفـــــيـــــلـــــســـــوف الألمـــــــــانـــــــــي الـــشـــهـــيـــر 

وأدت   ،(١٧٨٨-١٨٦٠) شـــوبـــنـــهـــاور 

دوراً مــهــمــاً فـــي الــنــزعــة الــتــشــاؤمــيــة 

أفــــكــــاره ورؤاه،  بـــهـــا  اتـــســـمـــت  الـــتـــي 

«فيلسوف التشاؤم»...  حتى لقب بـ

فـــصـــول مــــن هـــــذه الــــحــــيــــاة، خــاصــة 

مــراحــل النشأة والتكوين، يكشفها 

كتاب «شوبنهاور: مقدمة موجزة»، 

مــن تأليف أســتــاذ الفلسفة الباحث 

الأميركي كريستوفر جاناواي الذي 

يشرف على ترجمات شوبنهاور إلى 

الإنــجــلــيــزيــة، بــالــتــعــاون مــع جامعة 

كـــمـــبـــردج. وتـــولـــى تــرجــمــة الــكــتــاب 

الــــصــــادر فــــي الـــقـــاهـــرة عــــن «المـــركـــز 

القومي للترجمة» إلى العربية سعيد 

تــوفــيــق، أســـتـــاذ الــفــلــســفــة بــجــامــعــة 

الــــقــــاهــــرة. ولـــــد أرتـــــــور شــوبــنــهــاور 

بــــمــــديــــنــــة دانــــــتــــــســــــج، وتــــــوفــــــي فــي 

فرانكفورت. ويرصد الكتاب أثر هذه 

النشأة في ملامح وجهه، مشيراً إلى 

الــصــور الفوتوغرافية  أن كثيراً مــن 

التي التقطت له خلال العقد الأخير 

مـــن حــيــاتــه يــبــدو فــيــهــا بــهــيــئــة غير 

تقليدية ذا عزيمة وإصرار في تجهم، 

ولكن الوميض الذي يشع من عينيه 

يبدو معبراً عن شخص ما يقظ في 

 :
ً
حذر صارم. وقد وصفه نيتشه قائلا

«إن الطاقة الإبداعية المتمردة لرجل 

في العشرينيات من عمره هي التي 

أنتجت كتابه العمدة (العالم إرادة 

وتمثل)».

علاقات مضطربة

الــروح  يشدد جــانــاواي على أن 

الاستقلالية هي أكثر السمات المميزة 

لطبيعة شوبنهاور، فهو يكتب بلا 

خوف، وبقليل من الاحترام للسلطة، 

ويمقت الخضوع للتقاليد السائدة 

التي وجدها في المؤسسة الأكاديمية 

الألمانية، لكن وراء هذا تكمن حقيقة 

لــهــا دلالـــتـــهـــا، وهــــي أنــــه كــــان أيــضــاً 

 مادياً. فحينما أصبح بالغاً 
ً
مستقلا

عام ١٨٠٩، ورث ثروة كانت مع قليل 

مــن المــهــارة فــي إدارة الأعــمــال كافية 

لــتــؤمــن مــعــاشــه بــقــيــة حــيــاتــه. وكــان 

أبـــــــوه يـــعـــد واحــــــــداً مــــن أكــــثــــر رجــــال 

الأعــمــال ثـــراء فــي دانــتــســج، غــيــر أنــه 

أثــنــاء رحــلــة والــديــه لبريطانيا،  فــي 

تــــم إلــــحــــاقــــه بــــمــــدرســــة داخــــلــــيــــة فــي 

ويــمــبــلــدون، وهـــي ذات رؤيــــة دينية 

ونظام تعليمي ضيق الأفق، وهو ما 

لــه تأثير سلبي عليه دام بقية  كــان 

حياته. إن هذه الفترة تنبئ بالكثير 

عن شخصية شوبنهاور وتنشئته، 

إذ كـــان تــلــمــيــذاً غــاضــبــاً مــشــاكــســاً لا 

ينصاع للممارسات السخيفة التي 

 
ً
كـــانـــت تــحــيــط بــــه، وقــــد بــــدا مــنــعــزلا

تماماً ينظر بشيء من الاستخفاف 

إلى ما حوله.

 
ً
ويذكر المؤلف أن أباه كان رجلا

قلقاً صــارمــاً مهيباً يــؤمــل كثيراً في 

ابنه، أما الأم فهي يوحنا شوبنهاور، 

مـــن عــائــلــة تــجــاريــة نــاجــحــة، لكنها 

مختلفة تماماً عن زوجها، فقد كانت 

شخصية اجتماعية مفعمة بالحياة، 

لـــهـــا مــــواهــــب أدبــــيــــة بــلــغــت ذروتـــهـــا 

لــتــصــبــح «كــــاتــــبــــة» تــــؤلــــف روايـــــــات 

رومــانــســيــة عــلــى نــحــو جعلها أكثر 

شــهــرة فــي أثــنــاء حياتها مــن ابنها. 

وكان لها نفوذ مؤثر في حياته، ولكن 

العلاقة بينهما لم تكن حميمية أبداً. 

وفيما يتعلق بــزواجــهــا، كتبت هي 

أنــه لا حاجة  نفسها قائلة إنها رأت 

بــهــا لأن تــتــظــاهــر بــالــحــب المــشــبــوب 

أنـــه هــو نفسه لم  لــزوجــهــا، مضيفة 

يـــكـــن يـــتـــوقـــع مــنــهــا ذلــــــك. وبـــعـــد أن 

تــوفــي الأب، راحـــت يوحنا المتحررة 

عــقــلــيــاً تــــواصــــل مـــشـــروعـــهـــا المــهــنــي 

إلــى فيمار، حيث  الخاص، وانتقلت 

أسست صالوناً ثقافياً كان يفد إليه 

كثير من الشخصيات البارزة. ولقد 

استفاد شوبنهاور من خلال الصلات 

الـــصـــالـــون،  أقـــامـــهـــا مــــع رواد  الـــتـــي 

خــاصــة أديـــب ألمانيا الأشــهــر جوته، 

والمستشرق فريدريك ماير الذي أثار 

لديه اهتماماً بالفكر الهندي لازمــه 

طــيــلــة حــيــاتــه، غــيــر أن عــلاقــتــه بأمه 

أصبحت شديدة الاضطراب، فطردته 

إلى الأبد، ولم تره بعد ذلك.

الألم والسأم

تــــجــــلــــت وجــــــهــــــة شــــوبــــنــــهــــاور 

الـــــجـــــزء الأول مــن  فـــــي  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 

الـــذي أنجزه  «الــعــالــم إرادة وتــمــثــل» 

في دريسدن، ونشره عام ١٨١٨، رغم 

المــدونــة هــي ١٨١٩. يشير  أن السنة 

المؤلف إلى أن أسلوب البحث الهادئ 

الـــرزيـــن الــــذي ســـار فــيــه شــوبــنــهــاور 

على منوال إيمانويل كانط في كتابه 

السابق «الجذر الرباعي» (١٨١٣) لم 

يكشف عن القوة المحركة لفلسفته، 

فهو لم يوجه أسئلة تتعلق بالمعاناة 

والخلاص والأخــلاق والفن والنزعة 

النرجسية والمـــوت ومعنى الحياة؛ 

تــلــك الـــتـــســـاؤلات الــتــي تــشــكــل عــمــاد 

فـــكـــره وانــشــغــالــه الأكـــبـــر، حــتــى أنــه 

بقي في طور تأليف هذا الكتاب ما 

يزيد على عشر سنوات. وهو بتبنيه 

فكر كــل مــن أفــلاطــون وكــانــط أصبح 

 بين 
ً
انــفــصــالا على قناعة بــأن هناك 

الوعي العادي والوضع الأسمى الذي 

يتمكن فيه العقل البشري من النفاذ 

فيما وراء مجرد المظاهر إلى معرفة 

ما هو أكثر حقيقية.

 
ً
ويــوضــح جــانــاواي ذلـــك، قائلا

إن الفكرة الأساس في كتابه العمدة 

تــتــعــلــق بــــــــــالإرادة، حـــيـــث يـــقـــدم لــنــا 

شوبنهاور العالم بصفته ذا جانبين: 

جانب «التمثل»، أي الأسلوب الذي 

ــقــدم لــنــا الأشـــيـــاء ذاتــهــا وكيف 
ُ
بــه ت

«نــتــمــثــلــهــا» نــحــن؛ وجــانــب الإرادة، 

أي رغــبــة الإنـــســـان فـــي الــســمــو فــوق 

مـــــا يـــتـــمـــثـــلـــه، لـــيـــصـــنـــع مـــــن الـــعـــالـــم 

حـــقـــيـــقـــة تــــتــــجــــاوز مــــجــــرد المـــظـــاهـــر 

الوجودية المعتادة. بعبارة أخــرى، 

فــإن البشرية موزعة بشكل متوازن 

بــين طبيعة كــائــن حــي مــدفــوع نحو 

الـــبـــقـــاء والـــتـــنـــاســـل، وعـــقـــل خــالــص 

يناهض طبيعة ذلك الكائن، ويتوق 

إلى تأمل أبدي لحقيقة أسمى. ومع 

أن شوبنهاور ما زال يتصور نوعاً 

من الخلاص الذي يقوم على التخلي، 

الــوجــود في صورته  فإنه يعتقد أن 

بــالــضــرورة بؤساً  الــعــاديــة يتضمن 

مزدوجاً من الألم والسأم.

تجربة فاشلة

يذكر الكتاب أنه في سنة ١٨٢٠، 

تـــم قــبــول شــوبــنــهــاور مــحــاضــراً في 

جامعة برلين، بعد أن ألقى محاضرة 

أمام حشد من أعضاء هيئة التدريس، 

بـــرئـــاســـة فــيــلــســوف ألمـــانـــيـــا الــكــبــيــر 

جــــورج فــريــدريــش هــيــغــل الــــذي كــان 

أســـتـــاذاً لــلــفــلــســفــة بــالــجــامــعــة. وقـــام 

شــوبــنــهــاور نفسه على نحو سديد 

ليحاضر تحت هــذا العنوان الفاتن 

«مجمل الفلسفة: أي نظرية جوهر 

الـــعـــالـــم وجــــوهــــر الـــعـــقـــل الـــبـــشـــري»، 

ولكنه اختار أن يحاضر في التوقيت 

ذاتــــــــه الــــــــذي يــــحــــاضــــر فــــيــــه هـــيـــغـــل، 

فحضر مائتان من الطلاب محاضرة 

الأســـتـــاذ الــــذي كـــان فـــي قــمــة مجاله 

المهني، بينما بقي لشوبنهاور غير 

المــــعــــروف قـــلـــة هـــزيـــلـــة مــــن الـــطـــلاب. 

ورغم أن اسمه بقي مدوناً في جدول 

المـــحـــاضـــرات فـــي الــســنــوات الــتــالــيــة، 

فــإنــه لــم يــعــد لــتــكــرار هـــذه الــتــجــربــة، 

وكان هذا هو نهاية ممارسته لمهنة 

التدريس الجامعي. لقد كــان هيغل 

 على كل ما يكرهه شوبنهاور 
ً
مثالا

في الفلسفة، فقد كان أستاذاً أكاديمياً 

استفاد من السلطة الرسمية التي ظل 

فيلسوفنا يزدريها، كما كــان هيغل 

يؤيد الكنيسة والدولة، ولم يستطع 

شــوبــنــهــاور هــضــم تـــصـــوره لــلــدولــة 

بصفتها تمنح «أســلــوبــاً جــبــاراً في 

الــكــتــابــة»، كــمــا أنــهــا مــجــرد وســيــلــة 

مــلائــمــة لحماية الملكية وكــبــح فــرط 

الأنانية. ورأى شوبنهاور في كتابات 

هــيــغــل أنــهــا تــتــســم بــتــكــلــف الادعــــاء 

والغموض، بل هي مضللة، فالشعار 

الذي ينبغي وضعه عنواناً للفلسفة 

الجامعية الهيغلية هو أنها «سمكة 

فـــوق نفسها سحابة  ـــار» تــضــع 
ّ
حـــب

مــن التعتيم كــي لا يـــرى أي أحـــد ما 

كنهها، مــتــخــذة تــلــك المــقــولــة شــعــاراً 

لها: غموضي يحصنني! وليس من 

الصواب القول إن فلسفة شوبنهاور 

قــد قــامــت على أســـاس مــن معارضة 

هيغل، فالأخير كان بمنأى تماماً عن 

عقل شوبنهاور، حينما أبدع عمله 

الــفــذ «الــعــالــم إرادة وتــمــثــل»، ولكن 

نــجــاح هــيــغــل المــظــفــر الــــذي صــاحــب 

افتقاد شوبنهاور المستمر للعرفان 

تــرك في نفسه ضغينة لازمته فترة 

طويلة من حياته المهنية.

الهروب من الكوليرا

فـــــتـــــرة  الــــــــكــــــــتــــــــاب أن  يــــــــذكــــــــر 

العشرينيات من القرن التاسع عشر 

الأقــل إنتاجاً فــي حياة شوبنهاور، 

فقد سافر إلى إيطاليا، وعاني أثناء 

ذلــك وبعد عــودتــه مــن مــرض خطير 

ومــــن اكـــتـــئـــاب، كــمــا ارتـــبـــط بــعــلاقــة 

غــرامــيــة مــع كــارونــيــه ريــشــتــر، وهــي 

مــمــثــلــة اســـتـــعـــراضـــيـــة فــــي المـــســـرح 

القومي ببرلين. 

وصــــلــــت   ،١٨٣١ ســـــنـــــة  وفـــــــــي 

الكوليرا العاصمة الألمــانــيــة، وتبين 

أن هيغل من بين ضحاياها، وغادر 

المــديــنــة. وبعد فترة من  شوبنهاور 

الـــحـــيـــرة، اســـتـــقـــر فــــي فـــرانـــكـــفـــورت، 

حيث بــدا أنــه يــواصــل هــنــاك حياته 

الإبــداعــيــة التي تــوزعــت بــتــوازن بين 

الكتابة والاستجمام، كالذهاب إلى 

المسرح والأوبــرا والتريض والعزف 

عــلــى الــفــلــوت، وتـــنـــاول الــعــشــاء في 

المطاعم، وقراءة جريدة «التايم» في 

مكتبة المدينة. وحينئذ، أصبح قادراً 

على إنــتــاج مــزيــد مــن الأعــمــال. ففي 

سنة ١٨٣٦، نشر كتابه عن «الإرادة 

في الطبيعة» الذي أعده ليكون داعماً 

لمذهبه في الإرادة. وفي سنة ١٨٤٤، 

تم نشر مجلد ثان من «العالم إرادة 

وتمثل»، مع طبعة جديدة من المجلد 

الأول. وكان حكيماً في أنه لم يحاول 

أن ينسخ العمل الذي أنجزه في فترة 

 من ذلك أدخل تنقيحاً 
ً
الشباب، وبدلا

جوهرياً على الأصل، وأكسبه مزيداً 

من الوضوح والإفاضة بما استفاده 

من تأملات فترة النضج. وقد أعيد 

الــجــزأيــن معاً فــي طبعة ثالثة  نشر 

قــبــيــل وفـــاتـــه.  صــــــدرت عـــــام ١٨٥٩، 

أمــــا آخــــر مـــا نـــشـــره شــوبــنــهــاور من 

مــؤلــفــات جـــديـــدة، فــكــان كــتــابــاً آخــر 

مــــن جـــــزأيـــــن، بـــعـــنـــوان «الـــحـــواشـــي 

والــبــواقــي»، وهــو الكتاب الــذي ظهر 

عــام ١٨٥١، بعنوانه المثير للتأمل، 

حيث تتراوح المحتويات بين مقالات 

فلسفية مطولة ومأثورات عن حكمة 

الحياة بأسلوب أكثر شعبية، وهي 

المــــأثــــورات الــتــي كــثــيــراً مـــا كــــان يتم 

نشرها منفصلة. 

ومـــــن الـــغـــريـــب أن هـــــذا الــعــمــل 

تــحــديــداً وجـــد ترحيباً فــي إنجلترا 

شـــهـــرة  إلــــــــى  أدى  مــــــا  وهــــــــو   ،
ً
أولا

شوبنهاور، فأصبح هناك احتياج 

إلــــى طــبــعــات جـــديـــدة مـــن كــتــابــاتــه، 

وأصـــــبـــــح مــــوضــــوعــــاً لمــــــقــــــررات فــي 

الــجــامــعــة الألمـــانـــيـــة، وراح يستقبل 

كثيراً من الزوار وكثيراً من المراسلات، 

الــنــص الأوبـــرالـــي الكامل  مــن بينها 

«خاتم النيبلونج» الذي أرسله واحد 

من أشد المعجبين به، وهو ريتشارد 

الــذي تصادف أن شوبنهاور  فاغنر 

لم يكن يــرى موسيقاه رفيعة القدر 

إلى حد كبير.

وخـــلال الخمسين ســنــة الأولـــى 

التالية على وفاته، أصبح شوبنهاور 

واحــداً من أعظم الكتاب الأوروبيين 

تأثيراً، ورغم أنه لم يدع كونه شاعراً، 

فـــإن الأبـــيـــات الــشــعــريــة الــتــي جــاءت 

في نهاية البواقي والحواشي تعد 

تأملات صادقة لما كان يشعر به في 

نهاية سنواته الأخيرة، لا سيما تلك 

التي تحمل عنوان «اللحن الختامي»:

إنني أقف الآن مرهقاً عند نهاية الطريق
جبيني المنهك لا يكاد يحمل إكليل الغار

غير أني أنظر في سعادة
إلـــى مـــا صــنــعــتــه غــيــر مــبــال بــمــا يقوله 

الآخرون
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 الروح الاستقلالية أكثر السمات المميزة لطبيعة شوبنهاور فهو يكتب
 بلا خوف وبقليل من الاحترام للسلطة ويمقت الخضوع للتقاليد السائدة 

التي وجدها في المؤسسة الأكاديمية الألمانية

 ،

ة 

ص 

ي 

 ،

 :

ا 

ه 

ي 

اً 

يي

د 

ة 

؛ 



من استعدادات بايرن ميونخ للنهائي (الشرق الأوسط)

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤١٦ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٢/١١
عالم الرياضة

S P O R T
ASHARQ AL - AWSAT

الأهلي المصري يتطلع للبرونزية من الشباك البرازيلية

بايرن المدجج بالنجوم في مهمة إبطال المفاجأة «المكسيكية» 
الدوحة: «الشرق الأوسط»

يــــســــدل الــــســــتــــار الـــــيـــــوم عــلــى 
فـــعـــالـــيـــات الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة مــن 
بــــطــــولــــة كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم لـــلأنـــديـــة 
بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونيخ 
الألماني وتيجريس أونال المكسيكي 
في المباراة النهائية للبطولة على 
اســتــاد «المــديــنــة التعليمية» أحــد 
الاســتــادات المضيفة لبطولة كأس 

العالم ٢٠٢٢ المقررة في قطر.
ورغـــم احــتــكــار أبــطــال أوروبـــا 
لـــلـــقـــب مـــــونـــــديـــــال الأنــــــديــــــة خــــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وبــالــتــحــديــد 
مــنــذ أن تـــوج بـــايـــرن نــفــســه بلقبه 
الوحيد السابق في البطولة، فإن 
مباراة اليوم لن تكون نزهة للفريق 
الــــبــــافــــاري فــــي مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق 
المــكــســيــكــي الــــــذي صـــنـــع الـــتـــاريـــخ 
بتأهله إلــى هــذه المــبــاراة ومــا زال 
قـــادراً على تحقيق لمحة تاريخية 

أخرى في المباراة.
ويــســتــحــوذ بـــايـــرن بــالــتــأكــيــد 

عـــــــلـــــــى قـــــــــــــدر كــــــبــــــيــــــر مــــن 
الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات، لا 

الفريق  أن  سيما 
إمكانيات  يمتلك 

فـــــــنـــــــيـــــــة وبـــــــدنـــــــيـــــــة 
وخــطــطــيــة عــالــيــة، كما 

يــقــف الــتــاريــخ إلـــى صفه 
قبل المباراة.

وإلى جانب الإمكانيات 
العالية، يمتلك بايرن طموحاً 
كــــبــــيــــراً لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى لــقــب 
المـــونـــديـــال أوروبــــيــــاً للنسخة 

الثامنة على التوالي.
الــبــافــاري إلى  كما يطمح 
مــعــادلــة الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي، 
الــــــــذي يـــنـــفـــرد بـــــه بـــرشـــلـــونـــة 
الإســـبـــانـــي حــتــى الآن، وهــو 
جمع الألقاب الستة (الدوري 
والــــكــــأس وكــــــأس الــســوبــر 

مــحــلــيــاً ودوري الأبــطــال 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــي وكـــــــــــأس 
الـــــســـــوبـــــر الأوروبــــــــــــي 

وكــــــــــــــــــــأس الـــــــعـــــــالـــــــم 

للأندية) في آنٍ واحد.
وكــــــــان تــيــجــريــس 
أونـــال بلغ المــبــاراة 
الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــيـــــــة فــــي 
الــــنــــســــخــــة الـــحـــالـــيـــة 
بالفوز على بالميراس 
البرازيلي ٠-١ في المربع 
الــــذهــــبــــي لـــلـــبـــطـــولـــة يـــوم 
الأحـــــــــــد المـــــــاضـــــــي لـــيـــكـــتـــب 
الــفــريــق المكسيكي التاريخ 
في البطولة حيث أصبح أول 

بطل لاتحاد
كـــــونـــــكـــــاكـــــاف (أمــــيــــركــــا 
الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة والــــــوســــــطــــــى 
والكاريبي) يتأهل لنهائي 

مونديال الأندية.
وإذا واصل تيجريس 
مغامرته، سيصبح أول 
فريق من خارج قارتي 
أوروبـــــــــــــا وأمــــيــــركــــا 
الــجــنــوبــيــة يــتــوج 
بــــــالــــــلــــــقــــــب كـــمـــا 
ســـــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــي 

احـــتـــكـــار الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة للقب 
العالمي منذ ٢٠١٣.

ومن جانبه، وفي غياب اثنين 

مــن أبـــرز لاعــبــيــه، ســيــكــون الأهــلــي 
المـــصـــري عــلــى مـــوعـــد مـــع اخــتــبــار 
صعب جديد في تاريخ مشاركاته 

بـــبـــطـــولات كـــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 
عندما يلتقي بالميراس البرازيلي 
اليوم في ختام مسيرته بالنسخة 

الحالية من البطولة.
وفقد الفريقان فرصة المنافسة 
عـــلـــى الــــجــــائــــزة الـــكـــبـــرى فــــي هـــذه 
الـــنـــســـخـــة، حـــيـــث فـــشـــلا فــــي بــلــوغ 
المــبــاراة النهائية للبطولة بعدما 
خـــســـر بــــالمــــيــــراس صـــفـــر - ١ أمــــام 
تــيــجــريــس أونـــــــال المــكــســيــكــي فــي 
الــذهــبــي للبطولة ثــم سقط  المــربــع 
الأهلي بثنائية نظيفة أمام بايرن 
ميونيخ الألماني في المباراة الأخرى 

بالمربع الذهبي.
ولـــم يــعــد أمـــام كــل مــن الأهــلــي 
وبالميراس سوى الفوز في المواجهة 
للخروج من هذه النسخة بأفضل 
نــتــيــجــة مــمــكــنــة مــــن خـــــلال الـــفـــوز 

ببرونزية هذه النسخة.
ويضاعف من صعوبة المباراة 
الــفــريــق سيفتقد  عــلــى الأهـــلـــي أن 
اثـــنـــين مــــن أبــــــرز عـــنـــاصـــره وهــمــا 
محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم 
الـــفـــريـــق وحـــســـين الـــشـــحـــات لاعــب 
خــط الــوســط بسبب عـــدم الالــتــزام 
بــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة والــقــواعــد 

المتبعة في إطار الفقاعة المفروضة 
عــلــى لاعـــبـــي الـــفـــرق المـــشـــاركـــة في 
البطولة من أجل التصدي لفيروس 

كورونا المستجد.
كما قد يفتقد الفريق لجهود 
لاعــب آخــر ربما يكون أكثر تأثيراً 
الــتــونــســي  الـــفـــريـــق وهــــو  فـــي أداء 
علي معلول بسبب الإصــابــة التي 
تــعــرض لــهــا خــــلال مـــبـــاراة بــايــرن 

ميونيخ.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، سيعاني 
الأهـــلـــي بــالــتــأكــيــد عــلــى المــســتــوى 
الــبــدنــي أكــثــر مــن منافسه فــي ظل 
حــصــولــه عــلــى يـــوم راحــــة أقـــل من 
منافسه الذي خاض مباراة المربع 
الذهبي الأحد فيما خاض الأهلي 
مباراته في المربع الذهبي الاثنين.

ولكن الأهلي يمكنه أن يتسلح 
بــالمــســانــدة الــجــمــاهــيــريــة الــكــبــيــرة 
التي يحظى بها نظراً لكبر حجم 
الجالية المصرية والشعبية التي 
يــحــظــى بــهــا الـــفـــريـــق فـــي المــنــطــقــة 

العربية.

{فار} سيرافق طاقماً من أوروغواي كولومبي مختص بإدارة الـ

أوستوجيتش... من نهائي «كأس العالم»
 إلى «ديربي العاصمة»

الرياض: فهد العيسى

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر خــــاصــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن اتــفــاق  لــــ
لـــــجـــــنـــــة الـــــــحـــــــكـــــــام بــــــالاتــــــحــــــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم مــع طاقم 
مــــن أوروغــــــــــواي لـــقـــيـــادة ديـــربـــي 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــذي 
سيجمع النصر والهلال في الـ٢٣ 
من الشهر الحالي بملعب مرسول 
بارك (ملعب جامعة الملك سعود).

وبحسب المــصــادر فــإن حكم 
الساحة إستيبان أوستوجيتش 
ســــــيــــــقــــــود المـــــــــــبـــــــــــاراة المــــرتــــقــــبــــة 
وسيعاونه مواطناه نيوكولاس 
تــــــــــاران وريـــــتـــــشـــــارد تـــريـــنـــيـــداد 
فــيــمــا ســيــكــون حــكــم الــــــVAR من 

كولومبيا وهو نيكولاس جالو.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم أمـــس الأربـــعـــاء أن الــطــاقــم 
التحكيمي الأوروغواياني بقيادة 
أوســتــوجــيــتــش ســيــديــر نــهــائــي 
كأس العالم للأندية المقرر اليوم 
الــدوحــة،  فــي العاصمة القطرية 
وهـــو مـــا يــكــتــســب أهــمــيــة كبيرة 
وقيمة عالية للطاقم التحكيمي 
الأوروغـــــوايـــــانـــــي الــــــذي ســيــديــر 
ديريي سعودي بالغ الحساسية، 
سيما وأن الفريقين تعودا دائماً 
انــــتــــقــــاد الــــطــــواقــــم الــتــحــكــيــمــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة طـــــــــوال المـــوســـمـــين 

الماضي والحالي.
الفترة  الناديان في  وأصــدر 
المـــــاضـــــيـــــة بـــــيـــــانـــــات هـــجـــومـــيـــة 

تــضــمــنــت انـــتـــقـــادات لاذعـــــة ضد 
حــــكــــام كـــــــرة الـــــقـــــدم الـــســـعـــوديـــة 
المحليين وسط دفاع قوي من قبل 
لجنة الحكام الرئيسية للحكام 

المحليين.
ويــــــمــــــنــــــح اتـــــــــحـــــــــاد الــــــكــــــرة 
السعودي الحق لكل نادٍ ينافس 
فــي دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 
في أن يطلب ٧ طواقم تحكيمية 
الــتــي  المـــبـــاريـــات  أجــنــبــيــة لإدارة 
يـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا خــــــــلال الــــــــــدوري 
فيما يقود الحكام السعوديون 
المــبــاريــات المتبقية على أن تقوم 
الأندية بدفع ٤٦ ألف دولار نحو 
(١٧٥ ألف ريال سعودي) لتغطية 
تكاليف استقدام الحكام الأجانب 

في المباراة الواحدة.

أوستوجيتش (الشرق الأوسط)

وزير الرياضة السعودية سيزور مقر كأس العالم ٢٠٢٢

الفيصل يحضر نهائي «مونديال الأندية» اليوم بدعوة من جوعان بن حمد
الرياض: فهد العيسى

يــحــضــر الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل وزيــــر الــريــاضــة رئــيــس 
الــــلــــجــــنــــة الأولمــــــبــــــيــــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة نــهــائــي كـــأس الــعــالــم 
للأندية بنسخته الحالية المقامة 
فــــي قـــطـــر الــــيــــوم الــخــمــيــس عــلــى 
اســتــاد المدينة التعليمية، وذلــك 
بـــدعـــوة مـــن الــشــيــخ جـــوعـــان بن 
حـــمـــد رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 

القطرية.
ووصــــل الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل يوم أمس إلى العاصمة 
الــــقــــطــــريــــة الـــــــدوحـــــــة، وكــــــــان فــي 
استقباله لدى وصوله إلى مطار 
الدوحة الشيخ جوعان آل ثاني، 

والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الـــقـــطـــري لــكــرة 
القدم، وعدد من مسؤولي اللجنة 

الأولمبية القطرية.
وتـــــقـــــام المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــلــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة مــــن بــطــولــة 
كأس العالم للأندية مساء اليوم 
الـــخـــمـــيـــس، حـــيـــث يــلــتــقــي فــريــق 
بــايــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي نظيره 
فريق تيجريس أونــال المكسيكي 
وقــبــلــهــا تـــقـــام مـــواجـــهـــة تــحــديــد 
المركز الثالث، حيث يواجه فريق 
الأهلي المصري نظيره بالميراس 
البرازيلي على ذات الملعب (استاد 

المدينة التعليمية).
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» ســـيـــقـــوم  لـــــــ

الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــفــيــصــل 
وزيــــــــــر الــــــريــــــاضــــــة الـــــســـــعـــــودي، 
بتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة 
بــين الــبــلــديــن والــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــســعــوديــة ونظيرتها القطرية، 
كما سيقوم الفيصل بزيارة لمقر 
الــتــي  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢  لــجــنــة كــــأس 

تنظمها قطر العام المقبل.
كــمــا ســيــقــوم وزيــــر الــريــاضــة 
بــزيــارة لمــقــر أكاديمية  الــســعــودي 
أســبــايــر الــتــي تــعــتــبــر واحـــــدة من 
المراكز الرياضية المتخصصة في 
العالم على صعيد الطب الرياضي 
وصــــــقــــــل المـــــــــواهـــــــــب الـــــريـــــاضـــــيـــــة 
وإبرازها، كما سيقوم الأمير عبد 
الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل بــــزيــــارة لمــربــط 
الشقب للخيول العربية الأصيلة.

من جانب آخر، يحضر ياسر 
المسحل رئيس الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم نــهــائــي كـــأس الــعــالــم 
للأندية، وذلك بدعوة من الاتحاد 
الــــقــــطــــري لـــلـــعـــبـــة، حــــيــــث وصــــل 
المــســحــل إلـــى الــعــاصــمــة الــدوحــة 
قبل عدة أيام وحضر برفقة الوفد 
المرافق له مباراة الأهلي المصري 
مع نظيره فريق بايرن ميونيخ 
الألمـــانـــي فـــي دور نــصــف نــهــائــي 
الــفــريــق  الــبــطــولــة والــتــي كسبها 

الألماني بهدفين دون رد.
وكــــــان المـــســـحـــل قـــــام بـــزيـــارة 
لمقر الاتــحــاد القطري لكرة القدم 
بــرفــقــة الـــوفـــد المـــرافـــق لـــه، والـــذي 
يضم أحمد عيد الرئيس الأسبق 
لـــــلاتـــــحـــــاد، بـــــالإضـــــافـــــة لـــخـــالـــد 

الــثــبــيــتــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الإدارة وإبــراهــيــم الــقــاســم الأمــين 
الـــعـــام لـــلاتـــحـــاد، حــيــث كــــان في 
استقبالهم الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني رئيس الاتــحــاد القطري 
الــقــدم ومنصور الأنــصــاري  لكرة 

الأمين العام للاتحاد.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، قــــام يــاســر 
المسحل رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة القدم بزيارة لسلمان الفرج 
قائد المنتخب السعودي وفريق 
الـــهـــلال بــعــد الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 
الــتــي أجــراهــا الــلاعــب فــي مفصل 
الـــــقـــــدم، وتـــكـــلـــلـــت بـــالـــنـــجـــاح فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، 
متمنياً له الشفاء والعودة سريعاً 

للملاعب.

الاتفاق لاستعادة انتصاراته على حساب أبها اليوم

دوري المحترفين: طموحات «الصدارة» تشعل ديربي جدة
جدة: إبراهيم القرشي
 الرياض: فهد العيسى

تــتــجــه أنــــظــــار جــمــاهــيــر كـــرة 
الــــقــــدم الـــســـعـــوديـــة، مـــســـاء الـــيـــوم 
(الخميس)، صوب الملعب الرديف 
الــلــه الرياضية،  المــلــك عبد  لمدينة 
لمتابعة مواجهة الديربي المرتقبة 
بــين الــغــريــمــين الأهــلــي والاتـــحـــاد، 
التي تشكل قمة منافسات الجولة 
كــــــأس الأمـــيـــر  الــــــــــ١٨ مـــــن «دوري 
بــن ســلــمــان للمحترفين»،  مــحــمــد 
الــتــي يــتــطــلــع مـــن خــلالــهــا الأهــلــي 
لمــواصــلــة مــنــافــســتــه عــلــى صــــدارة 
لائــحــة الــتــرتــيــب، فــي الــوقــت الــذي 
م أكثر  يسعى فيه الاتــحــاد للتقدُّ

نحو فرق المقدمة.
الــــــيــــــوم مــن  ويــــشــــهــــد الأول 
الــجــولــة إقــامــة مــواجــهــتــين، حيث 
يلتقى الاتفاق مع ضيفه أبها في 
مــديــنــة الــــدمــــام، بـــجـــوار مــواجــهــة 

الـــقـــمـــة بــــين قـــطـــبـــي مــديــنــة 
جـــــــدة، فـــيـــمـــا يـــشـــهـــد يـــوم 

الــــجــــمــــعــــة مــــواجــــهــــتــــين؛ 
تــــجــــمــــع الأولـــــــــــــى بـــين 

الــفــيــصــلــي ونــظــيــره 
الوحدة في الوقت 

الـــــــــــــذي يـــلـــتـــقـــي 
فــــــيــــــه الـــــــرائـــــــد 
مـــــــــع ضـــيـــفـــه 

الباطن.
فـــــــــــــــــــي 
مــــــــديــــــــنــــــــة 
جـــــــــــــــــــــــــــدة، 
يـــــــحـــــــتـــــــدم 

الأهــــلــــي وضــيــفــه الـــــــصـــــــراع بــين 
الاتــــــحــــــاد، عـــنـــدمـــا يـــلـــتـــقـــيـــان فــي 
الــجــولــة، في  افتتاحية منافسات 
مواجهة يسعى الأهلي من خلالها 
للصعود مؤقتاً إلى صدارة لائحة 
الترتيب، خصوصاً أن هذه الجولة 
ستشهد مواجهة قوية للمتصدر 

الشباب.
ويــمــلــك الأهـــلـــي فـــي رصــيــده 
قــبــل بـــدء هـــذه الــجــولــة ٣٣ نقطة، 
وهو الرقم ذاته الذي يملكه فريق 
الهلال صاحب المركز الثاني، فيما 
يــتــصــدر الــشــبــاب لائــحــة الترتيب 

برصيد ٣٥ نقطة.
ويتطلع الأهلي إلى مواصلة 
انـــتـــصـــاراتـــه، بـــعـــد فــــــوزه الأخـــيـــر 
والكبير من أمام الوحدة برباعية 

مـــقـــابـــل هــــدفــــين، حـــيـــث يــســعــى 
الأهلي لرد اعتباره أمام غريمه 
التقليدي الاتحاد، الذي نجح في 

تحقيق الفوز عليه بمواجهة الدور 
الأول بــهــدفــين دون رد، ويتسلح 
الأهلي بقائد الفريق عمر السومة، 
بـــالإضـــافـــة لــلــرومــانــي مــيــرتــيــتــا، 
الــتــي  الــهــجــومــيــة  كـــأبـــرز الأوراق 
يــهــدد بــهــا شــبــاك فــريــق الاتــحــاد، 
بــالإضــافــة لــلأســمــاء المــحــلــيــة في 
الفريق، كسلمان المؤشر واللاعب 

الشاب عبد الرحمن غريب.
أمــا الاتــحــاد، فيدخل المــبــاراة 
وهــو فــي المــركــز الــرابــع فــي لائحة 
الترتيب برصيد ٢٨ نقطة، ويتطلع 
الــفــريــق لمــواصــلــة انــتــصــاراتــه من 
أجــــــــل الاقــــــتــــــراب 
بصورة أكبر 
مــــــــــــن فــــــــرق 
المقدمة، لا 
ســيــمــا في 
التقارب  ظل 

النقطي الكبير بينهما.
وحـــــقـــــق الاتــــــحــــــاد فـــــوزاً 
عــريــضــاً الــجــولــة المــاضــيــة من 
أمـــــــام فــــريــــق الـــفـــتـــح بــربــاعــيــة 
مـــقـــابـــل هـــــــدف، شــــهــــدت تــألــقــاً 
لمـــهـــاجـــمـــه الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 
بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش، الــــــــذي وضـــع 
الــلــقــاء بتسجيل  فـــي  بــصــمــتــه 

ثنائية من هذه الرباعية.
ويفتقد الاتــحــاد لخدمات 
لاعـــــــبـــــــه الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي بـــــرونـــــو 
هــنــريــكــي، بــعــد تــجــدد إصــابــتــه 
وإعـــــــــــلان الـــــــنـــــــادي خـــضـــوعـــه 
لعملية جراحية ستبعده عن 
الملاعب الفترة المقبلة، بدءاً 
التقليدي  بمواجهة الغريم 

الأهلي.
ويملك الاتحاد العديد 
مـــــــن الـــــــخـــــــيـــــــارات الـــفـــنـــيـــة 
المميزة، بــدءاً بخط الدفاع 
الــــذي يــوجَــد فــيــه الــدولــي 
المــصــري أحمد حجازي، 
وقـــــــــبـــــــــلـــــــــه الـــــــــــحـــــــــــارس 
الـــبـــرازيـــلـــي غـــروهـــي، 

بــالإضــافــة لكريم الأحــمــدي وعبد 
الإلــــــه المــــالــــكــــي، كـــثـــنـــائـــي مـــحـــاور 
تـــــبـــــدو الأوراق  فـــيـــمـــا  ارتـــــــكـــــــاز، 
الــهــجــومــيــة لـــلـــبـــرازيـــلـــي كــاريــلــي 
متعددة، بدءاً بمواطنه رومارينهو 
وفــهــد المـــولـــد وغـــــاري رودريــغــيــز 

والصربي بريجوفيتش.
وكان البرازيلي فابيو كاريلي 
مدرب الاتحاد حرص على وضع 
الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة لــلــمــنــهــجــيــة 
الــتــكــتــيــكــيــة الــــتــــي ســـيـــدخـــل بــهــا 
المــبــاراة بعد وقوفه على جاهزية 
لاعبيه والعناصر الأساسية التي 
ينوي الزج بها في المواجهة، حيث 
ــصــص جــزء مــن المـــران لتطبيق 

ُ
خ

عدد من الجمل الفنية التي ينوي 
استغلالها لتجيير نتيجة المباراة 

لصالح فريقه.
وحرص كاريلي على توجيه 
الـــلاعـــبـــين لــنــقــل الــــكــــرات الــبــيــنــيــة 
الــقــصــيــرة فــيــمــا بــيــنــهــم، وتفعيل 
الأدوار المنوطة بأظهره، لمساندة 
الــــهــــجــــمــــة والارتـــــــــــــــــــداد الــــســــريــــع 
للتغطية، في الوقت الذي شدد فيه 

على تكثيف منطقة المناورة بعدد 
من اللاعبين لفرض هيمنته على 
وســط المــيــدان، بما يــعــزز حظوظ 
فــريــقــه بــالــخــروج بــنــقــاط المــبــاراة 

الثلاث.
وفـــــــي الأهــــــلــــــي الـــــــــذي فــــرض 
جهازه الفني طوقاً من السرية مع 
انطلاقة تحضيرات الفريق، عمد 
المدرب فلادان إلى تحديد خياراته 
الـــفـــنـــيـــة لــــلــــمــــواجــــهــــة، وتـــوجـــيـــه 
اللاعبين لعدد من النقاط الفنية 
لاســتــغــلالــهــا بـــالمـــنـــافـــس لــخــطــف 
هـــــدف مــبــكــر يـــربـــك بــــه حــســابــات 
الـــذي يلتقيه عــلــى ملعبه  ضيفه 

بالمدينة الرياضية.
وشــــرع مــــدرب الأهـــلـــي، وفــقــاً 
للمصادر خــلال مــران أمــس، على 
تــوزيــع الأدوار بــين لاعبيه، حيث 
يــــنــــوي الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــرومـــانـــي 
ألـــكـــســـنـــدر مـــيـــتـــريـــتـــا فـــــي قــائــمــة 
الــــفــــريــــق الأســــاســــيــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
المباراة، وذلك بعد المستوى المميز 
الــــذي قــدمــه الـــلاعـــب فـــي مــواجــهــة 
الوحدة الماضية، ومساهمته في 
تـــفـــوق الــفــريــق بــتــســجــيــل الــهــدف 
الــثــالــث وصــنــاعــة الـــهـــدف الــرابــع 

لزميله عمر السومة.
وفي مدينة الدمام، يستضيف 
الاتــفــاق نظيره أبها فــي مواجهة 
يــســعــى مـــن خــلالــهــا الـــفـــريـــق إلــى 
الــعــودة لــدائــرة الانــتــصــارات بعد 
الــخــســارة غــيــر المــتــوقــعــة مــن أمــام 
فريق العين، الجولة الماضية، التي 
جمدت رصيد الفريق عند النقطة 
٢٤ فــــي المــــركــــز الـــســـابـــع بــلائــحــة 

الترتيب.
وينتعش الاتفاق الذي يقوده 
المــــــدرب الـــوطـــنـــي خـــالـــد الــعــطــوي 
بعودة وجاهزية الثنائي محمد 
الــكــويــكــبــي والمـــدافـــع كــيــتــش، بعد 
المــاضــيــة بــداعــي  الــفــتــرة  غيابهما 
الإصــــابــــة، حــيــث يــســعــى الــفــريــق 
لاســــتــــعــــادة نـــغـــمـــة انــــتــــصــــاراتــــه، 
وتـــــحـــــســـــين مـــــــركـــــــزه فـــــــي لائــــحــــة 

الترتيب.
من جانبه، يدخل فريق أبها 
المــبــاراة بعد فـــوزه الــتــاريــخــي من 
أمام فريق الهلال الجولة الماضية، 
لــلــفــريــق فــي  يُــعــتــبــر الأول  الــــــذي 
تـــاريـــخ لــــقــــاءات الـــفـــريـــقـــين، حيث 
يسعى أبها الذي يقوده التونسي 
عبد الرزاق الشابي إلى التقدم في 
لائــحــة الــتــرتــيــب، فــي ظــل امتلاكه 
الــذي يملكه الاتفاق (٢٤  للرصيد 

نقطة).

عمر السومة (الشرق الأوسط)

رومارينهو 
(الشرق الأوسط)

جانب من الاجتماع الذي جمع الفيصل وجوعان بن حمد أمس (الشرق الأوسط) 



يونايتد إلى ربع نهائي كأس إنجلترا وبورنموث يطيح بيرنلي
لندن: «الشرق الأوسط»

احتاج مانشستر يونايتد 
إلى وقت إضافي لتخطي عقبة 
ضيفه وستهام ١ - صفر وبلوغ 
الدور ربع النهائي لمسابقة كأس 
الــقــدم، فيما ودع  إنجلترا لكرة 
بيرنلي بسقوطه أمام بورنموث 
مـــــن الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى بـــهـــدفـــين 

نظيفين.
عــلــى مــلــعــب أولــــدتــــرافــــورد 
ســـيـــطـــر مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
على أغــلــب فــتــرات المــواجــهــة مع 
وســـتـــهـــام لـــكـــنـــه احــــتــــاج لــوقــت 
إضـــافـــي لــيــحــجــز مــقــعــده لــربــع 

النهائي للمرة السابعة توالياً.
مــانــشــســتــر  مــــــــدرب  وأراح 
يــــونــــايــــتــــد الـــــنـــــرويـــــجـــــي أولــــــي 
غـــــــونـــــــار ســــولــــســــكــــايــــر صــــانــــع 
ألعابه البرتغالي المتألق برونو 
فــرنــانــديــز والمـــهـــاجـــم المــخــضــرم 
الأورغواياني أدينسون كافاني 
ووضعهما على مقاعد اللاعبين 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــين (شــــاركــــا أواخـــــر 
المـــــبـــــاراة)، فـــي حـــين غــــاب لاعــب 
الـــوســـط الــفــرنــســي بــــول بــوغــبــا 
بــداعــي إصــابــة عضلية تعرض 
لـــهـــا خـــــلال مــــبــــاراة فـــريـــقـــه ضــد 
الــــــدوري  فــــي  إيـــفـــرتـــون (٣ - ٣) 
الــســبــت وســيــغــيــب عــلــى إثــرهــا 

لـــبـــضـــعـــة أســــابــــيــــع كــــمــــا كــشــف 
ناديه.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، لــــــم يــــشــــارك 
المهاجم جيسي لينغارد المعار 
فــي ســـوق الانــتــقــالات الشتوية 
الأخــيــر مــن مانشستر يونايتد 
إلى وستهام في صفوف الأخير 
لأنــه سبق لــه المشاركة فــي هذه 
المسابقة خــلال المــوســم الحالي 
مــع فــريــقــه الأصــلــي. لــكــن مــدرب 
وســتــهــام الــحــالــي ومــانــشــســتــر 
يونايتد السابق الأسكوتلندي 
ديــفــيــد مــويــز تــمــكــن مـــن إشـــراك 
مـــهـــاجـــمـــه الـــتـــشـــيـــكـــي تـــومـــاس 
سوتشيك رغم طرده في مباراة 
فـــريـــقـــه الأخـــــيـــــرة فــــي الــــــــدوري، 
الـــفـــريـــق  تــــقــــدم  وذلــــــــك بـــعـــد أن 
الـــلـــنـــدنـــي بـــاســـتـــئـــنـــاف ونـــجـــح 
لــرفــع عقوبة الإيــقــاف  فــي طلبه 
عــنــه. وســيــطــر أصــحــاب الأرض 
على مجريات اللعب في مطلع 
المباراة من دون خطورة حقيقية 
الــحــارس البولندي  على مرمى 
لوكاش فابيانسكي. ثم تعرض 
وستهام لضربة قوية بإصابة 
قــطــب دفــاعــه الإيــطــالــي أنجيلو 
أوغـــبـــونـــا فــــي كـــاحـــلـــه إثـــــر كـــرة 
مشتركة مــع الفرنسي أنتوني 
مارسيال بعد مــرور ربع ساعة 

فلم يكمل المباراة.

وســـنـــحـــت الـــفـــرصـــة الأولـــــى 
لــيــونــايــتــد فـــي الــدقــيــقــة ٢٧ من 
المــدافــع  ركــلــة ركنية تــطــاول لها 

الــــســــويــــدي فــيــكــتــور لــيــنــدلــوف 
لــكــن فابيانسكي لمسها  بــرأســه 
بـــــأطـــــراف أصــــابــــعــــه فــارتــطــمــت 

بالقائم الأيسر وخرجت.
ووجد يونايتد صعوبة في 
اخـــتـــراق دفــــاع وســتــهــام المنظم 

واضطر مدربه سولسكاير إلى 
إشــــــــراك الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة فــي 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي لـــلـــمـــبـــاراة لكن 

اللندني  رغــم ذلــك نجح الفريق 
في فرض وقت إضافي. وتمكن 
أبــــديــــل الأســـكـــوتـــلـــنـــدي ســكــوت 
ماكتوميناي من تسجيل هدف 
المــبــاراة الوحيد بتسديدة قوية 
من داخل المنطقة بعد تمريرة من 

ماركوس راشفورد.
وخــرج بيرنلي المنافس في 
الدوري الممتاز على يد بورنموث 
المنتمي للدرجة الأولى (الثانية 
فــعــلــيــاً) عــقــب هــزيــمــتــه بملعبه 
تـــيـــرف مــــور ٢ - صـــفـــر. وتــأهــل 
بورنموث، الذي هبط من الدوري 
المــاضــي، بفضل  المــوســم  الممتاز 
هدفي سام سوريدغ في الدقيقة 
٢١ وركــــلــــة جــــــزاء مــــن جــونــيــور 

ستانيسلاس قرب النهاية.
وأشـــــرك شــــون دايــــك مـــدرب 
بـــيـــرنـــلـــي تــشــكــيــلــة أغـــلـــبـــهـــا مــن 
لاعــبــي الــصــف الــثــانــي، وأجـــرى 
ثمانية تغييرات على التشكيلة 
الــتــي تــعــادلــت مــع بــرايــتــون آنــد 
هوف ألبيون في الدوري الممتاز 
يــــوم الـــســـبـــت. وبـــــدا بــورنــمــوث 
أكثر رغبة في الفوز منذ البداية 
وسبب العديد من المتاعب لدفاع 
بيرنلي قبل أن يضعه سوريدغ 
في المقدمة عقب تمريرة عرضية 
مــنــخــفــضــة مـــن جــــاك ســتــيــســي. 
ولــم يصنع بيرنلي الكثير من 

الـــفـــرص لــكــن جــــاي رودريـــغـــيـــز 
كاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 
٥٦ عــنــدمــا أهـــدر فــرصــة ذهبية 
بــتــســديــدة فـــوق الــعــارضــة وهــو 
أمـــــام المـــرمـــى بـــخـــطـــوات قــلــيــلــة. 
وأكد ستانيسلاس لاعب بيرنلي 
السابق انتصار بورنموث قبل 
دقيقتين على النهاية بتسديدة 
جـــــيـــــدة مــــــن ركـــــلـــــة جــــــــــزاء بــعــد 
مخالفة ارتكبها كيفن لونغ ضد 

سوريدج داخل المنطقة.
وقــبــل المـــبـــاراة كـــاد بيرنلي 
يــــســــقــــط فـــــــي مــــخــــالــــفــــة كـــــــادت 
ستعرضه لعقوبات من الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم بوضع 
لاعـــــب مــــوقــــوف مــــن فـــريـــقـــه فــي 
التشكيلة إلا أن مراسل تلفزيوني 
حـــــذر المـــســـؤولـــين لــيــتــم تـــفـــادي 
الخطأ. وكــان المدافع الهولندي 
بــيــتــرز ضــمــن التشكيلة  إيــريــك 
الأساسية لبيرنلي، لكن النادي 
أجـــرى تغييراً قبل لحظات من 
انطلاق اللقاء بعدما اكتشف أن 
الظهير حصل على إنذارين في 
الـــدوريـــن الــســابــقــين مــمــا يعني 
إيقافه، وشارك أنطوني جلينون 
بــدلاً منه. وكــان الخطأ سيكلف 
الـــــنـــــادي الـــــقـــــادم مــــن لانــكــشــيــر 
الكثير سواء بالغرامة أو الإبعاد 

عن المشاركة مستقبلاً.

فابيانسكي حارس وستهام في محاولة فاشلة للتصدي لتسديدة ماكتوميناي لاعب يونايتد (إ.ب.أ)

فافرينكا وفينوس يودّعان مبكراً... والتونسية جابر تضرب موعداً مع اليابانية أوساكا

ديوكوفيتش وهاليب يفلتان من السقوط
وعبور سهل لتيم وسيرينا في بطولة أستراليا للتنس

ملبورن: «الشرق الأوسط»

أفلت الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
المصنف أول وحامل اللقب عند الرجال، 
والرومانية هاليب، المصنفة ثانية عند 
الــســيــدات، مــن مــفــاجــأة مــدويــة، وبلغا 
الـــــــدور الـــثـــالـــث مــــن بـــطـــولـــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة، أولى بطولات «غراند سلام» 
للموسم، بصحبة الوصيف النمساوي 
دومينيك تيم، والأميركية المخضرمة 
سيرينا ويــلــيــامــز، والــيــابــانــيــة ناومي 

أوساكا.
واحتاج ديوكوفيتش إلى خوض 
أربـــــع مــجــمــوعــات وشـــوطـــين فــاصــلــين 
لتخطي الأمــيــركــي فرنسيس تيافو ٦ 
- ٣ و٦ - ٧ و٧ - ٦ و٦ – ٣، ومــواصــلــة 
مسعاه إلى تتويج تاسع في أستراليا 
والثامن عشر في «غراند ســلام». وأقر 
إلــى ثلاث  ديوكوفيتش بعدما احــتــاج 
ســـاعـــات ونـــصـــف لــكــي يــتــجــاوز عقبة 
تيافو ويحسم مواجهته الأولـــى على 
الإطـــلاق مــع الأمــيــركــي الــبــالــغ ٢٣ عاماً 
اللقاء،  والمصنف ٦٤ عالمياً، بصعوبة 
وقـــــال: «المــــبــــاراة كــانــت صــعــبــة جــــداً... 
مــعــركــة رائـــعـــة مـــن فــرنــســيــس، لكنها 
ليست المرة الأولى التي أجد فيها نفسي 
في وضع مماثل. أعلم كيف أتعامل مع 

هذا النوع من الظروف».
ويــلــتــقــي ديــوكــوفــيــتــش فـــي الـــدور 
المقبل الأميركي الآخــر تايلور فريتس 
الذي تغلب على مواطنه رايلي أوبيلكا 
بعد مباراة ماراثونية ٤ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ٧ 

و٧ - ٦ و٦ - ٢.
وخلافاً لديوكوفيتش، لم يجد تيم 
المصنف ثالثاً صعوبة تُذكر في تخطي 
الألمـــانـــي دومــيــنــيــك كــويــبــفــر ٦ - ٤ و٦ - 
صفر و٦ – ٢، واحتاج النمساوي بطل 
«فلاشينغ ميدوز» لعام ٢٠٢٠ إلى ساعة 
و٣٩ دقيقة فقط ليتخلص من الألماني 
المصنف ٧٠ عالمياً والذي لم يسبق له أن 
فاز على أحد المصنفين الخمسة الأوائل 
في العالم. وبعدما عانى بعض الشيء 
في المجموعة الأولى، فرض تيم هيمنته 
على المباراة وحسمها لصالحه بعدما 
تنازل عن شوطين فقط في المجموعتين 
الثانية والثالثة. وقال تيم: «كان الأمر 
رائــــعــــاً بـــصـــراحـــة. أنـــــا أحـــــب حـــقـــاً هـــذا 
الملعب (مــارغــريــت كـــورت أريــنــا) ولــديّ 
إحـــصـــائـــيـــات جـــيـــدة عــلــيــه. أنــــا سعيد 
للغاية بالعودة إليه». وتابع: «خضت 
مباراة جيدة، ربما هي الأفضل لي في 

أستراليا حتى الآن».
وانـــــتـــــهـــــى مــــــشــــــوار الــــســــويــــســــري 
ســتــانــيــســلاس فــافــريــنــكــا، بــطــل ٢٠١٤ 
الفائز بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته، 
عند الدور الثاني بخسارته أمام المجري 
مــــارتــــون فــوتــشــوفــيــتــش بـــعـــد مـــبـــاراة 
ماراثونية استغرقت قرابة أربع ساعات 

٥ - ٧ و١ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٢ و٦ - ٧.
ورغـــــم خــبــرتــه وأعــــوامــــه الــــــــ٣٥، لم 
يستفد فافرينكا من ثلاث نقاط لحسم 
المـــبـــاراة لــصــالــحــه فــي الــشــوط الفاصل 
من المجموعة الخامسة وخسر النقاط 
لــيــودّع البطولة التي  التالية،  الخمس 
تُـــــوّج بــلــقــبــهــا عــــام ٢٠١٤ عــلــى حــســاب 
الإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نــــــــادال، ويــتــوقــف 
مسعاه لإحـــراز لقبه الكبير الأول منذ 
تــتــويــجــه فـــي «فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز» عــام 

.٢٠١٦
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الــــســــيــــدات، كـــاد 
ينتهي حلم هاليب بإحراز لقب البطولة 
للمرة الأولى، بعدما خسرت المجموعة 
الأولـــــى ٤ – ٦، لــكــنــهــا عــــادت مـــن بعيد 

وحسمت مواجهتها مع الأسترالية أيلا 
تومليانوفيتش بمجموعتين ٦ - ٤ و٧ - 

٥ في ساعتين و٣٤ دقيقة.
وبـــعـــدمـــا تـــنـــازلـــت عــــن المــجــمــوعــة 
الأولى، كانت هاليب التي خسرت نهائي 
البطولة الأسترالية عــام ٢٠١٨ قبل أن 
تعوض بعد أشهر مــعــدودة بإحرازها 
لقبها الكبير الأول فــي رولان غــاروس 
(أحــــــرزت بــعــدهــا لــقــب ويــمــبــلــدون عــام 
٢٠١٩)، قريبة من أن تصبح أبرز ضحايا 
البطولة حتى الآن، إن كان عند السيدات 

أو الرجال، بتخلفها في الثالثة ٢ - ٥.
لــكــنــهــا عـــــادت مـــن بــعــيــد وحــرمــت 
تــومــلــيــانــوفــيــتــش، الــكــرواتــيــة الأصـــل، 
مـــن بــلــوغ الـــــدور الــثــالــث فـــي الــبــطــولــة 
الأســـتـــرالـــيـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــــن أصـــل 
سبع مشاركات في القرعة الرئيسية، 
علماً بأن أفضل نتيجة لها في «غراند 
ســلام» وصولها إلــى الـــدور الــرابــع في 
«رولان غــــاروس» عـــام ٢٠١٤، وتلتقي 
الرابع على  هاليب التي حققت فوزها 
مــنــافــســتــهــا مـــن أصـــل أربــــع مــواجــهــات 
بــيــنــهــمــا، فـــي الـــــدور المــقــبــل، الــروســيــة 

فيرونيكا كودرميتوفا.
ولـــم تــجــد سيرينا ويــلــيــامــز، ابنة 
الـــــ٣٩ عــامــاً الــبــاحــثــة عــن مــعــادلــة الــرقــم 
القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى 
والمسجل باسم كورت (٢٤)، صعوبة في 
بلوغ الدور الثالث بفوز المصنفة عاشرةً 
نــيــنــا ستويانوفيتش  الــصــربــيــة  عــلــى 
٦ - ٣ و٦ - صــفــر، فيما انتهى مشوار 
شــقــيــقــتــهــا الــكــبــرى فــيــنــوس بــخــســارة 
قاسية أمــام الإيطالية ســارة إيــرانــي ١ 

- ٦ وصفر - ٦.
وكانت سيرينا التي يعود لقبها 
الــكــبــيــر الأخـــيـــر إلــــى بــطــولــة أســتــرالــيــا 
بـــالـــذات عــــام ٢٠١٧ حـــين تــوجــت وهــي 
حامل قبل أن تفرّط بعدها بأربع فرص 
لمعادلة رقم كورت (خسرت نهائي كل من 
«ويمبلدون» و«فلاشينغ ميدوز» عامي 
٢٠١٨ و٢٠١٩)، سعيدة جداً بالأداء الذي 
قدمته لا سيما في المجموعة الثانية، 
وقـــالـــت: «لـــم أمــعــن فـــي الــتــفــكــيــر كثيراً 
خــلال المجموعة الثانية بالشكل الذي 
كنت عليه في الأولى. أعتقد أن هذا الأمر 

يجعلني أكثر استرخاءً».
لـــكـــنّ الأمــيــركــيــة المــخــضــرمــة الــتــي 
انــتــهــى مـــشـــوارهـــا الـــعـــام المـــاضـــي عن 
الدور الثالث، شددت على ضرورة عدم 
المبالغة في الاسترخاء في المواجهات 
المـــقـــبـــلـــة وإيـــــجـــــاد الـــــتـــــوازن المـــنـــاســـب. 
وتلتقي سيرينا الفائزة بلقب البطولة 

الأسترالية سبع مرات في الدور المقبل 
مع الروسية أناستازيا بوتابوفا. ولم 
تكن فينوس ويليامز الضحية الكبرى 
الــــوحــــيــــدة أمـــــــس، إذ انـــتـــهـــى مـــشـــوار 
الــتــشــيــكــيــة بـــتـــرا كــفــيــتــوفــا الــتــاســعــة 
ووصــيــفــة ٢٠١٩ وبــطــلــة «ويــمــبــلــدون» 
لعامي ٢٠١١ و٢٠١٤ عند الدور الثاني، 
وذلـــــــك بـــخـــســـارتـــهـــا أمـــــــام الـــرومـــانـــيـــة 
ســـورانـــا كــيــرســتــيــا ٤ - ٦ و٦ - ١ و١ - 
٦. كما انتهى مــشــوار الكندية الشابة 
بــيــانــكــا أنــدريــيــســكــو الــثــامــنــة وبــطــلــة 
«فلاشينغ ميدوز» لعام ٢٠١٩ على يد 
التايوانية سو - واي هسيه بخسارتها 

٣ - ٦ و٢ - ٦.
وتــــأهــــلــــت الإســــبــــانــــيــــة غـــاربـــيـــنـــي 
مــــوغــــوروزا، الــرابــعــة عــشــرة ووصــيــفــة 
الــعــام المــاضــي، بفوزها على الروسية 
ليودميلا سامسونوفا ٦ - ٣ و٦ – ١، 
لتتواجه بطلة «رولان غــاروس» ٢٠١٦ 
و«ويمبلدون» ٢٠١٧ في الدور المقبل مع 

الكازخستانية زارينا دياز.
وعــلــى غـــرار الإنــجــاز الـــذي حققته 
المــاضــيــة، بلغت التونسية أنس  الــعــام 
الـــثـــالـــث  الــــــــدور  المـــصـــنـــفـــة ٢٧،  جــــابــــر، 
بفوزها على السلوفاكية آنا كارولينا 
شمييدلوفا من دون عناء ٦ - ٣ و٦ - ٢. 
وكانت ابنة الـ٢٦ عاماً قد حققت الإنجاز 
العام الماضي حين واصلت طريقها حتى 
الدور ربع النهائي، قبل أن تخرج على 
يد الأميركية صوفيا كينن التي تُوجت 
لاحقاً باللقب. وستكون جابر في الدور 
الثالث أمــام اختبار صعب للغاية، إذ 
تــلــتــقــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي مــســيــرتــهــا 
اليابانية أوساكا المصنفة ثالثة وبطلة 
الــفــائــزة حتى الآن بثلاثة ألقاب   ٢٠١٩
كبرى والتي لم تجد صعوبة تُذكر في 
تخطي الفرنسية كارولين غارسيا ٦ - ٢ 

و٦ - ٣ في ساعة ودقيقة فقط.

النمساوي تيم تخطى الألماني 
في ساعة و٣٩ دقيقة فقط (أ.ف.ب)
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التونسية أنس جابر 
في انتظار اختبار صعب (أ.ف.ب)

يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا وتلاسن بين رئيسه وكونتي مدرب الإنتر
روما: «الشرق الأوسط»

الــتــقــطــت الــكــامــيــرات مــع نهاية 
مـــــبـــــاراة الإيــــــــاب بــــين يــوفــنــتــوس 

وإنـــتـــر فـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
إيــطــالــيــا، مــشــهــداً غــيــر مــألــوف 
فــــي عــــالــــم الــــكــــرة المـــســـتـــديـــرة، 
اخـــــتُـــــصـــــر بــــتــــلاســــن مـــتـــبـــادل 
بــين رئــيــس يــوفــنــتــوس أنــدريــا 
أنييلي ومدرب الإنتر أنطونيو 

كونتي، تــرافــق مــع حركة نابية 
من الأخير.

وحـــجـــز «يـــوفـــي» بــطــاقــتــه إلــى 
نهائي كأس إيطاليا للمرة السابعة 
في الأعوام العشرة الأخيرة، بتعادله 
السلبي إياباً على ملعبه، بعدما فاز 
ذهاباً على ملعب إنتر ٢ - ١ بفضل 
هدفي نجمه البرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
تها العديد 

ّ
غير أن الصور التي بث

مــن وســائــل الإعــــلام لــم تظهر بشكل 
واضــــح إلـــى مَـــن وجـــه كــونــتــي كلامه 
بين شوطي المباراة، لكن بدا واضحاً 
أنه موجّه إلى رئيس يوفنتوس مع 
نهاية المــبــاراة، فــي حــين كــان الأخير 

يهم بمغادرة المنصة في الملعب.
تــــتــــأتــــى عــمــا  المــــمــــكــــن أن  ومـــــــن 
حــــصــــل عـــــقـــــوبـــــات تــــأديــــبــــيــــة بــحــق 
المـــخـــالـــفـــين، حـــيـــث ســتــضــع الــلــجــنــة 
الـــريـــاضـــيـــة تـــقـــريـــرهـــا عــــن مـــبـــاراتـــي 
الذهاب والإيــاب في نصف النهائي، 
لكن الاتــحــاد المحلي للعبة بإمكانه 
لاحقاً أن يفتح تحقيقه الخاص في 
حــال وجــد ذلــك مناسباً، كما حصل 
مــؤخــراً فــي مــســألــة الــشــجــار وتــبــادل 

الــشــتــائــم بـــين المــهــاجــمــين الــســويــدي 
زلاتــان إبراهيموفيتش والبلجيكي 
روميلو لوكاكو خــلال مباراة ميلان 
وإنتر في ربع نهائي الكأس المحلية 
التي حسمها الأخير ٢ - ١ في الوقت 
القاتل. وعندما سُئل في نهاية المباراة 
عــــن تـــصـــرف أنـــيـــيـــلـــي، عـــلـــق كــونــتــي 
الـــــذي ســبــق أن أشـــــرف عــلــى تــدريــب 
فــريــق «الــســيــدة الــعــجــوز» بــين عامي 
بــالــقــول: «مـــن الأفــضــل  ٢٠١١ و٢٠١٥ 
أن يكون الشخص أكثر تثقيفاً وأن 
يحظى بقدر أكبر من الاحترام والروح 

الرياضية».
من ناحيته، نفى أندريا بيرلو، 
مدرب يوفنتوس، أن يكون قد شاهد 
مــا حصل بــين الشوطين بما يتعلق 
بــكــونــتــي، مــــؤكــــداً: «عـــــدت فـــــوراً إلــى 

غــرف تبديل المــلابــس». وهــي ليست 
المرة الأولى التي يدخل فيها كونتي 
فــــي شــــجــــار؛ إذ عــــوقــــب بـــالإيـــقـــاف 
لمــــبــــاراتــــين ودفـــــــع غــــرامــــة قـــدرهـــا 
ألـــف دولار)،  يـــورو (٢٤  ألـــف   ٢٠

لتعرضه لفظياً لحكم المباراة 
التي تعادل فيها فريقه مع 
أودينيزي سلباً في المرحلة 
التاسعة عشرة من الدوري 

الإيطالي. وتلقى المدرب 
الــســابــق لــيــوفــنــتــوس 

وتــــــــــشــــــــــيــــــــــلــــــــــســــــــــي 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 

بـــطـــاقـــة حـــمـــراء 
بـــعـــد الـــدقـــيـــقـــة 
٩٠ من المباراة، 

عــنــدمــا اعــتــبــر أن 
لم  ماريسكا  فابيو  الحكم 

يحتسب وقتاً إضافياً كافياً.
وبــلــغ يوفنتوس نهائي الكأس 
للمرة السابعة فــي الأعــــوام العشرة 
الأخــيــرة، وثــأر لخسارته أمــام الإنتر 
بــالــدوري  فــي المرحلة الثامنة عشرة 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين. 
ووصــل «يــوفــي» إلــى النهائي للمرة 
الــــــ٢٠ فـــي تـــاريـــخـــه، أكــثــر عــلــى الأقـــل 
بثلاث مرات من أي فريق آخر (روما 
مـــــرة وإنــــتــــر ١٣). وحــــــرم رجــــال   ١٧
المدرب أندريا بيرلو مضيفه من بلوغ 
المباراة النهائية الأولى منذ ١٠ أعوام، 
وتحديداً منذ عام ٢٠١١، عندما توج 
باللقب السابع في تاريخه. ويلتقي 
يــوفــنــتــوس بــالــنــهــائــي المــقــرر فــي ١٩ 
مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل مـــع الــفــائــز من 

نابولي وأتالانتا.
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أنييلي رئيس يوفنتوس (إ.ب.أ)

زيدان يشيد بلاعبي الريال لاستيعاب خطته الجديدة والانتصار على خيتافي
مدريد: «الشرق الأوسط»

أشـــــــاد الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الـــديـــن 
زيــدان مــدرب ريــال مدريد بلاعبيه 
بسبب التأقلم السريع مع الطريقة 
المـــران  الــتــي طبقها دون  الــجــديــدة 
عليها كثيراً خــرج فائزاً ٢ - صفر 
عــلــى خــيــتــافــي فــي مـــبـــاراة مؤجلة 
بـــيـــنـــهـــمـــا بــــــــالــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
الــفــارق إلـــى ٥ نــقــاط مع  وليقلص 

جاره أتليتكو مدريد المتصدر.
ورفــــــع ريــــــال رصــــيــــده إلـــــى ٤٦ 
نــقــطــة وارتـــقـــى إلـــى المـــركـــز الــثــانــي 
مقابل ٥١ لأتليتكو الذي سقط في 
فخ التعادل مع مضيفه سلتا فيغو 
٢ - ٢ الاثنين. بيد أن أتليتكو لا يزال 

يملك مباراتين مؤجلتين.
ومــــــــع غـــــيـــــاب تـــســـعـــة لاعـــبـــين 
أساسيين سواء بسبب الإصابة أو 
الإيقاف، اعتمد زيدان على طريقة ٣ 
- ٤ - ٣ وهي الطريقة التي لم يسبق 

له أن لعب الفريق عليها أيضاً.
وقال زيدان عقب الفوز بهدفي 
كريم بنزيمة وفيرلان ميندي: «لم 
لــكــن قبل  لــلــمــبــاراة  نستعد كــثــيــراً 
فــتــرة قــصــيــرة مـــن الــلــقــاء تحدثنا 
عـــنـــهـــا وكــــيــــف نـــنـــظـــم صـــفـــوفـــنـــا. 
اســتــوعــب الـــلاعـــبـــون الأمــــر بشكل 

رائع جداً».
إلــى اللعب  وأضــــاف: «بالنظر 
بطريقة لم نعتد عليها، فإننا قدمنا 

عرضاً قوياً وأدينا عملاً رائعاً».
وافــتــقــد ريــــال أربـــعـــة مــدافــعــين 
ولـــــم يـــكـــن يـــمـــلـــك أي ظـــهـــيـــر أيــمــن 
لــذا كثف زيـــدان اللعب على  جاهز 
الجانب الأيسر بوجود مارسيلو 
وميندي وتعاون اللاعبان معاً في 
تسجيل الهدف الثاني بعد دقائق 

بـــنـــزيـــمـــة الأول. وعــلــق  مــــن هـــــدف 
زيدان: «لعبنا بشكل نموذجي دون 
الاستعداد وتأقلمنا بشكل رائع مع 
طريقة اللعب وهذا يوضح الكثير 
أعـــــرف إن كنا  عـــن تــشــكــيــلــتــنــا. لا 
سنستخدمها مجدداً لأنه يجب أن 
نتأقلم مع أي موقف نجد أنفسنا 
فيه لكننا أديــنــا بشكل رائـــع وأنــا 
سعيد باللاعبين لأن ما فعلوه ليس 

سهلاً».
وأكــد زيـــدان على أن فريقه لن 
يستسلم في رحلة الدفاع عن لقب 
الدوري وسيظل مطاردا لأتليتكو 

وقال: «لا أعتقد أن جماهيرنا تفكر 
الــــدوري، بل  فــي أننا خسرنا لقب 
سيفكرون باستمرار بأنه بوسعنا 
لــذا ســنــواصــل التركيز  أن ننجح، 
على أنفسنا ونقاتل من أجــل ذلك 
لأنــه مــا زال هــنــاك الكثير جــداً من 

المباريات».
ومـــنـــح كـــريـــم بــنــزيــمــة الــتــقــدم 
اللقب بضربة رأس  بهدف لحامل 
بعد مرور ساعة من اللعب مستفيداً 
مــن كــرة عرضية مــن فينيسيوس 
جونيور بعد السيطرة على الشوط 
الأول بشكل تــام، وأضــاف الظهير 

الأيــســر الــفــرنــســي فــيــرلان ميندي 
الـــهـــدف الــثــانــي بــعــد ســـت دقــائــق، 
حــيــث بـــدأ الــهــجــمــة قــبــل أن يقابل 

تمريرة مارسيلو ويهز الشباك.
وقــال بنزيمة: «الــفــوز يمنحنا 
الثقة. أعتقد أننا نسير  الكثير من 
فــــــي طـــــريـــــق الــــــعــــــودة إلـــــــى أفـــضـــل 
مستوياتنا، خيتافي منافس صعب 
لكننا قدمنا عرضاً قوياً. نحن نركز 
فــقــط عــلــى أنــفــســنــا ولا نــنــظــر إلــى 
جــدول الترتيب، وســنــحــاول الفوز 
بــكــل مــــبــــاراة لأن الـــطـــريـــق لا يـــزال 

طويلاً هذا الموسم».
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معاناة الفريق بدأت مع تغيير طريقة اللعب بسبب الاستغناء عن لاعبين وكثرة الإصابات

أسباب تراجع مستوى ولفرهامبتون... أزمة ثقة أم تفريط بنجومه؟
لندن: جوناثان ويلسون

مـــن الـــواضـــح لــلــجــمــيــع أن 
نــــادي ولــفــرهــامــبــتــون يــعــانــي 
بــشــدة خـــلال المــوســم الــحــالــي، 
ولكي نعرف أسباب ذلك يجب 
أن نشير إلى أن مات دوهرتي، 
الـــذي سجل أربــعــة أهـــداف مع 
الفريق في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز المــــوســــم المــــاضــــي، قــد 
إلــى توتنهام هوتسبير  رحــل 
وديـــيـــغـــو جـــوتـــا الــــــذي ســجــل 
سبعة أهـــداف المــوســم الماضي 
قد انتقل إلى ليفربول، وراؤول 
خيمينيز الذي سجل ١٧ هدفاً 
فـــي الـــــــدوري المـــوســـم المــاضــي 
أصـــيـــب بــكــســر فـــي الــجــمــجــمــة 
في مباراته العاشرة بالدوري 
هذا الموسم ولن يعود لبعض 

الوقت.
وتــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــــــــام 
إلـــــى أن هـــذا  والإحــــصــــائــــيــــات 
الــــثــــلاثــــي ســــاهــــم فـــيـــمـــا بــيــنــه 
فــي ٧٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
أهـــــــــداف ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون فــي 
الــــــــــــــدوري المــــــوســــــم المـــــاضـــــي. 
وبالتالي، عندما تفقد جهود 
هـــؤلاء الــلاعــبــين لــن يــكــون من 
الـــفـــريـــق  يـــعـــانـــي  الــــغــــريــــب أن 
بشدة في النواحي الهجومية 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة. ورغـــم أن 
خــيــمــيــنــيــز لـــم يـــشـــارك فـــي أي 
مــبــاراة مــنــذ نوفمبر (تشرين 
المــاضــي، فإنه لا يــزال  الثاني) 
يتصدر قائمة هــدافــي الفريق 

في الدوري!
فــــاز   ،٢٢ المـــــرحـــــلـــــة  وفـــــــي 
ولــفــرهــامــبــتــون عــلــى آرســنــال 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحــيــد، 
لــيــنــهــي ســلــســلــة طـــويـــلـــة مــن 
ثــمــانــي مــبــاريــات بــــدون فــوز، 
قـــبـــل أن يـــتـــعـــادل ســلــبــيــاً مــع 
 ٢٣ المرحلة  ليستر سيتي في 
الماضية. وكان الانتصار أمام 
آرســــنــــال هـــامـــا لـــلـــغـــايـــة، لأنـــه 
أبعد الفريق عن مراكز الهبوط 

الـــذي  لــكــن الأداء  بـــــ١٢ نــقــطــة، 
قدمه الفريق خلال هذا اللقاء 
للتفاؤل، حيث ظهر  لا يدعو 
لاعبو ولفرهامبتون متوترين 
الواضح  كــان من  للغاية، كما 
أن الــفــريــق لا يــشــعــر بــالــراحــة 
وهـــــو يــلــعــب بـــأربـــعـــة لاعــبــين 
الخلفي، وكــان يتم  الخط  فــي 
اختراق خط الدفاع كثيرا قبل 
البرازيلي  المدافع  أن يتعرض 
ديــفــيــد لــويــز وحــــارس المــرمــى 
بـــيـــرنـــد لــيــنــو لـــلـــطـــرد ويــكــمــل 
آرســـــــنـــــــال المــــــــبــــــــاراة بـــتـــســـعـــة 
لاعــبــين. ورغـــم طــرد اثــنــين من 
لاعــــبــــي آرســـــنـــــال والـــحـــصـــول 
عـــلـــى ركــــلــــة جـــــــــزاء، لـــــم يـــقـــدم 
ولفرهامبتون أداء جيداً وفاز 
بفضل هــدف من تسديدة من 

على بُعد ٢٥ ياردة.
مـــــرة مـــنـــذ صــعــود  ولأول 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون إلـــــى الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي عـــام 
المــــديــــر  يـــــبـــــدو وكـــــــــأن   ،٢٠١٨
الفني للفريق، نونو إسبريتو 
ســـــانـــــتـــــو، يــــشــــك فــــــي جــــــدوى 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــلـــعـــب بـــهـــا. 
فــخــلال جميع المــبــاريــات الــــ٣٨ 
الـــتـــي لــعــبــهــا الـــفـــريـــق فــــي كــل 
مـــوســـم مــــن أول مـــوســـمـــين لــه 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
والمباريات الثمانية الأولى هذا 
المــــوســــم، كــــان ولــفــرهــامــبــتــون 
يلعب بثلاثة لاعبين في الخط 
الــخــلــفــي. وكــمــا هــو الــحــال مع 
العديد من الأندية التي كانت 
لا تـــزال تــشــارك فــي الــبــطــولات 
الأوروبـــيـــة فــي أغــســطــس (آب) 
المــــاضــــي، بــــدأ ولــفــرهــامــبــتــون 
مــســيــرتــه فـــي الـــــــدوري بــبــطء، 
لـــكـــنـــه حـــصـــل عـــلـــى ١٠ نــقــاط 
مــن أربـــع مــبــاريــات لعبها في 
أكتوبر (تشرين الأول) قبل أن 
أمـــام ليستر  يخسر بصعوبة 

سيتي.
ثــم أصــيــب كــل مــن كــونــور 
كــــــــــــــوادي ورومــــــــــــــــان ســــايــــس 

بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا. ونـــظـــراً 
لــــغــــيــــاب اثــــنــــين مـــــن الأعــــمــــدة 
الأساسية في خط الدفاع، غير 
نــونــو طــريــقــة الــلــعــب واعــتــمــد 
عــلــى أربــعــة لاعــبــين فــي الخط 
أمــام ساوثهامبتون.  الخلفي 
وانتهت هذه المباراة بالتعادل 
بــــهــــدف لــــكــــل فـــــريـــــق، ثـــــم فــــاز 
ولــفــرهــامــبــتــون عــلــى آرســنــال 
التي تعرض فيها  في المباراة 
خيمينيز للإصابة. ومنذ ذلك 
الـــحـــين، لــعــب ولــفــرهــامــبــتــون 
١٢ مباراة في الــدوري، اعتمد 
نـــونـــو فــــي ســـبـــع مــنــهــا - بــمــا 

فـــــي ذلــــــك مــــــبــــــاراة آرســــــنــــــال - 
عـــلـــى أربـــعـــة لاعـــبـــين فـــي خــط 
الدفاع، وبلغ متوسط النقاط 
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا الــفــريــق 
المـــبـــاريـــات ٠٫٧١ في  فـــي هــــذه 
المـــــبـــــاراة الـــــواحـــــدة، كـــمـــا بــلــغ 
مــعــدل الأهـــداف الــتــي أحــرزهــا 
الفريق ١٫٢٩ هدف في المباراة، 
فــي حــين بــلــغ مــعــدل الأهــــداف 
٢٫١٤ هــدف  اســتــقــبــلــهــا  الـــتـــي 
فـــي المــــبــــاراة. وفــــي المــبــاريــات 
الـــــخـــــمـــــســـــة الأخــــــــــــــــــرى، لـــعـــب 
ولفرهامبتون بثلاثة لاعبين 
فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي، وحــصــل 

خــلالــهــا عــلــى ٠٫٨٠ نــقــطــة في 
كل مباراة في المتوسط، وبلغ 
مــعــدل الأهـــداف الــتــي أحــرزهــا 
٠٫٦٠ هدفاً في المباراة، ومعدل 
التي استقبلها ١٫٠٠  الأهداف 

هدف في المباراة.
وبــالــتــالــي، فــمــن الــواضــح 
أكثر صلابة  الفريق يكون  أن 
الدفاعية عندما  الناحية  مــن 
يــــلــــعــــب بــــثــــلاثــــة لاعـــــبـــــين فـــي 
الخط الخلفي، لكنه لا يسجل 
الكثير من الأهداف. أما عندما 
يـــلـــعـــب بــــأربــــعــــة لاعـــــبـــــين فــي 
خــط الــدفــاع، فــإنــه يــكــون أكثر 

إبــــداعــــاً لــكــنــه يــســتــقــبــل عــــدداً 
أكــبــر مــن الأهـــــداف. ويــأخــذنــا 
هـــــــذا إلـــــــى طـــــــرح ســــــــؤال مــهــم 
لـــلـــغـــايـــة: كـــيـــف يـــعـــمـــل نـــــادي 
ولفرهامبتون، وما هو هدفه 
فـــي المــســابــقــة؟ لــلإجــابــة على 
هـــذا الـــســـؤال يــجــب أن نــعــرف 
أن الــعــلاقــة بـــين وكــيــل أعــمــال 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــهـــيـــر خـــورخـــي 
مينديز والنادي كانت مدعاة 
لــلــقــلــق مــنــذ اســتــحــواذ شــركــة 
«فـــــوســـــون إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» 
الـــصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى الـــــنـــــادي فــي 
أن  الــحــقــيــقــة  لــكــن  عـــام ٢٠١٦، 

ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون قــــد اســـتـــفـــاد 
كثيرا - على الأقل حتى الآن - 
من هذه العلاقة، التي ساعدت 
التعاقد مع عدد  الــنــادي على 
كبير من اللاعبين البرتغاليين 
الموهوبين. لكن هذه هي المرة 
الأولى التي يبيع فيها النادي 
عــــددا مـــن الــلاعــبــين المــمــيــزيــن 
بدون أن يتعاقد مع بدلاء لهم 

على المستوى نفسه.
لكن من الواضح أيضاً أن 
الــنــادي واجـــه ســوء حــظ كبير 
فـــي هــــذا الــــصــــدد. لــقــد تــعــاقــد 
ولــفــرهــامــبــتــون مــع سيميدو، 
الــذي خــاض ١٧ مــبــاراة دولية 
مـــع مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال وكـــان 
يــــلــــعــــب فــــــي نــــــــــادٍ كــــبــــيــــر مــثــل 
برشلونة ولا يزال في السابعة 
والعشرين من عمره، وبالتالي 
كان الجميع يتوقعون أن يمثل 
هــــــذا الـــــلاعـــــب إضـــــافـــــة هــائــلــة 
لــــولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون فـــــي مـــركـــز 
الظهير الأيمن، حتى وإن كان 
البعض يرى أن صفقة انتقاله 
مقابل ٢٧٫٦ مليون إسترليني 
الــشــيء.  كــانــت مرتفعة بعض 
لكن اللاعب البرتغالي لم يقدم 
المــتــوقــع مـــنـــه، ومــــا زاد  الأداء 
الأمر سوءاً هو الهبوط الحاد 
فـــي مــســتــوى أدامــــــا تــــــراوري، 
وهو الأمر الذي أدى إلى غياب 
الــهــجــومــيــة للفريق  الــفــاعــلــيــة 

بشكل واضح.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، مــن 
الـــــواضـــــح أن فـــابـــيـــو ســيــلــفــا، 
الذي تعاقد معه النادي قادما 
مـــن بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي مقابل 
٣٧ مليون إسترليني، يمتلك 
قدرات وإمكانيات هائلة، حيث 
يمتاز بالقوة البدنية والمهارة، 
وهو الأمر الذي ظهر في الهدف 
الــرائــع الـــذي سجله فــي مرمى 
وســت بروميتش ألبيون بثقة 
عالية. لكنه لا يزال في الثامنة 
عشرة من عمره، ومن المؤكد أنه 
لــم يكن ليشارك فــي عــدد كبير 

من المباريات الآن لو لم يتعرض 
خيمينيز للإصابة. وبالتالي، 
كان من المنطقي تماماً أن يتعاقد 
النادي مع ويليان خوسيه في 
فترة الانتقالات الشتوية ليكون 
بـــديـــلاً لخيمينيز عــلــى المـــدى 

القصير.
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، كان 
هناك الكثير مــن الحديث عن 
افــتــقــاد لاعــبــي ولفرهامبتون 
للثقة في أنفسهم، وهــو الأمر 
الذي يعرض الفريق للمخاطر 
بشكل متزايد. لكن الحقيقة أن 
ولفرهامبتون كان دائماً فريق 
يتحلى بالحذر الشديد تحت 
قيادة نونو، وكــان يعتمد في 
الأســــاس عــلــى الـــدفـــاع الــقــوي، 
وخير دليل على ذلك أن الفريق 
جــاء في المرتبة الخامسة بين 
جــمــيــع فـــرق المــســابــقــة المــوســم 
الماضي من حيث عدد الأهداف 

المستقبلة.
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم تــتــغــيــر 
طــريــقــة لــعــب ولــفــرهــامــبــتــون 
الشكل،  كثيراً، حتى مع تغير 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــك أن عـــدد 
الــــــتــــــســــــديــــــدات عـــــلـــــى مــــرمــــى 
المـــنـــافـــســـين فـــــي كـــــل مـــــبـــــاراة، 
التسديدات على مرمى  وعدد 
الــفــريــق، ونــســبــة الاســتــحــواذ 
عــلــى الــكــرة، ودقـــة الــتــمــريــرات 
لــم تختلف كــثــيــرا عــن المــوســم 
المـــــاضـــــي. لـــكـــن مــــا تـــغـــيـــر هــو 
عــــــدد هــــــذه الــــفــــرص الــــتــــي تــم 
اســتــغــلالــهــا، وعـــــدد الأهـــــداف 
الفريق  التي استقبلها شباك 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــلـــعـــب بـــأربـــعـــة 

مدافعين في الخط الخلفي. 
وبــــالــــتــــالــــي، يــــبــــدو الأمـــــر 
بـــكـــل صــــراحــــة وكـــــــأن الـــفـــريـــق 
قـــــد أصــــبــــح أقـــــــل فـــاعـــلـــيـــة مــن 
الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة ويــعــانــي 
من أزمة كبيرة في الثقة، وبدأ 
يتخلى عن طريقة اللعب التي 
ساعدته على تحقيق النجاح 

في السابق.

الهبوط الحاد في مستوى تراوري (يسار) أدى إلى غياب الفاعلية الهجومية لولفرهامبتون (أ.ب)

الهدوء الذي سيطر على فترة الانتقالات الشتوية ينذر بركود كبير في رياضة كرة القدم

اللعبة الشعبية الأولى في العالم على وشك الانهيار
لندن: ديفيد كون

إلـــــــــى عـــــــراف  نـــــحـــــتـــــاج  لا 
حكيم لكي يخبرنا بمستقبل 
كــرة القدم بعد الــهــدوء الكبير 
الـــــــــــــذي ســـــيـــــطـــــر عـــــلـــــى فــــتــــرة 
الانــتــقــالات الشتوية الأخــيــرة. 
أنــــديــــة وســـتـــهـــام  صـــحـــيـــح أن 
ومانشستر يونايتد وأستون 
فيلا وبرايتون أنفقت ملايين 
الــجــنــيــهــات -عـــلـــى ســعــيــد بن 
رجمة (من برينتفورد) مقابل 
٢٠ مــلــيــون جنيه إسترليني، 
وأمـــــاد ديـــالـــو (مــــن أتـــالانـــتـــا)، 
ومــــــــورغــــــــان ســـــانـــــســـــون (مــــن 
مـــــرســـــيـــــلـــــيـــــا)، ومــــويــــســــيــــس 
كــايــســيــدو مــن (إنديبندينتي 
الإكـــــــــوادوري)، عــلــى الــتــوالــي- 
لـــكـــن بــــاقــــي الأنـــــديـــــة إمــــــا لــم 
تدعم صفوفها على الإطلاق 

بــــضــــم بــعــض  اكــــتــــفــــت  أو 
الـــلاعـــبـــين عــلــى سبيل 

الإعارة أو في صفقات 
انتقال حرة.

ومـــن الــواضــح 
لــلــجــمــيــع أن كـــرة 
القدم على جميع 

المستويات، مثل أي 
نــشــاط اجــتــمــاعــي عـــادي آخــر، 
تمر بأزمة مالية كبيرة نتيجة 
تــــــداعــــــيــــــات تــــفــــشــــي فــــيــــروس 
كـــــــورونـــــــا. وكــــمــــا هـــــو الــــحــــال 
مــــع الـــتـــحـــديـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الأكبر، سيكون مقياس القيم 
الحقيقية للرياضة هو كيفية 
مــعــالــجــتــهــا لـــهـــذه الــتــداعــيــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــــــا إذا كـــان 
الأثــريــاء سيستغلون الوضع 
الــحــالــي لمصلحتهم الخاصة 
أم سيتضامنون مع المتعثرين 
لمــســاعــدتــهــم فــي هـــذه الأوقـــات 

الصعبة.
ومـــــثـــــلـــــمـــــا يــــــهــــــدف الــــبــــث 
المــســتــمــر لمــبــاريــات كـــرة الــقــدم 
الــتــي تــقــام فــي مــلاعــب خــاويــة 
من الجماهير، ووضع أصوات 
مسجلة للجمهور، إلى تشتيت 
انـــتـــبـــاه الـــســـكـــان المــقــيــمــين في 
المنازل عن حقائق الوباء، فإنه 
بـــطـــريـــقـــة مــــا يـــؤخـــر مــنــاقــشــة 
الـــحـــســـاب المــــالــــي الآتــــــي لــهــذه 
فــتــرة الانتقالات  الأنــديــة. لكن 
الــــشــــتــــويــــة الأخـــــــيـــــــرة جــــــاءت 
لــتــوضــح هــــذه الأمـــــور تــمــامــاً. 
صــحــيــح أن فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــشــتــويــة لــيــســت هــي الــنــافــذة 
التي تريد فيها معظم الأندية 
التعاقد مع لاعبين جــدد، لكن 

الـــعـــام المـــاضـــي -مــثــل كـــل عـــام- 
شــهــد قــيــام كــثــيــر مـــن الأنــديــة 
بتدعيم صفوفها في مثل هذا 

التوقيت.
وقد شهدت فترة الانتقالات 
الشتوية للعام الماضي تعاقد 
الأندية الإنجليزية مع ٢١ لاعباً 
جديداً بمقابل مادي يصل إلى 

مليون جنيه 
إسترليني 

أكـــثـــر  أو 
لــــــــــــــكــــــــــــــل 
صــفــقــة، 
بـــــــــــــمـــــــــــــا 

فــــــي ذلــــك 
نـــــــــــــــــــــــادي 

بـــريـــســـتـــول 
الــذي  سيتي 

يـــــــــلـــــــــعـــــــــب فــــــي 
الـــدرجـــة  دوري 
ـــــــــى، والــــــذي  الأول

بــــــاع جــــــوش بــــراونــــهــــيــــل إلـــى 
مــــقــــابــــل ٩ مـــلايـــين  بــــيــــرنــــلــــي 
جنيه إســتــرلــيــنــي، ثــم أنــفــق ٥ 
ملايين جنيه إسترليني على 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــع نـــاهـــكـــي ويـــلـــز. 
كــمــا دفـــع مانشستر يونايتد 
لـــشـــبـــونـــة ٤٦٫٥  لــســبــورتــيــنــغ 
مــــلــــيــــون جــــنــــيــــه إســـتـــرلـــيـــنـــي 
للتعاقد مع النجم البرتغالي 
برونو فرنانديز الذي أثبت أنه 
إضافة قوية للغاية للشياطين 

الحمر.
لـــكـــن هـــــذه المـــــــرة، كــانــت 
الـــرســـالـــة الـــتـــي بــعــثــت بها 
الأنــــديــــة كـــافـــة -ســـــــواء هــنــا 
فــي إنجلترا أو فــي جميع 
أنــحــاء أوروبـــــا- لا تتعلق 
بالطموح الكروي بقدر ما 
تتعلق بــركــود وشيك في 
اللعبة. وقـــال مــالــك نــادي 

يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، أنــدريــا 
أنـــيـــلـــي، مــــؤخــــراً إن إجـــمـــالـــي 
خــســائــر الأنــــديــــة مـــن الـــوبـــاء، 
إلــى غــيــاب الجماهير  بالنظر 
عـــــن المـــــلاعـــــب وتـــقـــلـــيـــل قــيــمــة 
عائدات البث التلفزيوني، قد 
إلـــــى ٧٫٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه  تـــصـــل 

إسترليني.
بـــــــــــدا أن الأنـــــــديـــــــة  وقـــــــــــد 
والمسابقات والجهات الإدارية 

نـــحـــت خـــلافـــاتـــهـــا جـــانـــبـــاً فــي 
مواجهة هذا الوباء في البداية، 
واتفقت على تأجيل نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية، وإعادة 
تــرتــيــب الأولــــويــــات. وبــعــد ما 
يــقــرب مـــن عــــام، مـــا زالــــت هــذه 

الأنــديــة تتكبد خــســائــر مالية 
هائلة، لكن التحركات الأكثر 
جدية ومفاجأة من قبل بعض 
الأنــديــة الكبرى لــدراســة إقامة 
بــــطــــولــــة أوروبـــــــيـــــــة مــنــفــصــلــة 
للأندية العملاقة خرقت هذه 
الــهــدنــة، وهــو الأمـــر الـــذي دعا 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
(فـــيـــفـــا) والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
لكرة القدم (ويفا) إلى توجيه 

انتقادات علنية لهذه الخطوة. 
وفي الوقت نفسه، أوضح عدد 
كبير من روابط المشجعين -من 
خـــلال الــتــوقــيــع عــلــى بــيــان من 
رابــطــة المشجعين الأوروبــيــين 
لكرة القدم- أن انفصال أي ناد 

كــبــيــر ورغــبــتــه فـــي الانــضــمــام 
لـــهـــذه المــســابــقــة المــقــتــرحــة من 
أجــــل جــنــي مـــزيـــد مـــن الأمـــــوال 
يـــتـــنـــاقـــض تــــمــــامــــاً مـــــع فـــكـــرة 
التوزيع الأكثر إنصافاً للأموال 

في هذه اللعبة الشعبية.
ودائماً ما تعد التهديدات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة مــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــهــائــلــة فـــي عــالــم كـــرة الــقــدم، 
لكن اندلاعها هذا الموسم يعد 

نـــذيـــراً آخــــر لــلــضــغــوط المــالــيــة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الأنــــديــــة. 
وقــد أوضـــح أحــد المــصــادر في 
أحــــد الأنـــديـــة الــكــبــرى مــؤخــراً 
هـــــذا الأمـــــــر، عـــنـــدمـــا حـــــذر مــن 
افـــــتـــــراض أن الأنـــــديـــــة الأكـــثـــر 

ثــــــراء تـــعـــد نــفــســهــا فــــي وضـــع 
أفــضــل لــلــتــعــافــي بـــقـــوة. ورغـــم 
أن هذه الأندية الكبرى تعيش 
فــي وضـــع مختلف تــمــامــاً عن 
أندية دوريــات الدرجة الثانية 
والثالثة في إنجلترا، ولا تزال 
أمــوال كبيرة من  تحصل على 
عــــائــــدات الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي، 
فـــإنـــهـــا لا تـــــــزال تــــدفــــع أجــــــوراً 
ضـــخـــمـــة لـــــلاعـــــبـــــين، ويـــشـــعـــر 
مـــلاك هـــذه الأنــديــة بقلق بالغ 
بــســبــب الأمـــــوال الــكــبــيــرة التي 

يخسرونها.
وكانت عائدات مانشستر 
يــونــايــتــد الــــذي يُــقــال إنـــه أحــد 
لــلانــفــصــال المحتمل  المــؤيــديــن 
من البث التلفزيوني أقل على 
أي حـــال فـــي المـــوســـم المــاضــي، 
فــي مقابل عــام (٢٠١٨-٢٠١٩)، 
نظراً إلى أن النادي كان يلعب 
فــي الـــدوري الأوروبــــي، وليس 
في دوري أبطال أوروبـــا، لكن 
الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــنــادي عن 
أن  ذكــــــر   (٢٠١٩-٢٠٢٠) عــــــام 
عـــــائـــــدات الــــبــــث الــتــلــفــزيــونــي 
قـــرابـــة ١٠١ مليون  انــخــفــضــت 
جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي. وأعـــــــرب 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــنــــــــادي، إد 
وودوارد، عن أسفه للخسائر 
المالية المختلفة بسبب الوباء، 
وفـــضـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
عــــدم الــتــنــبــؤ بــــالأمــــور المــالــيــة 
لهذا العام. وعندما تم تعليق 
مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم فـــي ١٣ 
المــاضــي، بعدما  مـــارس (آذار) 
لُعبت معظم مباريات الموسم، 
كــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قد 
بــــالــــفــــعــــل ٢٠ مـــلـــيـــون  خــــســــر 
جنيه إسترليني مــن عــائــدات 
بــيــع تــذاكــر المــبــاريــات. وأشـــار 
إلــى زيــادة الخسائر  وودوارد 
بسبب تقليل قيمة صفقات بث 
المــبــاريــات، وغــيــاب الجماهير 
عــــن المــــلاعــــب بـــعـــد اســتــئــنــاف 
المـــبـــاريـــات، وإغــــــلاق المــتــاجــر، 
وما تلا ذلك من تداعيات على 

جميع الأنشطة التجارية.
وســـجـــلـــت أنــــديــــة الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الأخـــــرى 
التي نشرت حساباتها المالية 
حتى ٣٠ يونيو (حزيران) -بعد 
٣ أشهر فقط مــن آثــار الــوبــاء- 
خــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة، حيث 
أعلن ساوثهامبتون وبرايتون 
عــن خسائر بقيمة ٧٦ مليون 
جنيه إسترليني و٦٧ مليون 
جنيه إسترليني على التوالي. 
وقــــــال مـــالـــك نــــــادي بـــرايـــتـــون، 

توني بلوم: «بشكل مأساوي، 
فقد آلاف الأشخاص أرواحهم 
أو أحبائهم بسبب الوباء، ومن 
بينهم عدد من محبي برايتون 
ألـــــبـــــيـــــون وأعـــــــضـــــــاء مــجــتــمــع 
ألــــبــــيــــون؛ مـــثـــل هــــــذه المـــآســـي 
تضع كرة القدم في منظورها 

الصحيح».
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن المـــنـــظـــور 
الصحيح للرياضة، حتى في 
الــظــروف الصعبة، يمكن  هــذه 
مــــــــدى أهـــمـــيـــتـــهـــا  يـــكـــشـــف  أن 
الـــنـــاس ورفــاهــيــتــهــم،  لأرواح 
ودورها المحتمل في المساعدة 
على اســتــعــادة بعض جوانب 
الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة عـــنـــدمـــا 
يــنــتــهــي هــــذا الأمــــــر. ويــتــجــلــى 
حب هــذه الرياضة في الأرقــام 
المذهلة للجماهير التي تشاهد 
المـــبـــاريـــات بــحــمــاس كــبــيــر من 

المنازل.
لـــكـــن يـــجـــب الإشـــــــــارة إلـــى 
الــــتــــي تـــلـــعـــب فــي  أن الأنـــــديـــــة 
دوريـــــــــــــات الـــــــدرجـــــــة الـــثـــانـــيـــة 
والــثــالــثــة تــعــتــمــد حــالــيــاً على 
أمــوال الإنــقــاذ التي استغرقت 
أنـــــديـــــة الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــمـــــتـــــاز شــــــهــــــوراً لـــلـــمـــوافـــقـــة 
عليها، وعلى الدعم المقدم من 
ملاك هذه الأندية. وقــال آندي 
هولت، مالك نادي أكرينغتون 
ستانلي الذي يلعب في دوري 
الثانية، إن كــرة القدم  الــدرجــة 
تـــعـــانـــي بــــشــــدة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
المالية بسبب تداعيات تفشي 
فيروس كورونا. كما أصدرت 
رابــطــة المشجعين الأوروبــيــين 
لــكــرة الـــقـــدم بــيــانــاً، أكــــدت فيه 
أن اللعبة الشعبية الأولــى في 
الــعــالــم «عــلــى وشـــك الانــهــيــار» 

في كثير من البلدان.
ويــمــثــل هـــذا تــحــديــاً كبيراً 
لأفـــضـــل الأنــــديــــة فــــي الــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز، وفــــي 
المسابقات الأوروبية المختلفة، 
لــلــمــســاعــدة فـــي الـــوصـــول إلــى 
تـــضـــامـــن مـــنـــاســـب مـــــع بـــاقـــي 
الأندية المتعثرة، وليس مجرد 
الاعـــــتـــــنـــــاء بـــنـــفـــســـهـــا بــخــطــط 
انـــفـــصـــالـــيـــة أو غـــيـــر ذلــــــك مــن 
الاهــــــتــــــمــــــامــــــات الـــشـــخـــصـــيـــة! 
وبالتالي، لم يكن من الغريب 
أن يتم تسجيل فترة الانتقالات 
الشتوية لعام ٢٠٢١ في التاريخ 
عــــلــــى أنــــهــــا لـــيـــســـت طــبــيــعــيــة 
عــلــى الإطــــلاق. ومـــن المــؤكــد أن 
مــا ستفعله الأنــديــة بــعــد ذلــك 

سيكون أكثر أهمية!

فرنانديز انضم إلى يونايتد الموسم الماضي في آخر صفقات النادي التي تعد باهظة (رويترز)

ون و ي
 أنفقت ملايين 
ـــلـــى ســعــيــد بن 
نتفورد) مقابل 
نيه إسترليني، 
مــــن أتـــالانـــتـــا)، 
ـــــانـــــســـــون (مــــن 
 ومــــويــــســــيــــس 
 (إنديبندينتي 
 عــلــى الــتــوالــي- 
نـــــديـــــة إمــــــا لــم 
 على الإطلاق 

ضــــم بــعــض 
ى سبيل 

صفقات 

ضــح 
ـرة 
يع 

ل أي 
عــي عـــادي آخــر، 
ة كبيرة نتيجة 
ــــشــــي فــــيــــروس 
مــــا هـــــو الــــحــــال 
ت الاجــتــمــاعــيــة 
ن مقياس القيم 
ضة هو كيفية 
ـــذه الــتــداعــيــات 
، ومــــــا إذا كـــان 
تغلون الوضع 
حتهم الخاصة 
ن مع المتعثرين 
ي هـــذه الأوقـــات 

يــــــهــــــدف الــــبــــث 
يــات كـــرة الــقــدم 
مــلاعــب خــاويــة 
ووضع أصوات 
ور، إلى تشتيت 
ن المــقــيــمــين في 
ئق الوباء، فإنه 
ؤخـــر مــنــاقــشــة 
ـي الآتــــــي لــهــذه 
ــتــرة الانتقالات 
خـــــــيـــــــرة جــــــاءت 
الأمـــــور تــمــامــاً. 
ـــرة الانـــتـــقـــالات 
ت هــي الــنــافــذة 
 معظم الأندية 
عبين جــدد، لكن 

ي ج يون
إسترليني 

أكـــثـــر  أو 
لــــــــــــــكــــــــــــــل 
صــفــقــة، 
بـــــــــــــمـــــــــــــا 
فــــــي ذلــــك

نـــــــــــــــــــــــادي 

بـــريـــســـتـــول 
الــذي  سيتي 

يـــــــــلـــــــــعـــــــــب فــــــي 
الـــدرجـــة  دوري 
ـــــــــى، والــــــذي  الأول

بــــــاع جــــــوش بــــراونــــهــــيــــل
ــ مـــلا مــــقــــابــــل ٩ بــــيــــرنــــلــــي 
جنيه إســتــرلــيــنــي، ثــم أنــف
ملايين جنيه إسترليني

الـــتـــعـــاقـــد مـــــع نـــاهـــكـــي وي
كــمــا دفـــع مانشستر يونا
لـــشـــبـــونـــة  لــســبــورتــيــنــغ 

مــــلــــيــــون جــــنــــيــــه إســـتـــرلـــي
للتعاقد مع النجم البرتغ
برونو فرنانديز الذي أثبت
إضافة قوية للغاية للشيا

الحمر.
لـــكـــن هـــــذه المـــــــرة، كـ
الـــرســـالـــة الـــتـــي بــعــثــت
الأنــــديــــة كـــافـــة -ســـــــواء
فــي إنجلترا أو فــي ج
أنــحــاء أوروبـــــا- لا تت
بالطموح الكروي بقد
تتعلق بــركــود وشيك
اللعبة. وقـــال مــالــك ن

فيلا دفع 
لمرسيليا 
١٦ مليون 
إسترليني 
فقط لضم 
سانسون 

(أ.ب)

مطلوب من الأندية الغنية في الدوريات الكبرى 
وضع خطة للتضامن المالي مع الأندية المتعثرة لإنقاذ اللعبة
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لوحات تسكنها البهجة
في «الإسكندرية وعيد الحب»

القاهرة: نادية عبد الحليم

الفكر  للرومانسية سحر خاص يتجذر في عوالم 
والأدب والفن. وفــي معرضه «إسكندرية وعيد الحب» 
بــالــقــاهــرة حتى ٣ مــارس  المــقــام بقاعة «الــزمــالــك للفن» 
(آذار) المقبل، يقدم التشكيلي المــصــري عــادل مصطفى 
تجربة فنية جديدة تضم نحو ٣٢ لوحة، تتسع لرؤية 
متشعبة وثرية تجاه الرومانسية، تنطوي على لحظات 
استثنائية من الحب الممتزج بالشجن والمرح والدهشة 

في آن واحد.
في أعماله يحلق الفنان في سماء مدينته الساحلية 
الأثــيــرة ويتنقل بين ربوعها فيقدم لنا مشاهد مغلفة 
بأجواء شاعرية تستمد خصوصيتها من «الإسكندرية... 
مدينة الحكمة والبهجة والــخــلــود» فنلتقي بمبانيها 
الــزرقــاء  وتماثيلها ومعالمها العريقة والبحر بألوانه 
النقية والسماء بامتدادها ونقائها، والعاشقين والباعة 
ـــه يــقــدم فــي معرضه 

ّ
والمــراكــب والــشــمــاســي، لنكتشف أن

الــذي يأتي تزامناً مع «عيد الحب» مفهوماً فضفاضاً 
للرومانسية يمتد ليحتضن مشاعر الحميمية والألفة 
«الشرق الأوسط»: «حين  والحنين، يقول عادل مصطفى لـ
نا على مشارف عيد 

ّ
انتهيت من رسم اللوحات وجدت أن

الــحــب، فــقــررت الإشـــارة إليه فــي عــنــوان المــعــرض بشكل 
ـــمـــا لــطــغــيــان المــشــاعــر 

ّ
مــبــاشــر، لــيــس لــســبــب دعـــائـــي، إن

المتدفقة على الأعمال».
تحمل اللوحات أحلاماً وردية تشكيلية، ممزوجة 
بــبــعــض رمــــوز الأمــــل المــســتــوحــاة مــن الإرث الإنــســانــي، 
الــخــوف والقلق إلى  فتأخذ المتلقي بعيداً عــن شــواطــئ 
الــحــب والــفــرحــة والــتــفــاؤل: «للفنان دور  بــحــور ملؤها 
فــي التخفيف مــن معاناة الإنــســان فــي مثل هــذه الأيــام 
العصيبة التي نعيشها جميعاً بسبب الجائحة، فإذا 
لم يأت الفن الآن حاملاً مشاعر الأمل في الحياة فمتى 

يفعل ذلك؟».
إلـــى هـــذا تــتــســع الــلــغــة الــتــشــكــيــلــيــة لــلــفــنــان ليبدع 
بها مساحات إنسانية رحبة تتكئ على مشاعر أبطال 
حــكــايــاه وأحــلامــهــم، فــاحــتــفــاؤه الــشــديــد بــالمــكــان يأتي 
أنّ الأمكنة لا تستمد  مقروناً بالشخوص، انطلاقاً من 
حميميتها وخــصــوصــيــتــهــا إلا مـــن خـــلال شــخــص أو 
شخوص يمنحونها هذا الإحساس، حتى يكاد يصبح 
المكان مرادفاً للشخص نفسه في بعض الأحيان، يقول: 
«بالطبع ارتبطت الرومانسية بوجود الناس، وعندما 
يُذكر اسم الإسكندرية أمام المصريين باختلاف فئاتهم 
إلــى ذهنهم ذكرياتهم مــع الأهــل والأصــدقــاء، ولا  تقفز 
المــراهــقــين العابر أثناء  يقل شغفاً عــن ذلــك حكايا حــب 
المــصــايــف، وقــصــص الــعــشــق والأمـــــل والألـــــم فـــي ليالي 
الشتاء على شواطئها وفي أزقتها ومقاهيها الشهيرة 
المطلة على البحر، وهو ما حاولت تجسيده في لوحاتي، 
فمعايشة هذه المدينة الساحلية عملية تتجاوز الإدراك 

الواعي إلى اللاشعور».
لكن ما يثير الدهشة أنّ شخوصه تتخذ شكل الدُمي 
الخشبية الصغيرة الملونة، والمرسومة باليد والمأخوذة 
الــتــراث المــصــري، وتستطيع أن تجدها فــي أســواق  مــن 
مدن مختلفة في مصر منذ عشرات السنين مثل النوبة 
والأقصر وأسوان والإسكندرية ومنطقة خان الخليلي 
في القاهرة على وجه الخصوص، فنراهم وقد احتلوا 
مساحات كبيرة من لوحاته في مواقف مختلفة، يتبادلون 
الحديث الهامس والضحك والحب والمناجاة تحيط بهم 
هالة من الرضا والسعادة وكأنّ لسان حالهم يردد رائعة 
فيروز: «رحنا إسكندرية رمانا الهوى... يا دنيا هنية 
وليالي رضية».، في حضور قوي لهم بدلاً من البشر في 
هيئتهم التقليدية، ويأتي ذلك ليستكمل مصطفى بهم 
بث البهجة والأجواء المرحة التي طالما ارتبطت بالمدينة 
الساحلية، إلى جانب حرصه على تحقيق الدهشة، وعن 
ذلك يقول: «فكرة العرائس الخشبية تأخذنا إلى فكرة 
الفانتازيا وهي حاضرة معي في معارض سابقة، لأنني 
أرى فيها وسيلة للوصول بالمتلقي إلى الدهشة، وإثارة 
العديد من التساؤلات داخله، فهو سيظل يبحث داخل 
اللوحة عن سبب وجود هذه الدُمى ومدى اتساقها مع 
الفكرة، ويتفحص ملامحها وتعبيرات وجوهها وهكذا 
ليزداد تفاعله مع أعمالي التي ترفض أن تقدم له حلولاً 

أيقونية».

تـــأثـــر عـــــادل مــصــطــفــى المــــــدرس فـــي كــلــيــة الــفــنــون 
الجميلة جامعة الإسكندرية بشغفه بالفوتوغرافيا، فهو 
وإن لم يقدم أعمالاً تنتمي لهذا الفن في المعرض، إلا أنّ 
لوحاته شديدة الواقعية التي تجسد تفاصيل ومشاهد 
من قلب الإسكندرية جعلتها تبدو في بعض الأحيان 
وكأنها تصوير فوتوغرافي، حتى يحقق أكبر قدر من 
التأثير على المشاهد، ويجعله يسترجع ذكرياته الدافئة 
ه يقف وجهاً لوجه أمام أمكنة حُفرت 

ّ
في مدينته، فكأن

داخــل وجــدانــه، مستعيداً أول مــرة خفق قلبه فيها، أو 
لحظة دافئة لا تُنسى.

وفـــي لــوحــتــه المــشــهــديــة «المــيــنــاء الــشــرقــي» يتجلى 
مــا يرمي إليه الفنان بشأن مفهوم الغرائبية، فبينما 
المــراكــب على الشاطئ، ونستمتع بانعكاسات  تتراص 
الشمس على البحر، وتبدو معالم المدينة في الخلفية، 
ها صــورة فوتوغرافية مُحملة بخصوصية ريشة 

ّ
كأن

ها ليست دخيلة في ظل 
ّ
الفنان، تبرز مفردات غريبة لكن

الــدمُــى الخشبية  الفنان في توظيفها، ومــن ذلــك  براعة 
والزهور على سطح المراكب، وفي لوحة «طرح البحر» 
نشاهد الصدف بألوان مبهجة غير مألوفة بالنسبة لها 
الـــوردي والــتــركــواز، بينما يثير اللون الفضي في  مثل 
لوحته «بحر الفضة» الإحساس بالانتعاش والحداثة في 
التناول تماشياً مع ما تشهده المدينة من تغيرات بفعل 
الزمن والتطوير، ويقول الفنان في سياق حديثه: «في 
هذا المعرض استخدمت ألواناً زاهية متعددة مثل الأزرق 
والبرتقالي والبنفسجي والأحمر والأصفر، إلى جانب 
الفضي، وابتعدت عن الرماديات والألوان الترابية، ولم 
ما إبهاج للعين 

ّ
يكن ذلك مجرد إبهار أو سكب للألوان، إن

وإسعاد للنفس عبر بعث الإحساس بالجمال والعاطفة 
الجياشة كجزء من رسالتي تجاه المتلقي في عيد الحب».

تحمل بعض اللوحات غرائبية بهدف تأثير أكبر في المشاهد 

الدكتور عادل مصطفى 

أكثر الفنان من استخدام الألوان الزاهية 

حنين للرومانسية في عيد الحب  

 في التمثيل والسيناريو والإخراج

«نومادلاند» منافس قوي في موسم جوائز السينما

هوليوود: محمد رُضا

عــــلــــى مـــــــدى الأشـــــهـــــر المــــمــــتــــدة مــن 
سبتمبر (أيلول) الماضي إلى اليوم، نال 
«نـــومـــادلانـــد» لمخرجته كــلــوي زاو ١٣٢ 
جائزة لا مجال بالطبع لتشكيل قائمة 
كاملة بها هنا، لكنها بــدأت بجائزتين 
فــــي مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي 
الدولي (في ذلك الشهر) واستمر منوالها 
أســبــوعــاً وراء أســـبـــوع. فـــي الــعــديــد من 
الحالات نال هذا الفيلم أكثر من جائزة 
فــي مــنــاســبــة واحـــــدة، مــمــا يفسر الــعــدد 
حاً لـ٩٤ 

ّ
المرتفع من الجوائز وما زال مرش

جــائــزة آخــرهــا مــا صــدر مــن ترشيحات 
«غولدن غلوبز» في الأسبوع الماضي.

آخر الجوائز الفعلية أعلنت في حفل 
افتراضي يوم الأحد الماضي عندما خرج 
«نومادلاند» بجوائز عدة من «حلقة نقاد 
لندن». ترشيحات ناقد «الشرق الأوسط» 
ذهبت إليه في أكثر من خانة بينها خانة 
أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس. 
الـــخـــانـــة الأولــــــى لـــهـــذه الــــقــــدرة الــبــديــعــة 
لــلــمــخــرجــة فـــي دمــــج أســـلـــوبـــي الـــروايـــة 
والــتــســجــيــل مــــن دون الـــلـــجـــوء إلـــــى مــا 
«دوكــيــودرامــا»، كما سنتعرّف  بـــ يُعرف 
بعد قليل. والخانة الثانية هي لطريقة 
كتابتها ما صوّرته لاحقاً بدراية لا تقل 

إبداعاً.

بعد الفقدان

كلوي زاو هي أيضاً منتجة الفيلم 
(مـــــع آخـــــريـــــن) والــــتــــي قــــامــــت بــتــولــيــفــه 
(مــونــتــاجــه) أيــضــاً بــذلــك حــافــظــت على 
رؤيتها ومعالجتها مــن اللقطة الأولــى 
الفيلم من  إلــى الأخــيــرة. وهــي اقتبست 
كــتــاب غــيــر روائــــي وضــعــتــه الصحافية 
بـــــرودر ســنــة ٢٠١٧ وروت فيه  جــســيــكــا 
رحـــلـــة امـــــــرأة فــــي حـــاضـــر داكــــــن لــحــيــاة 
قطاع من الأميركيين فقدوا الحلم الكبير 
ويــعــرفــون ذلـــك. هـــذا، عملياً، فــي مقابل 
قطاع، ربما أكبر، فقدوا الحلم ذاته لكنهم 

ما زالوا يجهلون ذلك.
يتابع الفيلم رحلة امــرأة متوسطة 
العمر فقدت الزوج وفقدت العمل وقررت 
أن تجوب الولايات المجاورة للولاية التي 
تنتمي إليها (نــيــفــادا). لم تكن رحلتها 
ســيــاحــيــة ولا مـــن بــــاب الــتــعــويــض عن 
سنوات من العمل في بلدتها الصغيرة 
ولا حتى للقاء ابنة أو ابن لها يعيشان 
في بلدة أخرى. كانت، بكل بساطة، رحلة 
لــلــعــيــش خـــــارج المــنــظــومــة الاجــتــمــاعــيــة 

الكبيرة.
في البداية فكر المنتج بيتر سبيرز، 
كما قال لهذا الناقد، أن زاو سوف تقوم 
بــعــمــلــيــة اقـــتـــبـــاس شــامــلــة تــســنــد فيها 
لــلــمــمــثــلــة فـــرنـــســـيـــس مـــكـــدورمـــنـــد دور 

الصحافية برودر:
لـــي  الــــــخــــــاطــــــر الأول  كـــــــــان  «هـــــــــــذا 
ولشركائي عندما قرأت السيناريو الذي 
بعث به لي وكيل أعمال الممثلة فرنسيس 
مكدورمند. لكن عندما تعرّفت على زاو 
وتحدّثنا في العمل تبدّى لي أن المخرجة 
تــنــوي الـــخـــروج مـــن مــجــرد نــقــل مـــا هو 
مــســرد فــي الــكــتــاب لتصوير حــالــة أبعد 

بكثير».
ســـــرعـــــان مـــــا انــــضــــمــــت فـــرنـــســـيـــس 
إلــى العمل كمنتجة لجانب  مكدورمند 
زاو وكلاهما كانا على اتفاق نموذجي 
منذ البداية. يضيف سبيرز: «لا تنس أن 
زاو سبق لها أن أخرجت فيلمين أسندت 
فيهما أدواراً رئيسية لغير محترفين كما 

الحال هنا».
الحال هنا أن هناك ممثلين معروفين 
فـــقـــط هـــمـــا مـــكـــدورمـــنـــد فــــي دور المـــــرأة 

الراحلة فيرن، والممثل ديفيد ستراثرن. 
الباقون من غير المحترفين وبينهم ليندا 
ماي وأنجيلا رايز وباتريشا غرير وكارل 
هيوز. لكن حتى مكدورمند وستراثرن 
لمـــا دون  بــــإنــــزال الأداء  لــعــبــا دوريـــهـــمـــا 
مستوى الاحتراف لأنه لا يمكن لكليهما 
(خصوصاً لمكدورمند التي تظهر في كل 
مشهد مــن الفيلم بينما دور ستراثرن 
يــحــتــل نــحــو خــمــســة مــشــاهــد فـــقـــط) أن 
تــنــفــصــل عـــن بـــاقـــي المــــؤديــــن بــخــبــرتــهــا 
وحرفتها إلا على حساب تلك المعالجة 

التي قامت بها المخرجة.
تـــضـــع كـــلـــوي زاو خــلــفــيــة بــطــلــتــهــا 
خــلــفــهــا فـــعـــلاً. الــفــيــلــم لا يـــبـــدأ بــتــوفــيــر 
مـــشـــاهـــد لإغـــــــلاق المـــصـــنـــع الـــــــذي كــانــت 
تعمل فيرن (مكدورمند) فيه. ولا يهمّها 
أن تباشر الوضع بحوار بين فيرن وأي 
شخص آخر لإيضاح ما حدث. كل شيء 

ينطلق بقرار فيرن ترك البلدة.
الــذي  الأمــر ذاتــه بالنسبة لزواجها 
انتهى باكراً. هناك ذكر له لاحقاً لكن لا 
مشاهد تلج بنا إلى الحاضر أو مشاهد 

استرجاعية لتبيانه.

ً
البيت ليس منزلا

ما يبدأ الفيلم به هو الحالة في ساعة 
مبكرة من يوم ما: لا زوج ولا عمل. تترك 
 (Van) بيتها منتقلة إلــى حافلة صغيرة
وتقودها في الدروب الصحراوية البعيدة. 
البال قليلاً لأنها ليست  الحافلة ستشغل 
جديدة ولاحقاً ما سيتطلب الأمر تصليحاً 
لـــهـــا، لــكــن فـــيـــرن تــصــحــح أحـــدهـــم عــنــدمــا 
يفترض أنها بلا بيت (Home) ترد عليها 
  ( House)«ًعــنــدي بيت لكن لا أملك مـــنـــزلا»
والــــفــــارق شـــاســـع لــغــويــاً كــمــا فـــي مــفــهــوم 
فيرن التي لا تعتبر نفسها شبيهة بالذين 
يعيشون على الترحال لذاته، بل هي في 
مرحلة من حياتها قررت لها أن تجول في 
تــلــك الــبُــنــى المــهــمّــشــة مــن أمــيــركــا الكبيرة. 
تجمع بــين رغــبــة الاطــــلاع ورغــبــة العيش 
ورغــبــة أن تــكــون امـــرأة مستقلّة فــي المقام 

الأول.
كــل مــن حولها (باستثناء ستراثرن 
يــــؤدي شخصية «جــــار» فــي حافلة  الــــذي 
أخــــرى مــنــضــمّــة إلـــى «مــخــيــم» الــحــافــلات) 
شــخــصــيــات تــــؤدي حــيــاتــهــا وواقــعــهــا من 
دون تمثيل بمن في ذلــك بــرادي الآتــي من 
مستوطنة للأميركيين الأصليين («الهنود 
الــحــمــر») يــعــرف تــمــامــاً أن الــحــيــاة أمــامــه 
كالتي وراءه شبيهة بتلك الأراضي القاحلة 
حوله. ربما هو أول من توقف عن الحلم 

الكبير بين من نقابلهم.
هناك شخصية مواطن أصلي آخر في 
 Let)«فيلم أميركي حديث هو «دعه يمضي
Him Go) والشخصيتان مشتركتان في 
إنهما لم يعدا يجدان في أميركا لا الماضي 

الــــذي يــنــتــمــيــان إلـــيـــه، حــســب الــــعِــــرق، ولا 
المستقبل تبعاً لوعود الحياة والسياسيين. 
كلا الفيلمان أيضاً رحلة صوب وجه آخر 
لأميركا. في «دعه يمضي» (أخرجه توماس 
يــتــركــان راحــة  بيزوكا )  عائلة مــن زوجـــين 
بيتهما إلـــى حــيــث يــقــابــلان عــائــلــة أخــرى 
تختلف فــي كــل مبدأ ونحو أخــلاقــي. هذا 
الاكتشاف للوجه الآخر هو أفضل وأمضى 
وضعاً هنا لكن العملين يتحاذيان على هذا 

النسق وفي الموضوع لا أكثر.
تميّز «نــومــادلانــد» عــن أي فيلم آخر 
هــو تــمــيّــز نــابــع مــن الــصــلــب. نــاقــدة مجلة 
«ســـكـــريـــن دايـــــلـــــي»، فـــيـــونـــيـــولا هــالــيــغــن، 
أصابت الهدف تماماً عندما تعجبت، حال 
مشاهدتها الفيلم في مهرجان فينيسيا، 
حول كيف يمكن لفيلم صغير كهذا «توفير 
مرآة للمجتمع وتلوي الضوء لكي تعكس 
حــيــاة المــشــاهــديــن أيــضــاً». لــكــن بــالإضــافــة 
إلى ذلك هناك مسألة أن هذا الانعكاس لم 
يكن ممكناً على نحو بالغ التفاعل نفسياً 
لــو أن المخرجة ســردت الفيلم  ومجتمعياً 
كــحــكــايــة. لــيــس فــقــط لأن هــنــاك حــكــايــات 
عديدة سبق تقديمها حــول «الأميركانا» 
وانعكاساتها، بــل أســاســاً لأن الحكايات 
الأخرى تقدّم نفسها كنماذج للواقع بينما 

يتشبّث هذا الفيلم بالواقع.

كنسيم بارد

نــجــد فـــيـــرن تــنــتــقــل مـــن مــخــيّــم لآخــر 
وتعود أحياناً لما تركته تحت مظلة بيئة 
أنــاس طيّبون هم مثلها  مشتركة قوامها 
استجابوا لمثل هذه الهجرة وذلك الترحال. 
لكن معظم هؤلاء هم ضحايا الوعد الذي 
لم يتحقق والأمل الذي لم ينجل. أما فيرن 
فلا تعتبر نفسها ضحية حتى وإن كانت 
بــالــفــعــل كــذلــك. هــي ضــحــيــة انــقــلــبــت على 
كونها ضحية وأضحت المرأة التي ترفض 
أن تــنــدثــر تــحــت ثــقــل الــوضــع وتــخــتــار أن 
تــعــيــش فــوقــه ولـــو بــارتــفــاع بــســيــط. حين 
تعود إلــى منزلها الــخــاوي (تــوم هانكس 
يعود أيضاً لمنزله الخاوي في «نيوز أوڤ 
ذا وورلد» الحديث أيضاً) تقرر، وقد أزف 
الفيلم عــلــى نــهــايــتــه، إنــهــا لــم تــعــد تــريــده 
مسكناً. لا يعني لها أي شيء، تماماً كما 
لا يعني لها الاستقرار في المكان الواحد 

الذي ربطها ذات يوم بعائلة وعمل.
الحياة التي عاشت عليها اندثرت. 
انــتــهــت. اخــتــفــت. حــيــاتــهــا الـــجـــديـــدة لن 
تؤدي إلى ما هو أفضل من السابقة لكنها 

ستضمن لها استقلالها عبر الترحال.
الــــــذي ســيــضــمــن  أداء مـــكـــدورمـــنـــد، 
لها ترشيحاً قــويــاً لــلأوســكــار، تماشى، 
تــقــدّم، مــع متطلبات المعالجة التي  كما 
اختارتها المخرجة. وهي إذ منحت الكتاب 
غير الروائي حياة روائية التزمت بالواقع 
من دون أن تدّعي أنها تقدّم فيلماً واقعياً 
على أي غـــرار. ذلــك المــزج دقيق وشعري 
ويـــمـــر عـــلـــى الـــشـــاشـــة كــنــســيــم بــــــارد مــع 
قليل من الموسيقى والكثير من تصوير 
جــوشــوا جيمس رتــشــردس الــذي تعامل 
مع المناظر الطبيعية بإضاءتها الخاصة 
داخــل وخـــارج الأمــاكــن. مــن قــاد سيارته 
مـــن نــيــفــادا إلـــى أريـــزونـــا ومـــن أريـــزونـــا 
إلى كاليفورنيا سيجد الكثير من مآرب 
لسيارات - منازل تؤلف بعيداً عن قارعة 
الطريق بيئات لأمــثــال فــيــرن والنماذج 
الـــتـــي الــتــقــت بـــهـــا. تـــنـــأى بــنــفــســهــا عنك 
وأنت تجوب براحة سيارتك ومذياعها 
وبرّادها الهوائي. لكن أنظر جيداً وتمعّن 
لون قطع 

ّ
كيف أن بعض الأميركيين يفض

أواصر الحضارة والحاضر للعيش في 
لــم يمر طــريــق سفرك  الــبــاديــة. إذا  كنف 
بــــهــــذه الـــبـــيـــئـــات شــــاهــــد «نــــومــــادلانــــد» 

وسيعطيك المعنى ذاته وأكثر.

فرنسيس مكدورمند في مشهد من «نومادلاند» (أ.ب) 

  المخرجة كلوي زاو خلال التصوير

يقول المنتج بيتر 
سبيرز: «هذا كان 
الخاطر الأول لي 

ولشركائي عندما 
قرأت السيناريو 
الذي بعث به لي 

وكيل أعمال الممثلة 
فرنسيس مكدورمند. 

لكن عندما تعرّفت 
على زاو وتحدثنا 
في العمل تبدى لي 
أن المخرجة تنوي 
الخروج من مجرد 

نقل ما هو مسرد في 
الكتاب لتصوير حالة 

أبعد بكثير»

تميّز «نومادلاند» 
عن أي فيلم آخر 
هو تميّز نابع من 

الصلب. ناقدة مجلة 
«سكرين دايلي»، 
فيونيولا هاليغن، 

أصابت الهدف تماماً 
عندما تعجبت، حال 
مشاهدتها الفيلم في 
مهرجان فينيسيا، 
حول كيف يمكن 
لفيلم صغير كهذا 

«توفير مرآة للمجتمع 
وتلوي الضوء 

لكي تعكس حياة 
المشاهدين أيضاً»

,

,
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V A R I E T Y

> عــبــد الــعــزيــز بــن عــلــي الــصــقــر، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، التقى 
أول مــن أمـــس، بــمــديــر عـــام المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والــعــلــوم «ألــكــســو» محمد 
م مدير عــام المنظمة التهنئة  ولــد أعــمــر، وقـــدَّ
الــتــوفــيــق والــنــجــاح في  لــه  للسفير، متمنياً 

م  مــــهــــامــــه الــــــجــــــديــــــدة، كــــمــــا قــــــدَّ
لمــحــة عـــن الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تــقــوم 
بـــــهـــــا المـــــنـــــظـــــمـــــة فــــــــي مـــــجـــــالات 
اخـــتـــصـــاصـــهـــا، وثــــمّــــن مــســيــرة 
الــتــعــاون المــشــتــرك بـــين المنظمة 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مشيراً إلى أن المملكة استضافت 
عــــدداً مـــن المـــؤتـــمـــرات والـــــدورات 

التدريبية المتخصّصة.
بـــــــنـــــــت ســـــالـــــم  مـــــــيـــــــثـــــــاء   <
الـــــــشـــــــامـــــــســـــــي، وزيـــــــــــــــــرة دولـــــــــة 
الــــتــــقــــت أول مــن  بــــــــــالإمــــــــــارات، 
لــدى  الــتــونــســي  أمـــس، بالسفير 
دولــــــة الإمـــــــــارات المـــعـــز بــــن عــبــد 
الـــســـتـــار بــنــمــيــم، وجــــــرى خـــلال 
اللقاء استعراض العلاقات بين 
البلدين وسبل دعمها من خلال 
تــــبــــادل الــــتــــجــــارب والــــخــــبــــرات، 
المــرأة ورعاية  خاصة في مجال 
الأســرة، معبرين عن أملهما في 
مواصلة التعاون المشترك البناء 
بين الطرفين بما يحقق الأهداف 
المشتركة بين البلدين الشقيقين. 
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشـــــــــــاد الـــســـفـــيـــر 
بالإنجازات التي حققتها دولة 
الإمــــــــــــارات فـــــي كــــافــــة المــــجــــالات 

التنموية.
> خوسيه أوكتابيو تريب، 
ســفــيــر المـــكـــســـيـــك فــــي الـــقـــاهـــرة، 
استقبله أول مــن أمـــس، محمد 

منار، وزير الطيران المدني المصري، لمناقشة 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وأكـــد 
الـــوزارة تولي اهتماماً كبيراً  الوزير على أن 
بــالــتــعــاون المستمر، وفــتــح آفـــاق جــديــدة بين 
مــصــر ومــخــتــلــف الـــــدول فــيــمــا يــخــص مــجــال 
الـــطـــيـــران المــــدنــــي. فــيــمــا أعــــــرب الــســفــيــر عــن 
المــشــتــرك بــين البلدين  بـــلاده للتعاون  تطلع 
المــجــالات خاصة قطاع الطيران  في مختلف 

المدني، وذلك في ظل العلاقات الاستراتيجية 
والاقـــتـــصـــاديـــة بـــين الــبــلــديــن، والـــعـــمـــل على 
تـــنـــشـــيـــط الــــحــــركــــة الـــســـيـــاحـــيـــة بـــــين مــصــر 

والمكسيك.
> الــــدكــــتــــور إســـمـــاعـــيـــل عـــبـــد الـــغـــفـــار، 

رئــيــس الأكــاديــمــيــة العربية 
لــــلــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، الــتــابــعــة 
لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
استقبل أول من أمس، بمقر 
الأكـــاديـــمـــيـــة بــالإســكــنــدريــة 
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة كــيــنــيــا 
فــي الــقــاهــرة أوتــيــانــو جوف 
مـــاكـــوويـــنـــجـــا، واســـتـــعـــرض 
رئــــيــــس الأكــــاديــــمــــيــــة أثـــنـــاء 
الــلــقــاء شـــراكـــات الأكــاديــمــيــة 
مــــــع كـــــبـــــريـــــات الــــجــــامــــعــــات 
الـــعـــالمـــيـــة، مــبــيــنــاً أن لــديــهــا 
أيضاً شــهــادات معتمدة من 
أهم جهات الاعتماد الدولية. 
وتفقد السفير المقر الرئيسي 
للأكاديمية وشــاهــد مجمع 
المحاكيات المتكامل، ومركز 
الـــقـــبـــة الـــســـمـــاويـــة، ومــعــهــد 
الــــســــلامــــة الــــبــــحــــريــــة، وقـــــام 
بزيارة لسكن الطلاب وكذلك 
الــهــنــدســيــة بمجمع  الــــورش 

خدمة الصناعة.
> كــــمــــال رزيـــــــــق، وزيـــــر 
التجارة الجزائري، استقبل 
أول مــن أمــــس، ســفــيــر خــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لــــدى 
الــــــــجــــــــزائــــــــر، عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
بــــن إبــــراهــــيــــم الــعــمــيــريــنــي، 
والـــــســـــفـــــيـــــر الإيــــــطــــــالــــــي فـــي 

الجزائر جيوفاني بيقلياس، في اجتماعين 
مــنــفــصــلــين، حـــيـــث اســـتـــعـــرض «رزيـــــــــق» مــع 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وفي اللقاء 
بالسفير الإيطالي رفقة الوزير المنتدب المكلف 
الــخــارجــيــة، عيسى بــكــاي، تطرق  بــالــتــجــارة 
الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي 

بين البلدين، وكذا طرق الاستثمار.

> أسعد بن طــارق آل سعيد، نائب رئيس 
الــــوزراء العُماني لــشــؤون الــعــلاقــات والــتــعــاون 
الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، استقبل 
أول من أمس، في مكتبه، سفير موريتانيا في 
مسقط محمد فال ولد أحمد أباه، وجرى خلال 
الــلــقــاء تــبــادل الأحـــاديـــث الـــودّيـــة، واســتــعــراض 
الــعــلاقــات الثنائية بــين السلطنة 
والــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة 
الموريتانية، وأوجه التعاون القائم 
المــجــالات،  بينهما فــي العديد مــن 
وسبل تنميتها وتطويرها، بما 
يخدم المصالح المشتركة للبلدين 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، بــالإضــافــة 
الــــقــــضــــايــــا ذات الاهــــتــــمــــام  إلــــــــى 

المشترك.
مـــــرســـــي،  > مــــحــــمــــد أحــــــمــــــد 
وزيــــــر الــــدولــــة لـــلإنـــتـــاج الــحــربــي 
بــمــصــر، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
سفير بولندا فــي القاهرة ميهاو 
 PGZ» وابـــــيـــــنـــــدا، ووفــــــــد شــــركــــة
S.A» لبحث سبل تعزيز التعاون 
الــوزيــر على  بــين الجانبين، وأكـــد 
التعاون مع الشركات العالمية لنقل 
وتوطين التكنولوجيات الحديثة 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات بــشــركــات 
ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق 
التصنيع المحلي. وأوضح السفير 
أنه تم خلال اللقاء مناقشة كيفية 
تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك لــزيــادة 
حــــجــــم الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــين 
الـــجـــانـــبـــين، وســـبـــل فـــتـــح أســـــواق 
جــديــدة لمنتجات شــركــات الإنتاج 

الحربي بالسوق البولندية.
الـــســـفـــيـــر  تـــــــــــاو،  تـــــشـــــانـــــغ   <
الصيني في بغداد، استقبله أول 
من أمــس، وكيل وزارة الخارجية 
العراقية نزار الخير الله، لبحث التعاون المشترك 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والعلمية  فــي مختلف 
والـــثـــقـــافـــيـــة، كـــمـــا تـــطـــرّقـــا لــلــجــهــود المــشــتــركــة 
فـــي مــكــافــحــة فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، والــتــعــاون 
والتنسيق المُتبادل في المحافل الدولية، فضلاً 
عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين 
الصديقين، وأكــد وكيل الــوزارة أن الصين تُعَد 

شريكاً مهماً للعراق.

محمد أحمد مرسي

تشانغ تاو

د. ميثاء بنت سالم 
الشامسي

أسعد بن طارق
 آل سعيد

خوسيه أوكتابيو تريب

عبد العزيز بن علي 
الصقر

اكتشافات مثيرة في سقارة
أعلنت الشهر المــاضــي عــن اكتشافات مهمة 
في منطقة سقارة الأثرية سوف تعيد تاريخ تلك 
الــحــديــثــة، أي منذ حوالي  الــدولــة  المنطقة خــلال 
ثلاثة آلاف سنة قبل المــيــلاد. وقــد كتبت من قبل 
عن الملكة الجديدة نيت التي سوف يضاف اسمها 
في التاريخ لأول مرة بعد أن كان هذا الاسم مدفوناً 
تحت الــرمــال إلــى القرب من هــرم الملك تتي. وقد 
تم تقديس الملك تتي أول ملوك الأسرة ٦ بالدولة 

الحديثة وخاصة في الأسرة ١٩.
وقد عثرنا على اكتشافات مهمة حيث وجدنا 
حوالي ٢٢ بئراً داخلها توابيت يعود تاريخها إلى 
الدولة الحديثة. وداخل بئر واحدة فقط من تلك 
الآبار عثرنا على ٥٤ تابوتاً بداخلها مومياوات. 
والتوابيت مزخرفة بمناظر دينية تضم معبودات 
مصرية قــديــمــة، بــالإضــافــة إلــى أجـــزاء مــن كتاب 
(الموتى)، وهو عبارة عن مجموعة تعاويذ تساعد 
إلــى حقول  المتوفى فــي العالم الآخــر لكي يدخل 
الإيــارو، أي الجنة عند المصري القديم. وبجوار 
تلك التوابيت تم العثور على بردية يصل طولها 
إلــى نحو خمسة أمــتــار، وهــي عبارة عن الفصل 
الـــ ١٧ مــن كتاب (المــوتــى)، بالإضافة إلــى العديد 
من اللوحات الخاصة بالأشخاص الذين دفنوا 
فــي الجبانة، منهم لوحة رائــعــة لشخص يدعى 
خــع بــتــاح وزوجــتــه مــوت إم ويــا وهــمــا يتعبدان 
للمعبود أوزيريس رب العالم الآخر. وفي الجزء 
الأسفل من اللوحة نجد الزوجين وهما جالسان 
وأمــامــهــمــا ثــلاثــة أبــنــاء وثــــلاث بــنــات مــنــهــم ولــد 
اســمــه خـــع إم واســـــت، وهـــو عــلــى اســـم ابـــن المــلــك 
رمسيس الثاني الذي يعتبر أول عالم مصريات 
فــي الــتــاريــخ وأول مــرمــم فــي الــتــاريــخ، حيث قام 
ابن الملك ببناء استراحة له في منطقة أبو صير 
خصصها لكي يشاهد عظمة الأهرامات. وهناك 
اسم إحدى بنات خع بتاح وتدعى نفرتاري، وهي 
الثاني.  إلــى قلب الملك رمسيس  اســم أحــب ملكة 
وقــد عثرنا أيضاً على مــراكــب خشبية بداخلها 
أطقم البحارة، بالإضافة إلى تماثيل تعرف باسم 
تماثيل الأوشابتي أي «المجيبة»، وهــي تماثيل 
صغيرة كانت توضع بجوار المتوفى كي تجيب 
عن الأسئلة التي توجه له في العالم الآخــر. كما 
عثرنا على بلطة كانت تخص أحد قادة الجيش 
وطلب أن تدفن بلطته التي استخدمها في قتال 
الأعـــداء بــجــواره. كما وجــدنــا ألعاباً ذهنية كان 
يلعبها المصري القديم مثل لعبة السنت، وهي 
لعبة أشبه بالشطرنج حالياً، ولعبة «العشرين 
مـــربـــعـــاً»، وهــــي تــشــابــه لــعــبــة الـــضـــامـــا (وســــوف 
أشـــرح تلك الألــعــاب فــي مــقــالاتــي الــتــالــيــة). قمنا 
الــذي عثرنا عليه، والــذي يعود  بــدراســة الفخار 
بدوره إلى الدولة الحديثة ومنه أوانٍ فخارية من 
النوبة وأوانٍ جاءت من كريت وأخرى من سوريا 
وفلسطين وبلاد النهرين. وقد زخرف أحد أوجه 
آنية بحرف الألف بالكتابة الهيروغليفية. وتدل 
تلك الأوانـــي على أن الفراعنة كانوا يستوردون 

الزيوت من تلك البلاد.
ومــن بــين مــا عثرنا عليه إحـــدى الآبـــار التي 
يبلغ عمقها ١٠ أمتار وبداخلها تابوت من الحجر 
لم يتم فتحه بعد، وبئر أخرى يصل عمقها إلى 
نحو ٢٤ متراً ولــم نصل إلــى حُــجــرة الــدفــن حتى 
الآن، ويتضح أن عمر هــذه البئر يــرجــع للدولة 
الحديثة، وأنا على أمل العثور على حجرة الدفن 

كاملة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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يضم قطعاً ووثائق نادرة تؤرخ للحياة النيابية

بهر النواب الجدد
ُ
مقتنيات متحف البرلمان المصري ت

القاهرة: عصام فضل

يــشــكــل ثــــراء مُــقــتــنــيــات متحف 
مــجــلــس الـــنـــواب المـــصـــري وتــفــردهــا 
بــتــأريــخ الــحــيــاة الــنــيــابــيــة، عنصر 
إبهار للنواب الجدد مع بداية الدورة 
البرلمانية الجديدة، إذ إنّ مشاهدتهم 
المتحف للمرة الأولى، تدفعهم لمعرفة 
تنيات والوثائق، 

ْ
المزيد عن بعض المُق

لمـــــا تــــحــــويــــه مـــــن تـــفـــاصـــيـــل دقـــيـــقـــة 
ــق لــلــحــيــاة الــبــرلمــانــيــة، وتــاريــخ 

ّ
تــوث

التشريعات منذ العصر الفرعوني 
وحتى العصر الحديث.

يـــــقـــــع المـــــتـــــحـــــف داخـــــــــــــل المــــقــــر 
الــنــواب المصري  الــتــاريــخــي لمجلس 
فـــي شــــارع الــقــصــر الــعــيــنــي «وســـط 
نـــادرة  الـــقـــاهـــرة»، ويــضــم مقتنيات 
من خلال قاعتين رئيسيتين تحوي 
إحــــداهــــمــــا قــطــعــاً ووثـــــائـــــق لــتــطــور 
الــــحــــيــــاة الــــبــــرلمــــانــــيــــة فـــــي الـــعـــصـــر 
الحديث منذ نشأتها قبل نحو ١٥٥ 
الــقــاعــة الثانية  ســنــة، بينما تــضــم 
مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته 
الـــبـــشـــريـــة مــــن وثــــائــــق وتــشــريــعــات 
وقوانين ومعاهدات يعود بعضها 

إلى العصر الفرعوني.
ونظمت الأمانة العامة لمجلس 
النواب أخيراً، جولات داخل المتحف 
لـــلـــنـــواب الــــجــــدد وشـــكـــلـــت الــــزيــــارة 
لــــهــــم، لا ســـيـــمـــا أنّ  عـــنـــصـــر إبــــهــــار 
الـــــزيـــــارات غـــيـــر مـــتـــاحـــة لــلــجــمــهــور 
وتـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الأعـــــــضـــــــاء، وزار 
الــكــثــيــر مـــن الــــنــــواب المــتــحــف مـــرات 
عدة للتعرف على مقتنياته النادرة 
التي دفعت بالكثير منهم للتوجه 
إلـــى مــكــتــبــة المــجــلــس لإجـــــراء المــزيــد 
مـــــن الــــبــــحــــث عـــــن بــــعــــض الــــوقــــائــــع 
التاريخية التي وثقتها محتوياته 
بما تمثله من مصدر إلهام للعديد 
من البرلمانيين خاصة فيما يتعلق 
الــــتــــاريــــخــــيــــة وأدوات  بــــالمــــضــــابــــط 
الــرقــابــة البرلمانية مــن استجوابات 
وطلبات إحــاطــة. وتُشكل مقتنيات 
المــتــحــف مــصــدر إلـــهـــام لــلــعــديــد من 
البرلمانيين، إذ تدفعهم محتوياته 
إلى البحث عن المزيد من المعلومات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
البرلمانية وفــق النائب محمد عبد 
العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، الــــــذي يــقــول 
«الشرق الأوسط» إنّ «المشاركة في  لـ
الزيارة التي نظمها المجلس للنواب 
إلــى زيـــارة المتحف  الــجــدد دفعتني 
مــرة أخــرى بعدها بأيام، لانبهاري 
بالمقتنيات ورغبتي بمعرفة المزيد 
عنها، خصوصاً المتعلقة بالمضابط 
الــــتــــاريــــخــــيــــة وتــــفــــاصــــيــــل الأدوات 
البرلمانية المختلفة من استجوابات 
وطــلــبــات إحــاطــة بــقــضــايــا مــا زالــت 
تــحــظــى فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن بنفس 
الاهـــــتـــــمـــــام مــــثــــل حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، 
ووجدتني أذهب إلى مكتبة المجلس 
للبحث عن مزيد من المعلومات في 
كتب ووثائق تضم وقائع تاريخية 
شــكــلــت مـــســـار الـــحـــيـــاة الــبــرلمــانــيــة 
المصرية وما زالت تلهم البرلمانيين 

وتبهرهم بتميزها وعراقتها».

وتـــضـــم الـــقـــاعـــة الـــتـــي تــتــنــاول 
تــاريــخ الحياة النيابية فــي العصر 
الــــحــــديــــث، مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 
المــقــتــنــيــات الــــنــــادرة، بــيــنــهــا صـــورة 
وثـــائـــقـــيـــة مــــن الـــلائـــحـــة الأســـاســـيـــة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــعــــالــــي الــــــصــــــادرة فــي 
١٨٢٥، وهو أول مجلس يضم أعضاء 
مــنــتــخــبــين، ومــجــمــوعــة مـــن الــصــور 
الفوتوغرافية لرؤساء المجلس وفق 
التسلسل التاريخي، وزي التشريفة 
الـــخـــاص الــــذي كـــان يــرتــديــه رئــيــس 
المجلس، كما تعرض أحد الكراسي 
الخاصة باستراحة الملك في مجلس 
النواب (استراحة رئيس الجمهورية 
حـــالـــيـــاً)، وهــــو كـــرســـي مـــن الــخــشــب 
المـــذهـــب مــكــســو بـــالـــديـــبـــاج الأحــمــر 
الـــفـــاتـــح، ومــــزيــــن بـــأشـــكـــال دائـــريـــة 
وكذلك من اللؤلؤ، حيث كان يجلس 
المــــلــــك عـــلـــيـــه خـــــلال جـــلـــســـة افـــتـــتـــاح 
المــجــلــس، ومــجــمــوعــة مــن التماثيل 
واللوحات الزيتية لزعماء مصريين، 
فضلاً عن نماذج لمضابط تاريخية 
وطـــلـــبـــات إحــــاطــــة واســـتـــجـــوابـــات، 
ووثــائــق تتعلق بقضايا سياسية 
مهمة، منها وثائق محاكمة الزعيم 
الوطني أحمد عرابي «قائد الثورة 
الــــعــــرابــــيــــة» وزمـــــلائـــــه عــــــام ١٨٨٢. 
ووثــائــق قضية اغتيال 

أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر 
داخل البهو الفرعوني في ٢٤ فبراير 

(شباط) عام ١٩٤٥.
ويــــبــــلــــغ عــــــــدد نــــــــــواب الــــــــــدورة 
البرلمانية الجديدة (٢٠٢١ - ٢٠٢٦)، 
٥٩٦ عضواً، بينهم ٢٨ معينا، فيما 
بلغ تمثيل السيدات فيه حتى الآن 
١٤٨ ســيــدة منتخبة بنسبة بلغت 
٢٦٫٠٥ في المائة من إجمالي أعضائه.
وتقول النائب مرثا محروس، 
«الشرق الأوسط»: «انبهرت بعراقة  لـ
الحياة النيابية المصرية وتراكمها 
التاريخي، من خلال زيارتي الأولى 
لـــلـــمـــتـــحـــف ومـــــشـــــاهـــــدة مــقــتــنــيــاتــه 
النادرة، فمجلس النواب نفسه يعد 

تحفة فنية معمارية فريدة».
وتــــــبــــــرز الـــــقـــــاعـــــة الـــــتـــــي تــضــم 
إلـــى آلاف  مقتنيات ووثـــائـــق تــعــود 
الـــســـنـــين قِــــــــدم فــــكــــرة الـــتـــشـــريـــعـــات 
والـــقـــوانـــين فـــي الـــتـــاريـــخ الإنــســانــي 
ومـــــفـــــهـــــوم الــــــــدولــــــــة مـــــنـــــذ الـــعـــصـــر 
الــــفــــرعــــونــــي، ومــــــن بــــين المــقــتــنــيــات 
الــــــنــــــادرة الــــتــــي تـــحـــويـــهـــا الـــقـــاعـــة، 
نــــمــــوذج لــتــمــثــال الـــكـــاتـــب المـــصـــري 
يحمل لفافة من أوراق البردي، وهو 
يدوّن التشريعات والقوانين، ويرجع 
أصـــــل الـــتـــمـــثـــال إلـــــى عـــصـــر الـــدولـــة 
القديمة. ونص عثر عليه في مقبرة 
إيدوت (بسقارة) ويعد أقدم تشريع 
ضــرائــبــي فــي الــتــاريــخ وهـــو عــبــارة 
عــن لــوحــة تمثل معاقبة المتهربين 
مــن الــضــرائــب، فــضــلاً عــن مجموعة 
نصوص تشريعية مكتوبة باللغة 
الهيروغليفية تتضمن التشريعات 
الــــتــــي أصـــــدرهـــــا المــــلــــك الـــفـــرعـــونـــي 
حــور محب، بينها تشريع لحماية 
المزارعين، ونص آخر من تشريعات 
تنسب إلى (رخميرع) رئيس الوزراء 
في عهد الملك تحتمس الثالث، كما 
الــقــاعــة نصاً بالهيروغيلفية  تضم 
بــأقــدم وأول مــعــاهــدة ســلام  يتعلق 
التاريخ، وهو عبارة عن وثيقة  في 
الثاني من ابنة ملك  زواج رمسيس 
الحيثيين، وكان ذلك بمناسبة عقد 

معاهدة السلام بين المملكتين.

عربة الآلاي كان يستخدمها الخديوي في الانتقال من قصر عابدين إلى البرلمان (الشرق الأوسط)

لوحات زيتية  لبعض الزعماء التاريخيين (الشرق الأوسط)

نظمت الأمانة 
العامة لمجلس 
النواب أخيراً، 
جولات داخل 
المتحف للنواب 
الجدد وشكلت 
الزيارة عنصر 

إبهار لهم، لا سيما 
أنّ الزيارات غير 
متاحة للجمهور 
وتقتصر على 

الأعضاء

,
,

«الفضاء السعودية» تدرس إطلاق 
مهمة استكشافية للقمر والمريخ

الرياض: «الشرق الأوسط»

استعرض اجتماع للهيئة السعودية للفضاء مسار العمل 
فــي مــشــروع إطـــلاق مهمة علمية استكشافية للقمر والمــريــخ 

واستكمال الهيئة لإجراءات تنفيذ المشروع.
الــعــزيــز رئيس  وأعــلــن الأمــيــر سلطان بــن سلمان بــن عبد 
مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عن إكمال الهيئة جميع 
مراحل تأسيسها بعدما أنجزت بناءها المؤسسي وعقدت كثير 
من الشراكات والاتفاقيات محليا ودوليا على مختلف الأصعدة 

وأصبحت جاهزة لتنفيذ المهام المكلفة بها.
ولـــــدى تـــرؤســـه الاجـــتـــمـــاع الــــرابــــع لمــجــلــس إدارة الــهــيــئــة 
السعودية للفضاء عبر الاتصال المرئي قدم الأمير سلطان الشكر 
والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
على ما لقيته الهيئة منذ تأسيسها من دعم وتوجيه لتنطلق 
الرائد في مجال الفضاء،  بسرعة، «وتبقى المملكة في مكانها 
مشدداً على أن المملكة العربية السعودية قادرة على المحافظة 
على الريادة معتمدة على سواعد أبنائها المتعلمين والمؤهلين 
الــصــعــد»، وفقا  ويحققون كثيرا مــن الإنــجــازات على مختلف 

لبيان عن الهيئة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وأوضـــــح الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن ســلــمــان أن خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين عاصر رحلة السعودية التاريخية الرائدة إلى الفضاء 
والتي انطلقت في عام ١٩٨٥، بمشاركة أكثر من ٣٠ عالما سعوديا 
وحققت كثيرا من النجاح وألهمت كثيرا من دول المنطقة والعالم 

لريادة الفضاء واستثماره لصالح الإنسانية.
الــســعــوديــة للفضاء  وكــشــف رئــيــس مجلس إدارة الهيئة 
عن برامج عديدة تعدها الهيئة، وفي مقدمتها ريادة الفضاء 
وبناء الكوادر التي تشارك من الأرض إلى الفضاء، والاستثمار 
الــفــضــاء بالتعاون مــع وزارة الاستثمار وصــنــدوق  فــي قــطــاع 
الاستثمارات العامة، لافتا إلى إعلان خلال أسابيع عن «إطلاق 
قطاع في الهيئة مهمته تحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي 
والــجــديــد والمــهــم، وذلـــك لتوفير التمويل وتمكين المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال والاستثمار في 
مجال الفضاء، وربط المواطنين بالفرص المحلية والعالمية في 

مجال الفضاء».
وتحدث الأمير سلطان بن سلمان عن ترحيب دولــي من 
وكالات الفضاء الدولية بالتعاون مع بلاده في هذا المجال «وهو 
ما يعكس ثقل المملكة وقدرتها وإمكانياتها»، متوقعا أن تكمل 
بــنــاء فــريــق متكامل خـــلال عامين  الــســعــوديــة للفضاء  الهيئة 
يــتــعــاون مــع وكـــالات الــفــضــاء الــدولــيــة لبناء رحـــلات ومهمات 
علمية لاستكشاف الفضاء والمريخ والقمر برواد فضاء لأهداف 

علمية محددة تهم السعودية وتخدم حاضرها ومستقبلها.
الــســعــوديــة للفضاء  الــهــيــئــة  وهــنــأ رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الإمارات على نجاح رحلة مسبار الأمل والوصول لمدار المريخ، 
موضحا أنه أجرى اتصالات هاتفية بالشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد الإمارات، وهنأه بنجاح المبادرة الرائدة، إذ 
جرى التفاهم على مزيد من الشراكات بين السعودية والإمارات 

في هذا المجال وهو إنجاز يحسب للجميع.
وبالعودة إلى اجتماع هيئة الفضاء السعودية، ذكر بيان 
الهيئة أن مجلس الإدارة أقر التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠. واطلع 
المجلس على عــدد من المواضيع من بينها الخطة التشغيلية 
الــتــي تسعى  الــتــنــفــيــذيــة  الــبــرامــج  لــعــام ٢٠٢١ لمــواكــبــة  للهيئة 
الهيئة لإنجازها، وأكد المجلس ضرورة توفير الإمكانات المالية 
والإدارية لتحقيق الهيئة لمشاريعها، ومسارات مشاريع قطاع 
الفضاء، وآخر مستجدات العلاقات الدولية بالهيئة، ومذكرات 

التكامل التي تعدّها الهيئة وعدد من الجهات ذات العلاقة.
كــمــا أقـــر المــجــلــس ســيــاســة تــعــارض المــصــالــح وسلوكيات 
وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات 
الــحــكــومــيــة ولائــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة بــالــهــيــئــة، الأمــــر الــــذي يــعــزز 

الشفافية والحوكمة لأعمال الهيئة.
وقــدم المجلس شكره للجنة الاستشارية لبرنامج أجيال 
الفضاء بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة 
والإبــداع (موهبة). كما قدم المجلس شكره للرئيس التنفيذي 
ومسؤولي الهيئة على جهودهم في تحقيق تطلعات القيادة 
الكريمة عبر تنمية وتطوير هذا القطاع الواعد، متطلعين إلى 

عام جديد مليء بالإنجازات وتحقيق المزيد من النجاحات.

سلطان بن سلمان أعلن إكمال التأسيس... وهنأ الإمارات



سافرت إلى دبي أول مــرة، عام ١٩٦٤، صحافياً، مرافقاً أول 

وفد للجامعة العربية برئاسة أمينها العام عبد الخالق حسونة 

 الوفد 
ّ

فعة. حل باشا. وكانت تليق بالرجل الألقاب المشيرة إلى الرِّ

ــف من ثلاثة أو أربعة 
ّ
ح حديثاً والمــؤل

َ
ت

َ
فت

ُ
الم في فندق «الخليج» 

أدوار، كأول وأعلى ناطحة سحاب في البلد. بالأحرى على مدى 

المنطقة التي سوف تصبح لاحقاً، الإمارات العربية المتحدة، أجمل 

 عن 
ّ

الــوحــدات فــي عالم عربي متفكك وهــش ومتهافت ولا يكف

الاهتزاز.

تخيلت نفسي جالساً في بهو «الخليج» ذلك العام، وحسونة 

ة يسألني إن كنت قد عثرت على 
َّ
باشا قــادم نحوي بكل أكابري

طبيب أسنان يعالج ألم الضرس الذي أصابني. ثم، من أجل أن 

يوزع السلوى على الجالسين، يقول: هل تعرفون شيئاً ما؟ إنهم 

سوف يبنون مكان هذه «اللوكاندة» التي تنقطع المياه فيها، أفخم 

فندق في العالم، وهذا الشارع الترابي أمامكم، سوف يرتفع فيه 

ذات يوم، أعلى برج في العالم.

لة الباشا. 
ّ
ــبــدي كلنا الإعــجــاب بمخي

ُ
ونضحك جميعاً. ون

ويبدو أن الإطراء قد راق له، فمضى يتوقع: أعرف أنكم لن تصدقوا 

هذا الكلام. ولكن هذه الإمارة التي مطارها الآن في الشارقة، سوف 

يكون مطارها ذات يوم، الأكثر ازدهاراً في العالم. أجل. ليس في 

أميركا ولا في أوروبا، بل في العالم.

ع أحدنا عبر نافذة البهو، ثم قــال للباشا مقاطعاً بكل 
ّ
تطل

أدب: يا باشا، أفخم فندق، فهمنا. أعلى بــرج، على راســنــا، أما 

أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، فمن أين نأتي بآلاف الطائرات 

وملايين المسافرين؟ هذه ليست نيويورك ولا شيكاغو ولا حتى 

الــهــنــد! وفـــي الـــهـــدوء الأكـــابـــري نــفــســه، أكــمــل الــبــاشــا: أنـــا أتفهم 

أنــنــي أحــلــم. لكن ســوف يــأتــي يوم  استغرابكم. وتــعــرفــون طبعاً 

ل الحلم إلى حقيقة.
ِّ

ويأتي رجل ويحو

عندما قرأت أول مرة عن «مسبار الأمل» والرحلة إلى المريخ، 

قلت في نفسي، ثمة من يهوى المزاح في هذه الديرة. لكن كان عليَّ 

أن أتعلم منذ ١٩٦٤ إلى اليوم، أن أهل هذه الديرة لا يمزحون. وها 

هم في مدار المريخ الآن. إنها حكاية أفخم فندق وأعلى برج وأكثر 

المطارات ازدحاماً. ويجب ألا ننسى أيضاً أنها تدير أكبر ملاحة 

تجارية في العالم أيضاً.

الحمد لله أن ثمة بقعة عربية أخرى لا تزال تأتي منها الأخبار 

الطيبة وآمــال المستقبل. وكلما كتبت عن مشاريع ضخمة، أبدأ 

بألف خــرزة زرقــاء. فلنضاعفها، لقد قطع «مسبار الأمــل» نصف 

ح على دهشتي 
َ

سام
ُ
مليار كيلومتر في سبعة أشهر، ولا بد أن أ

 طرق الأسفلت.
ّ

وسذاجتي. فأنا عرفت هذه الديرة وهي لا تزال تشق

إخواننا في مصر نسجوا حول الشخصية التاريخية (قراقوش) 

الأساطير، وأصبح مضرب الأمثال بإصدار الأحكام غير المعقولة، 

وتناقضت فيه الأقوال، فبعضهم يصفه بالذكاء وآخرون بالغباء، 

وبعضهم بالجبروت وآخرون بالعدل.

ولكننا لو أردنا أن نكون منصفين أكثر فالرجل كان في مرحلة 

ة) –أي بمعنى أنه كان الساعد الأيمن 
ّ
ة ورن

ّ
 له (شن

ً
تاريخية مسؤولا

لصلاح الدين الأيوبي في توطيد حكمه، وهو ليس شخصية خيالية 

.
ً
كأشعب أو جحا مثلا

 المؤرخ (ابن مماتي)، وهو منافسه للتقرب من حاكم مصر، 
ّ
ولكن

 من شأن قواه 
ّ
ف كتاباً عنه، يريد فيه أن يسخر منه ويحط

ّ
هو الذي أل

فه المعروف: (الفاشوش في حكم قراقوش).
َّ
العقلية، وذلك في مؤل

ويقال إن الصراع بين الاثنين كان هو وراء هذا الكتاب، وحيث 

إن الأول كان يمثل سلطة القلم في حين أن الثاني كان يعكس تسلط 

السيف، وقد تنافس الاثنان على أيهما أكثر نفوذاً.

نسب إلى قراقوش أنه قام بــدور تاريخي في إنهاء سطوة 
ُ
وي

أســرة العاضد، حيث سجنهم وعــزل نساءهم عن رجالهم، وفــرّق 

عنهم مواليهم، وسيطر على ثروة القصر الفاطمي التي كانت كبيرة 

جداً.

نسب إليه أيضاً أنه بنى السور المحيط بالقاهرة وقلعة الجبل 
ُ
وي

وقناطر الجيزة، وقد كان نائباً لصلاح الدين في شؤون الحكم.

وجــــاء فــي كــتــاب ابـــن مــمــاتــي أحــكــام نسبها إلـــى قـــراقـــوش، لا 

تستقيم مع أي منطق، ومنها على سبيل المثال:

شكا رجــل إلــى قــراقــوش أن تاجراً أكــل عليه أمــوالــه فاستدعى 

التاجر وسأله عن السبب فقال التاجر: مــاذا أفعل له أيها الأمير؟ 

ر 
ّ
ينه بحثت عنه فلم أجده. وفك

َ
د له د

ّ
رت له الأموال لأسد

ّ
فكلما وف

قــراقــوش كعادته ثــم حكم بــأن يسجن الــرجــل صاحب الــديــن حتى 

يعرف المدين مكانه، حين يريد تسديد الدين له، عندها تنازل الرجل 

وهو يقول: أجري على الله.

وحادثة أخرى ورد فيها: جاء فلاح يشكو جندياً إلى قراقوش 

وكان الفلاح يركب سفينة ومعه زوجته الحامل في سبعة أشهر، 

جــهــضــت. وفــكــر قــراقــوش كعادته 
ُ
فــوكــزهــا الــجــنــدي غــيــر قــاصــد فــأ

ثم نطق بالحكم، بأن ينفق الجندي على زوجة الفلاح ويوفر لها 

البيت والمأكل طيلة سبعة أشهر، وهو ما أسعد الفلاح قبل أن ينطق 

قراقوش بباقي الحكم: بأن على الجندي كذلك أن يعيد له الزوجة 

مثلما كــانــت وهــي حبلى فــي شهرها الــســابــع. وهــنــا هــرب الفلاح 

 بينه وبين نفسه: عوضي عليك يا كريم.
ً
بزوجته، قائلا

ــتــب بــواســطــتــه تــاريــخــنــا الــعــربــي 
ُ
مـــا أكــثــر الــفــاشــوش الــــذي ك

ثوا ولا حرج).
ّ

والإسلامي، (فحد
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في العالم على وشك الانهيار

sport
الـ غارديان الرياضي

الفاشوش من الديرة إلى المريخ

عارضة الأزياء الألمانية سونيا ليسون تعرض معطفاً وحقيبة يد في برلين (غيتي)

مزاد باريس يبيع ٣٠ قطعة 
من عصر ما قبل كولومبوس

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

في مزاد علني أقيم في باريس 

نــظــمــتــه دار «كــريــســتــيــز»، بيعت 

نحو ٣٠ قطعة تعود إلى حضارات 

عــصــر مـــا قــبــل كـــولـــومـــبـــوس في 

الــقــارة الأميركية مقابل أكثر من 

٢٫٥ مليون يورو، واعترض عليه 

المعهد الوطني للأنثروبولوجيا 

والتاريخ في المكسيك.

وكـــــــانـــــــت قـــــــد طـــــالـــــبـــــت هـــــذه 

المــــنــــظــــمــــة الـــــقـــــضـــــاء المـــكـــســـيـــكـــي 

بـــالـــتـــحـــرك فــــي فـــرنـــســـا ضــــد هـــذا 

المزاد، معتبرة أن هذه القطع التي 

تخص بمعظمها ثقافتي الأزتــك 

والمــــايــــا «هــــي مــلــك لـــلأمـــة، وغــيــر 

قــنــاعــاً  لــلــتــصــرف». إلا أن  قــابــلــة 

يـــخـــص حــــضــــارة تــيــوتــيــهــواكــان 

(٤٥٠ - ٦٥٠م) بيع بسعر ٤٣٧٥٠٠ 

يورو، «ليس قديم الصنع»، على 

مــا لاحــظ مدير المعهد المكسيكي 

قـــبـــل أيــــــــام. وأكــــــــدت «كــريــســتــيــز 

بــاريــس» أن «الــقــطــع الــتــي بيعت 

عـــرضـــت فـــي مـــــزاد عــلــنــي شــفــاف 

يتوافق مع القانون»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

المــــــــــزادات فــي  وأضــــافــــت دار 

بيان: «إننا نأخذ المسائل المتعلقة 

بـــمـــصـــدر الـــقـــطـــع الـــثـــقـــافـــيـــة عــلــى 

محمل الجد. ثمة سوق شرعي لفن 

عصر ما قبل كولومبوس، نؤدي 

فــيــه دوراً مــنــذ ســـنـــوات». وأكـــدت 

أنـــهـــا تــعــمــل بـــتـــعـــاون وثـــيـــق مــع 

المكتب الفرنسي لمكافحة الاتجار 

بــالمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة ومــجــلــس 

المــــبــــيــــعــــات الــــطــــوعــــيــــة. وعـــمـــلـــت 

المــكــســيــك فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 

الــتــراث التاريخي  على استعادة 

الموجود في المجموعات الخاصة 

حــــــول الــــعــــالــــم، لـــكـــنـــهـــا واجـــهـــت 

صعوبات في استعادة القطع من 

فرنسا بسبب تشريعاتها.

وطــلــبــت المــكــســيــك عـــام ٢٠١٩ 

عبثاً إلــغــاء مـــزاد فــنــي عــن عصر 

مــا قــبــل كــولــومــبــوس نظمته دار 

«مييون» الفرنسية.

أول سماعات أذن لاسلكية مع كمامة في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»*

أصبح ارتــداء القناع في هذه 

الأوقات التي تشهد تفشي جائحة 

«كورونا» عالمياً أسلوب حياة لمنع 

التعرض للبكتيريا والفيروسات 

الــضــارة والــتــلــوث، لــذلــك ليس من 

المستغرب أن نرى التكنولوجيا قد 

شــقــت طريقها إلـــى أغــطــيــة الــوجــه 

أيضاً. 

فـــــــــــــي مـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر «مـــــــــعـــــــــرض 

الإلكترونيات الاستهلاكية»، «أو 

الــــذي  ســــي إي إس كـــونـــفـــرنـــس»، 

أقيم الشهر الماضي عبر الإنترنت، 

عـــــــرضـــــــت شـــــــركـــــــة «بــــــيــــــنــــــاتــــــون» 

للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ 

ومقرها المملكة المتحدة، ما قالت 

إنــهــا أول ســمــاعــة رأس لاسلكية 

وقناع في جهاز واحد في العالم، 

مشيرة إلى أنها تجمع بين عناصر 

الأمان والأزياء والتكنولوجيا.

إلـــــــى جـــــانـــــب الـــــقـــــنـــــاع، الــــــذي 

الــــهــــواء «إن٩٥»  يــتــضــمــن مـــرشـــح 

الــطــبــي، يــوجــد مــيــكــروفــون مدمج 

(وقـــابـــل لـــلإزالـــة)، وســمــاعــات أذن 

لاســـلـــكـــيـــة، وذلــــــــك لـــكـــيـــلا يــضــطــر 

المستخدم إلى إزالــة القناع لإجراء 

مكالمة واستخدام اليدين، وكذلك 

يمكن الاستماع إلى الموسيقى من 

خلال القناع نفسه.

الـــقـــنـــاع مـــصـــنـــوع مــــن نــســيــج 

قـــطـــنـــي مــــتــــين قــــابــــل لـــلـــغـــســـل فــي 

الغسالة، ويمكن أن يتخذ بسهولة 

مــلامــح الــوجــه وشــكــلــه. أضــف إلى 

الــهــواء «إن٩٥» قابل  ذلــك أن فلتر 

لــلاســتــبــدال لضمان مستوى عــالٍ 

من الحماية لترشيح الفيروسات 

بنسبة ٩٥ في المائة، وأن المرشحات 

الطبية تستمر لمدة تصل إلى ٢٠٠ 

ساعة قبل أن يلزم استبدالها.

ولكن ما يجعل قناع وسماعة 

فـــون» عنصراً حديثاً هو  «مــاســك 

التكنولوجيا الإلكترونية القابلة 

لإعــــادة الــشــحــن، حــيــث يــخــرج عن 

ســمــاعــات الأذن اللاسلكية صوت 

واضح عن طريق خاصية بلوتوث 

يستمر ١٢ ساعة من وقت التشغيل 

يــتــعــين معها  الـــتـــي لا  والمـــكـــالمـــات 

اســتــخــدام الــيــد، قــبــل الــحــاجــة إلــى 

إعــــادة الــشــحــن بــاســتــخــدام وصلة 

«يـــــو إس بـــــــي». ويـــتـــمـــيـــز الـــقـــنـــاع 

بخاصية مقاومة الماء أيضاً.

إذا لم تكن في بيئة ترتدي فيها 

إلــى استخدام  الــقــنــاع، فستحتاج 

ســمــاعــات أذن ذات صـــوت أفــضــل، 

ولــكــن بــالــنــســبــة لــهــذه الــســمــاعــات 

والــبــيــئــات الــتــي تــعــمــل فــيــهــا، فــإن 

 منتجاً رائعاً.
ّ

«ماسك فون» يعد

يــــوجــــد المــــيــــكــــروفــــون المـــدمـــج 

والـــقـــابـــل لـــلإزالـــة فـــي جــيــب داخـــل 

إلـــى جــــوار أدوات التحكم  الــقــنــاع 

المتراصة بدرجة الضبط نفسها في 

الخارج، لذلك ليس من الضروري 

ضبط القناع لكي تستمع المكالمة. 

ويــــمــــكــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى خـــــواص 

تــعــديــل الـــصـــوت عـــن طــريــق النقر 

المزدوج على زر التشغيل.

* خدمات «تريبيون ميديا»

سماعة رأس لاسلكية وكمامة في جهاز واحد (تريبيون ميديا)

المستشفى الأميركي في باريس يوفر اللقاح للصفوة
باريس: «الشرق الأوسط»

وعد وزير الصحة الفرنسي، 

أولـــيـــفـــيـــيـــه فـــــيـــــران، أنــــــه بـــصـــدد 

الاســتــفــهــام عــن حــقــيــقــة الأخــبــار 

الـــتـــي كــشــفــتــهــا إذاعــــــة «فـــرانـــس 

أنــــــفــــــو» أمـــــــس وجـــــــــاء فـــيـــهـــا أن 

المستشفى الأميركي في باريس 

قـــــام بــتــطــعــيــم عـــــدد مــــن أعـــضـــاء 

هيئته الإدارية ومعهم مجموعة 

التي تتبرع له.  من الشخصيات 

وقـــال الــوزيــر فــي تــصــريــح لــه إن 

هذا التصرف غير مقبول.

ويتمتع المستشفى الأميركي 

بسمعة تجعله مقصد الأثــريــاء 

والمـــشـــاهـــيـــر والــــــــزوار المــقــتــدريــن 

الـــــــذيـــــــن يـــــقـــــصـــــدون الــــعــــاصــــمــــة 

الفرنسية للعلاج. وكانت قضية 

اللقاح لعدد من الموظفين  توفير 

الإداريــــين فــي مقر بلدية باريس 

قـــد أثــــــارت احـــتـــجـــاجـــات مــمــاثــلــة 

فـــــي الأســـــابـــــيـــــع المـــــاضـــــيـــــة. كــمــا 

انتقد عمدة «نــويــي»، الضاحية 

الـــبـــاريـــســـيـــة الــــراقــــيــــة الـــتـــي يــقــع 

فــيــهــا هــــذا المــســتــشــفــى الـــخـــاص، 

مــــنــــح الأســــبــــقــــيــــة لإداريــــــــــــين فــي 

تــلــقــي الـــلـــقـــاح عـــلـــى غـــيـــرهـــم مــن 

الذين حددتهم الجهات الصحية 

بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــم الأكـــــــثـــــــر عــــرضــــة 

لــلإصــابــة بـــالـــفـــيـــروس، أي كــبــار 

السن والمصابين بأمراض مزمنة 

مــعــيــنــة، وكـــذلـــك الأطـــقـــم الــطــبــيــة 

التي تكون على تماس مع مرضى 

الجائحة.

وبــحــســب الأخــــبــــار، فــــإن من 

بــين الــذيــن تــلــقــوا الــلــقــاح بــرونــو 

دوريـــو، الــذي يحمل صفة حاكم 

الشرف لهذا للمستشفى. ويبلغ 

دوريـــو مــن العمر ٧٦ عاماً وكــان 

وزيـــــــــراً ســـابـــقـــاً لـــلـــصـــحـــة أوائــــــل 

تسعينات القرن الماضي. وهو قد 

أكــد أن إدارة المستشفى اتصلت 

بــه مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، بهدف 

حــصــولــه عــلــى الــلــقــاح وقـــد تلقى 

جرعتين من «فايزر» بالفعل، كما 

أن سنه يجعله ضمن الفئة التي 

لها الأسبقية في التلقيح.

لــم ينف متحدث  مــن جهته، 

بـــــاســـــم المـــســـتـــشـــفـــى الأمــــيــــركــــي 

أنـــــه اقــــتــــرح الـــلـــقـــاح عـــلـــى جــمــيــع 

مــنــتــســبــيــه مــمــن تـــزيـــد أعــمــارهــم 

على ٥٠ عاماً أو ممن يعانون من 

أمــراض تجعلهم عرضة للخطر. 

وهــذا يشمل الأطباء والممرضين 

والمــــوظــــفــــين والمــــديــــريــــن وعـــمـــال 

الخدمات والأمن والمطبخ. كما لم 

ينف المتحدث تلقي أفراد آخرين 

لــلــقــاح مـــن خـــــارج هــــذه الـــدائـــرة، 

مبرراً الأمر بأن عدداً من العاملين 

رفـــــض الـــلـــقـــاح، وكــــــان لا بــــد مــن 

الاستفادة من الجرعات المتوفرة 

بدل فقدانها صلاحيتها.

ومنذ ظهور لقاحات للمرض، 

تــحــتــل قــضــيــة تــوفــيــرهــا صــــدارة 

نــشــرات الأخــبــار فــي فرنسا. كما 

تــرتــفــع أصـــــوات الاحــتــجــاج على 

التلقيح  الــدولــة فــي عملية  تأخر 

وتــخــبــطــهــا فـــي تــحــديــد الــجــدول 

المـــقـــتـــرح لــلــعــمــلــيــة. وقــــد بــــدأ في 

الــرابــع من الشهر الماضي تلقيح 

نــــزلاء دور المــســنــين ويــلــيــهــم من 

المستشفى الأميركي في باريستزيد أعمارهم على ٧٥ عاماً.

أميركية صففت شعرها بغراء 
تطلب المساعدة

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

طـــلـــبـــت أمــــيــــركــــيــــة صــفــفــت 

شعرها بواسطة غراء المساعدة 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

المــشــكــلــة، فتمكنت من  لمــعــالــجــة 

جمع أكثر من ١٥ ألف دولار قبل 

ــجــرى لها. 
ُ
ت قــد  عملية جراحية 

المقيمة  بـــراون،  وكــانــت تيسيكا 

فــي لــويــزيــانــا، قــد نــشــرت مقطع 

فــيــديــو عــلــى شبكة «تــيــك تــوك» 

الاجتماعية في نهاية الأسبوع 

المــاضــي أوضــحــت فــيــه أن نــفــاد 

ســـائـــل تــثــبــيــت الـــشـــعـــر المــعــتــاد 

لديها دفعها إلى استخدام غراء 

قوي جداً كبديل، في شكل رذاذ.

وقــــالــــت المـــــــرأة الأربــعــيــنــيــة 

السوداء عبر الشبكة الاجتماعية 

«الفكرة كانت سيئة، سيئة،  إن 

سيئة»، مضيفة وهي على وشك 

أن شعرها ملتصق على  البكاء 

رأســـهـــا «عــلــى هــــذا الــنــحــو منذ 

أن يلامس  شــهــر». ولا يفترض 

هـــذا الــصــمــغ الــكــيــمــيــائــي، الــذي 

ل الأسيتون والبروبان أبرز 
ّ
يشك

مــكــونــاتــه، الــجــلــد، وفــقــاً لــورقــة 

المعلومات عن المنتج، لأنه يمكن 

أن يسبب تهيجاً خطيراً.

خــــــــلال الأيــــــــــــام الـــــتـــــي تـــلـــت 

وضـــــــــعـــــــــهـــــــــا الـــــــــصـــــــــمـــــــــغ عـــــلـــــى 

شـــعـــرهـــا، اســتــخــدمــت تــيــســيــكــا 

بــــــــراون الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــنـــتـــجـــات 

والمـــســـتـــحـــضـــرات ومـــنـــهـــا زيـــت 

جـــــوز الـــهـــنـــد، لــلــتــخــلــص مــنــه، 

ولكن دون جدوى، بينما اقترح 

عــلــيــهــا مــســتــخــدمــو الإنـــتـــرنـــت 

عدداً كبيراً من الحلول. ونشرت 

تيسيكا (السبت) صوراً لها في 

قــســم الـــطـــوارئ بــمــســتــشــفــى في 

«تــشــالمــيــت» بـــولايـــة لــويــزيــانــا، 

فــي الحصول  حيث كانت تأمل 

الـــزيـــارة  أن   
ّ
إلا المـــســـاعـــدة.  عــلــى 

لــم تــكــن كــافــيــة، فــقــالــت تيسيكا 

براون عبر «إنستغرام»، أول من 

أمـــس (الاثـــنـــين): «ســتــكــون حقاً 

عملية طويلة».

نشرت شركة صناعة الغراء 

«غــــوريــــلا غـــلـــو» عــبــر «تــويــتــر» 

تــعــلــيــقــاً أســـفـــت فـــيـــه «لـــلـــحـــادث 

غــــيــــر المــــــرغــــــوب فـــــيـــــه»، مـــبـــديـــة 

سعادتها بكون تيسيكا طلبت 

المـــــشـــــورة الـــطـــبـــيـــة. وأوضــــحــــت 

العائلي  المــال  الشركة ذات رأس 

أن «هــذا الوضع فريد من نوعه 

نـــظـــراً إلــــى أن هــــذا المـــنـــتـــج غــيــر 

عد دائم 
ُ
ي موصوف للشعر لأنه 

الالتصاق».

وتتوجه تيسيكا براون إلى 

لــــوس أنــجــلــيــس هــــذا الأســـبـــوع 

الــتــجــمــيــل مايكل  «لــلــقــاء جــــراح 

الــذي سيزيل الصمغ»،  أوبينغ 

عـــلـــى مــــا قـــالـــت الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 

الــــطــــبــــيــــب لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الــفــرنــســيــة. وأشـــــار المـــوقـــع إلــى 

الــذي قدم  أوبينغ هو  أن مايكل 

خـــدمـــاتـــه بــشــكــل عـــفـــوي مــجــانــاً 

إلــــى تــيــســيــكــا الـــتـــي نـــاهـــز عــدد 

متابعيها على «تيك توك» ٨٠٠ 

ألـــــــف. كــــذلــــك عــــرضــــت مــصــفــفــة 

شــعــر «بــيــونــســيــه» نــيــل فــاريــنــا، 

المـــســـاعـــدة عـــبـــر حــســابــهــا عــلــى 

«إنستغرام».

العيش في جماعات يطيل عمر الزرافات
القاهرة: حازم بدر

أظهرت دراسة قام بها قسم علم الأحياء 

الـــتـــطـــوري والـــــدراســـــات الــبــيــئــيــة بــجــامــعــة 

زيـــوريـــخ الــســويــســريــة، أن إنــــاث الـــزرافـــات 

البالغة التي تعيش في مجموعات، تتمتع 

بطول العمر عن الأفراد المعزولين اجتماعياً.

وخـــلال خــمــس ســنــوات درس خلالها 

الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي الــــــزرافــــــات فــــي مــنــطــقــة 

تــارانــجــيــر بــتــنــزانــيــا، وفــحــص الــتــأثــيــرات 

لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والبيئة  النسبية 

الطبيعية، والعوامل البشرية على معدلات 

البقاء، توصلوا لهذه النتيجة التي نشرت 

أمس في دورية «بروسيدنج أوف ذا رويال 

سوسيتي».

وتـــعـــد تــشــكــيــلات مــجــمــوعــة الــــزرافــــة 

الــيــوم، لكن  ديناميكية وتتغير على مــدار 

الإنـــــاث الــبــالــغــات يــحــتــفــظــن بــالــعــديــد من 

الـــصـــداقـــات المـــحـــددة عــلــى المــــدى الــطــويــل، 

ووجــدت الدراسة أن التجمع مع عدد أكبر 

الــزرافــات  من الإنــاث يرتبط بتحسين بقاء 

على قيد الحياة، حتى مــع تغير عضوية 

المجموعة بشكل متكرر، ووجـــدوا أن هذا 

الجانب مــن التواصل الاجتماعي للزرافة 

هو أكثر أهمية للبقاء من عوامل أخرى مثل 

الغطاء النباتي والــقــرب مــن المستوطنات 

الــبــشــريــة. وتــقــول مونيكا بــونــد، الباحثة 

المــســاعــدة فــي قسم علم الأحــيــاء التطوري 

والـــــدراســـــات الــبــيــئــيــة بــجــامــعــة زيـــوريـــخ، 

والــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة فــي تقرير 

نشره الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن 

مع نشر الدراسة: «بصرف النظر عن الصيد 

الـــجـــائـــر، مـــن المــحــتــمــل أن تــكــون الأســبــاب 

الرئيسية لوفيات إناث الزرافة البالغة هي 

المرض أو الإجهاد أو سوء التغذية، وكلها 

عــوامــل ضغوط مترابطة، ولكن العلاقات 

الاجتماعية يمكن أن تحسن كفاءة البحث 

عن الطعام، وتساعد في إدارة المنافسة على 

مصادر الطعام، ومواجهة الافتراس، وخطر 

الأمراض، والضغط النفسي الاجتماعي».
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